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+ الأععاث والدراسات‎ - ١ 
)1885 - 1/17 ( اجالية الهددية فى شرق أفريقيا بين هامرتوت والسيد سعيد‎ 


د. بنيان سعوة تركي 
التعليم وتحدينه في البحرين د .سنهد علل هاشم 
بداية الكارم ومعناه فى العصر الفاطمى د. محمد براكات البيلى 


البابوية والفجمات الإسلادية على إيطاليا فى القرن التاسع الميلادى/النالث الهجرى 

د. عادل عبد الحافظ حمزة 
تجارة القمح فى فصر فى العصر الفاطمى (مرة #ه-/51هه/15م-11١01)‏ 

و عبد الحميذ حضين عموة حوذه 
الموالى والرقيق فى جد والحجاز فى العصر الأموى 

د. محمد رضاعبد الغال محمد 
اعلياة الثقافية فى الدولة الخفصية فى القرن ٠‏ ه/”7 ١م‏ فى ضوء رحلة العيدرى 

اد. حسيين ميد عبد | فل عراد 
- غرض الكتب : 
دفاع عن القرآن ضد منتقديه للدكترر غيد الرخمن بدوى 

عرض وغليل :1 د. عطية أحمد القوصى 


أنواعذ النهشو 


» ترحب المؤرخ المصرى بنشضر الأبحاث والادراسات الأصلية ذات. 
المستوى الأكاديمى الجاد بعد التحكيم ؛ فضلاً عن مراجعات وعرض 
الكتب الجذيدة , 

» تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية على ألا يزيد عدد صفحات البحث أو المقال 
عن 7٠0‏ صفحة مطبوعة على الآلة الكاتية على ؤوق حجم كوارتر يما فى 
ذلك الهوامش والجداول وقائمة المراجع + 

* المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثاً سبق أن نشرت أو معروضة للنشر فى 
مكان آخرء وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإجازة بحوثهم للنشر 
بعد عرضها على هيئة التحكيم ٠‏ 

» تحتفظ المؤرخ المصرى لنفسها بحق القبول أو رقض الأبحاث أيا كان 
قرار هيئة التحيكم , 

» النثشر فى المؤرخ المصرى متاح لاعضاء هيتة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية ٠‏ 

. الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعير عن وجهة نظر أصحابها‎ ٠» 
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برلير 1954 


أ. د. سيد أحمد الناصرى 


هيئة التحرير 
د. حسنين محمد.ربيع 
٠‏ خامد زيان غانم 


د. عطية أحمد القرصى 
دء عصام عيد الرموف الفقى 
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عبد اللطيف أحمد على 
سعيد عيد الفتاع عاشور 
تين عبد تسيو 
محمد جمال الدين المسدى 


ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الأستاذ الدكقكوز / 
سيد أحمد الناصرى رئيس التحرير على العنوان التالى : 
كلية الآداب - جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 
بريد الأورمان - جيزة 


يسم الله الرعن (لرعيع 
افتتاحية الحدد 


إنه لمن دواعى السرور والفخمر أن يصدر العدد الثالث عشر من المؤرخ 
المصرئ استمراراً للمسيرة العلمية المباركة الي يخرص القّسم على اعطائها الذفعة 
القرية. 

ولقد تصادف صدور هذا العدد عقد جامعة السطان قابوس ئدوتها العلمية 
عن "غمان فى الناريخ" احتفالا بعام ١4414‏ عام التراث والتى شارك فيها عشرون 
من يرة المؤرين المصريين الذين أداروا المناقشات والمرا البحرث وكانرا صورة 
مشرفة لوطنهم وللبحث العلمى. ولقد قامت وزارة الإعلام العمانية مشكورة 
بتقديم كافة الدعم والرعاية لوفود الشاركين من المصريين رالعرب والمؤرخ 
المصرى تتقدم برافر التهنثة لمعالى وز ير الإعلام العمانى ولسعادة الدكتور رئيس 
جامعة السلطان قابوس وللقيادات العلمية في هذا البلد الكريم على ماح هذه 
الندوة وعلى الإبحاز الكبير الذى ساهمث به فى مخال إحياء تاريخ عمان العريق 
بدءا منذ العصور القديمة حتى عصر جلالة السلطان المعظم قابرس بن سعيد 
مفجر النهضة العمائية الحديثة. 

فى هذا العدد تحرص على تنوع المقالات وعلى المستوى العلمى اللائق لها. 
إذ يتضمن هذا العدد سبع مقالات لباحثين جادين كما يتضمن عرضا لكتاب هام 
للدكتور عبد الرحمن بدوى وإن هيئة التحرير لازجو للقارئ استفادة علمية تليق 
بهذا الجهرد الذى بذلناه لإخراج هذا العدد . 


رئيس التحرير 


بسم (نن الرعن الرميم 
اكتتاحية العدد 


إنه لمن دواعى الشرور والفخمر أن يصدر العدذ الشالث عشر من المورخ 
المصرى استمراراً للمسيرة العلمية المباركة الي يحرص القسم على اعطائها الدفعة 
القوية. 

ولقد تصادف صدور هذا العدد عمد جامعة السطان قابوس ندوتها العلمية 
عن "عمان فى التاريخ" احتفالا بعام ١494‏ عام التراث والثى شارك فيها عشرون 
من خخيرة المورخين المضريين الذين أداروا المناقشات وألقرا البحوث وكاتوا صورة 
مشرفة لوطنهم وللبحث العلمى. ولقد قامت وزارة الإعلام العمائية مشكورة 
بنقديم كافة الدعم والرعاية لوفود المشاركين من المصريين والعرب والمؤرخ 
الصرى تنقدم بوافر التهنمة معالى وز ير الإعلام العمانى ولسعادة الدكدور رئيس 
جامعة السلظان قابوس وللقيادات العلمية في هذا البلد الكريم على جاح هذه 
الندوة وعلى الإنحاز الكبير الذى ساهمت به فى مال إحياء تاريخ عمان العريق 
بدءا منذ العصور القديمة حتى عصر جلالة السلطان المعظم قابوس بن سعيد 
مفجر النهضة العمائية الحديثة. 

فى هذا العدد تحرص على تنوع المقالات وعلى المستوى العلمى اللائق ناء 
إذ يتضمن هذا العدد سبع مقالات لباحثين جادين كما يتضمن عرضا لكتاب هام 
للدكتور عبد الرحمن بدوى وإن هيئة التحزير لترجو للقارئ استفادة علمية تليق 
بهذا الجهود الذى بدلناه لإخراج هذا العدد . 


رئيس التحرير 


الجالية المندية فى شرق أفريقيا 
بين هامرتون والسيد سعيد (1811 - )١885‏ 
د. بنيان سعود تركى 
قسم التاريخ - جامعة الكويت 

متدمة: 

لعب الهنود دوراً أساسياً ومؤشراً فى أوجه الحياة المختلفة فى شرق 
أفريقية. وكائت العلاقات الهندية مع شرق أفريقية تمتد فى جذورها إلى 
عصور موغلة فى القدم. ومن شبه القارة الهندية قدم إلى الساحل الشرقى 
لأفريقية ثجار من كتش «عادا© وكيشوار عه«انااه© وجوجرات غعدازد6 إلا 
أنهم كانوا تجار موسميين. وكان معظم أولئك التجار الهندوس أو المسلمين. 
وفى عام 1617 نقل السيد سعيد بن سلطان ‏ سلطان عمان مقر عاصمته من 
مسقط على الجانب الأسيوى إلى زنجبار على الجائب الافريقى. وكان السيد 
سعيد يأمل بتأسيس إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف مما دفعه على 
تشجيع الهنود على الاتجار والاستقرار فى أملاكه فى شرق افريقية. وفى عام 
استقر السيد سعيد فى عاصمته الجديدة زتجبار وتبعه اتكنز هامرئون 
المعين كقنصل بريطائى وكوكيل سياسى لحكومة بومبى البريطائية لدى السيد 
سعيد. 

إن الهدف من هذه الدراسة هو تتبع وتحليل الأساليب والمبررات التى 
لجأ إليها كل من هامرئون والسيد سعيد خلال الفترة ما بين 1877 لغاية 
5 لكسب ود الجالية الهندية ورضاها يهدف السيطرة عليهها. وتتركز 
محاور هذه الدراسة على خلفية تاريخية؛ ثم تستعرض مواقف السيد سعيد 
تجاه الجالية الهندية؛ كما تتناول إتفاقية 1/14 وشرح بنودها. كما :"تطرق إلى 


ود 


المبررات الايديرلرجية و (الانسانية) التى لجأ إليها هامرتون؛ وموقف السيد 
سعيد والجالية الهندية تجاههاء مع إستعراض لدور الهند المباشر فى تجارة 
الركيق قى شرق افريقية. 
خلفية تاريخية : 

من أقدم المصادر التى أشارت إلى الوجود الهندى فى شرق أفريقية 
كتاب وضعه ملام أغريقى فى القرن الأول الميلادى عرف باسم (الدليل 
الملاحى للبخر الأرتيرى) 52 مدعتطائومع عا عه ونامقوم )١(206‏ ركان 
من ما احتواه الاليل وصف وتاريخ لموانى شرق افريقية وأحوالها 
التجارية؛ ومع قلة ما ذكره حول النشاط التجارى الهندى فى تلك الموانى؛ إلا 
أن أهمية تكمن فى كونه أو مصدر أكد رجود غلاقات تجارية بين الهند 
وشرق أفريقية. 

أما الفترة اللاحقة وحتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى فكان ابرز 
ما يميزها شح المعلومات حول الوجود الهنذى فى شرق افريقية(؟). وفى عام 
زار القبطان البرتغالى قاسكودى جاما 622 هلمهوة/؟ الساحل 
الشرقى لأفريقية وكان فى طريقه إلى الهند. وذكر فاسكودى جاما بأنه وجد 
العديد من التجار الهنود منن طائفة الهندوس مستقرين بموانى أفريئية 
الشرقية("). أما الرحالة البرتغالى دوارات باربوسا الذى زَار الهند :15.:٠‏ 
قهة] زو غقدمت عط ؟ه بمماوت1 لدعألء11 .عالأدمعءة ممصعمم ,ه ,3 .0 (1) 
: معقكة أقمع لهه متفمة ؛ مدوم 6 )رعو مذله ه56 .5 - 24 .مم 1962 رمتاءء8 .مازتمة 

.8.9 1971 يكمومظ رازممع انمتا 0:20 


4 :هدلدمآ .معقكة اقمع ما فمتكة ؟اء2 .ععيمه0 عله عم5 .لزه1 (2) 
1 .2 ,1963 ,مععرط نوعلملا 


(؟) السيد رجب حراز. أنريتية الشرقية والاستعمار الأوربى؛ التاهرة: دار النيضة 


العربية 1154 ضن9١1.‏ 


جاع بج 


فقد أشار إلى أزدهار التجارة بين الهند وساحل أفريقية الشرقى. ويبين 
د. حراز أن باربوسا ذكر أن السفن القادمة من مملكة كامبى ترداتعده الهندية 
والمتجهة إلى شرق أفريقية كانت ترسو عادة فى بمبة وملندى ومقديشو(؛). 
وكانت تلك العمليات التجارية تتم عن طريق المقايضة . إذا كان التجار 
العرب المقيمون بتلك الموانى يقايضون تجار كمبى على ما كانوا يجلبوته من 
أئمشة وتوابل وقمح فى مقابل حصول التجار الهنود على الذهب والعاج 
والصمغ. كما ذكر د. حراز بأن باربوسا أشار إلى أن سلاطين زتجباز كانوا 
يلبسون الأقشة الحريرية والقطنية الى يجلبها تجار كمبى الهنود؛ والتى 
كانت تجرى عليها المقايضة فى ممبسة(5). 

وكما كان حال العرب استفاد الهنود من موقعهم الجغرافى وتوجههم 
البحرى؛ وكذلك ساعدتهم الظروف الجغرافية والمناخية فى تنمية وتطوير 
علاقاتهم التجارية مع شرق أفريقية. وكان مما سهل ذلك معرفة الهنود بحركة 
الرياح الموسمية المنتظمة. إذ فى شهر ديسمبر تهب الرياح من الشمال الشرقى 
حيث تصل بهم إلى الساحل الشرقى لأفريقية. أما فى مارس فتهب الرياح من 
الجنوب إلى الغرب فتعود بهم إلى مواني الهند الغربية. وكان التعامل 
التجارى يتم خلال دورة الرياح تلك باستخدام سفن يطلق عليها الداو(؟). 

وكانت الفترة من القرن العاشر الميلادى وحتى مقدم البرتغاليين فى 
نهاية القرن الخامس عشر الميلادى فترة أزدهار للمدن العربية على طول 
الساحل الشرقى لأفريقية بسبب سيطرة العرب على تجارة المحيط الهندى. 
وفى أواخر القرن الثامن عشر نشعطت عمان ملاحيا وتجاريا. وكانت اسان 


(4) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق ص١١١.‏ 

(1) الداو جمعها داوات سفن شراعية تقليدية ذات شراع واحد مثلث الشكل. 
:4 - 3 .وم .1927 ,دمقدمة .صفعم0 ممتفهط عظا زه عتعانا ع1 .0ممالة8 يق 3١‏ 


2 ولاك 


العمانية والتجار العمانيون يسهمون بدور بارز فى تجارة المحيط الهندى, 
وكان التجار العمأنيون يعملون 'كموزعين ومنظمين للسلع التجارية التى كانت 
ترد من ملاكا وكلكتا وبتافياء فضلا عن التجارة الداخلية لمدينة مسقط وميناء 
زنجبار الخاضع لعمان'(7). 

ومن شبه القارة الهندية قدم إلى الساحل الشرقى لأفريقية تجار وكان 
معظمهم من الهندوس أو المسلمين حيث تاجروا مع سكانه. وكان المسلمون 
الهنود قد قدموا بشكل أساسى من بوميبى وكتش وسورات, بينما قدم الهندرس 
من كتش وجمنجار وكلها فى غرب الهند(ا). 

وقى شرق أفريقية كانت علاقة التجار الهنود بالسكان المحليين من 
عرب وسواحليين متوترة فى البداية» ووضعت العديد من العراقيل أمامير, 
وكان يسمح لهم فقط بالبقاء فى الموسم الذى كانت تهب فيه الرباح 
الموسمية(؟). مما يفسر عدم وجود متاطق استقرار للهنود على طول الساحل 
الشرقى لأفريقية؛ إلا أن ذلك لم يمنع إستقرار أعداد محدودة من الهنود على 
طول الساحل؛ وبالذات فى المدن الكبيرة. 

وكان لنجاح البرتغال خلال السئوات الأولى من القرن السادس عشر 
فى يسط سيطرتها على معظم الساحل الشرقى لأفريقية؛ ولجوئها إلى سياسة 


(1) روبرت جيران لاندن. عمان منذ 14617 مسيرا ومصيراً, ترجمة محمذ أمين 
عبد الله سلطنة . عمان وزارة التراث القومى. ١9357‏ صس/1ه. 

:مذتة م56 ,347 .م .1970 ,عااتعملف .مع كم مذ كمساقم1 .11 بعتررطفدمم امك (8) 
٠1م‏ ماله ,و0 ,.8 لله 

(,0 ."1 قد لماك بعالمععع) فلومعفظ م0150 مومكره .م018 لدمعه عناضط (9) 
عن كستمة8 ومالمقية؟ .ممعم علاتدظ عزة بزنا سنالعممسة)8" 58 1391 ,اول 84 .0 .5 
بلمية 16 #الحممة ما ممم هذ 1 ممندماءما .معفكم ؛عمتا هذ متقما كه مواثاهاز 
ل اننا 


انظر ملحق ركم (5)- 


مالو 3ت 


الاحتكار التجارى؛ ومحاولة عزل الداخل عن الساحل قد أدى إلى التأثير على 
مجمل الأوضاع الاقتصادية فى شرق أفريقية. وكان لذلك أثره فى إنحسار 
التجارة وركودها . بيد أن البرتغاليين قد لجأوا إلى استغلال الهنود » 
والاستفادة منهم كمحاسبين وأصحاب بنوك(١١).‏ وكان لنجاح العمائيين فى 
طرد البرتغاليين من الخليج العربى؛ وتتبع فلولهم فى شرق أفريقية وبخاصة 
فى عام 1544 أثره فى عودة النشاط التجنارى؛ وأخذ التجار العرب 
والسواحليون مرة أخرى فى السيطرة على معظم التجارة الأجنبية فى شرق 
أفريقية. ويذكر القبطان البحرى الانجليزى الكابتن سمى 58555 بأنه فى بداية 
القرن التاسع عشر كانت التجارة الأجنبية فى شرق أقريقية بشكل أساسى فى 
يد العرب المنتمين إلى مسقط والمكلاء وبعض الهنود الهندوس(١١).‏ إلا أن 
وضع الهنود تحسن وبشكل كبير مع قدوم السيد سعيد بن سلطان البو سعيدى 
سلطان مسقط إلى زنجبار (18:5 -18653). كما أخذ الهنود يسهمون بشكل 
أكبر فى عمليات التجارة فى المحيط الهندى؛ مما كان له أثره فى تثبيت 
دورهم فى اقتصادياتهم شرق أفريقية, 


.16 - 15 .هم بأل .م0 .روميفمة (10) 
#عممة .586 بعاممملامععةا! كقزمعع8 عمامما! ,كلدممع8 01606 متها (11) 
1 ,تدمع زه قصماعآ عطا كن دمنامتعفوط 


520-010 


السيد سعيد فى زنجبار : 

أَحَذ السيد سعيد ابتداء من 1418م يولى أملاكه فى شرق أفريقية جل 
إهتمامه. وفى عام 1877 نقل مقر عاصمة حكمه من مسقط على الجائب 
الأسيرى إلى زنجبار على الجانب الأفريقى. وكان السيذ سعيد يحلم بتأسيس 
أمبراطورية تجارية؛ مما كان له أثره فى فتّح يلاده على مصراعيها أمام 
الدول الأجنبية. كما صحب معه غدذا من التجار الهنود من طائفة الهندوس 
يطلق عليهم 'البانيان' إلى زنجبار(1١).‏ 

كان السيد سعيد يهدف من وراء تشجيع الهنود على الاتجار والاستفرار 
فى زتجبار إلى تنمية وتعلوير أمبراطوريته التجارية التى كان يحلم بتحقيقها. 
وكان السيد سعيد قد سبق له وأن تعامل مع التجار وبالذات الهندوس "البانيان' 
فى مسقط . وكان على دراية بقدراتهم المالية والتجارية . وكان التجار الهدود 
من جانبهم يعهدون فى السيد سعيد تسامحه الكبير حيث منحهم الحرية الدينية 
ليمارسوا طقوس شعائرهم, كما كان يعاملهم معاملة طيبة؛ وفى نفس الوقت لم 
تكن هناك قيودا تفرض على نشاطهم التجارى. وفى هذا الصدد يذكر روت 
(1948) إنه لما كان السيد سعيد يخلو من التعصب العرقى فإنه كان "يدرك 
أن مصلحة بلاده نتفق ومصلحة هؤلاء “البانيان' وأن "البانياني" الواحد يجر 
بعده عشرة من بنى قومه..' وكان الشواب على ذلك انتعاش تجارته وتحسن 


(11) كلمة 'يانيان” تطلق على كل تاجر هندى سواء أكان مسلما أم هندوسيا فى 
شرق أفريقيا. ولفظ 'بائيان' تحريف لكلمة بهاتيا وهى أحدى الطبقات التجارية فى الهند 
اقترن تاريخها بالإتجار مع الخارج لاندن» مرجع سبق ذكره صل117. أنظر ايضا حرازء 
مرجع سبق ذكره صس١١11.‏ 
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أحوال رعيته(7١).‏ كما أن السيد سعيد لم يمنح أولئك القادمين الجدد (الهدود) 
امتيازات تجارية؛ لاعتقاده الراسخ فى حرية الت.ارة كما أن أسلوب التجار 
الهنود ونشاطهم قى المجال التجارى كان هر الذى يضفى عليهم تفوذا خاصاء 
كما أن السيد سعيد منح التجار الهنود امتيازات معنوية تفوق ما كانوا يأملونه 
من حكم أو سلطان؛ مما كان له أثره قى نجاح الهنود قى أن يكونوا الطبقة 
الرئيسية من بين المشتغلين بالتجارة فى زنجبار(؟ .)١‏ وهنا لابد من توضبيح 
بعضن النقاط الجوهرية ؛ 

أولا : يعرد الفضل فى نجاح التجار الهدود فى زتجبار إلى السياسة 
الاقتصادية الأنفتاحية 'عى إنتهجها السيد سعيد؛ فلولا تشجيعه لهم على 
الاتجار؛ والاستقرار فى أملاكه فى شرق أفريقية؛ وعدم فزض القيود على 
تجارتهم لما نجحوا فى تحقيق السيطرة على الشئون الاقتصادية فى زنجيارء 

ثانيا : كما أشرئا سابقا كان الهنود قبل مقدم السيد سعيد لايسمح لهم 
بالاتجار إلا فى الموسم الذى كانت تهب فيه الرياح الموسمية. 

ثالثا : عامل السيد سعيد التجار الهنود كتجار محليين؛ كما سمح لهم 
بالاتجار فى منطقة بمبه والمريمة الخاضعة لنظام الاحتكار ؛ والتى كان 
لايسمح للتجار إلا جانب بأرتيادها. 

رابعا : كان السيد سعيد ‏ أو كما أطلق عليه الأمير التاجر ‏ يرغب فى 
تطوير وتنظيم إمبراطوريته التجارية؛ ومن المعتقد أنه كان يرغب فى أن 
يكون لكل فئة من سكان زنجبار مهنة محددة. إذ شجع التجار الهنود على 


- رولف سعيد روت. سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان‎ )١19( 
ترجمة عيد المجيد حسيب القيسى. البصرة: مركز دراسات الخليج‎ .18081- 5 
21417 1187 العربى‎ 


بكعممة ودفمعفداء :0م05 .وم لحما اذا فمه كم أكمتا .لمدامدت .1 (14) 
1 .م نأك .م0 .86 ,لممهعم0 مكله م56 303 - 302 م .1938 
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الاتجار » والاستقرار فى أملاكه فى شرق أفريقية: مما أهلهم للعمل كسماسرة 
ووسطاء للعمليات التجارية؛ لما كائوا يتميزون به من مقدرات تجارية ؛ 
وعلاقات بالتجار الأجانب؛ إضافة إلى ارتباطهم بالوطن الأم 'الهند'. أما 
يالنسبة للتجار العرب سواء القادمون الجدد أو المستقرين فى زنجبار قبل مقدم 
السيد سعيد قمنحوا الأراضى الزراعية؛ وشجعهم على تطوير الزراعة. كما 
أمرهم بزراعة محصول جديد هو القرنفل؛ والذى أصبح فيما بعد دعامة 
الاقتصاد الوطنى. كما طلب إلى التجار العرب والمغامرين إرتياد الداخل أى 
البر الافريقى؛ وتطوير تجارة القوافل فى محاولة لربط الداخل بالساحل. إلا 
أن ذلك لم يمنع عددا من التجار العرب من الأستمرار فى تجارتهم: وأقدامهم 
على التجارة الأجنبية مع البلاد العربية؛ والهند؛ وتجارة الترائزيت(13). أما 
السواد الأعظم من السكان ونقصد بهم الاركاء فكانوا عبارة عن أيدى غاملة 
رخيصة لخدمة العرب والهنود صحيح أن التجار العرب سواء من المستئرين 
أو القادمين الجدد مع السيد سعيد قد وقفوا موقف المعارضة من المنافسة 
التجارية الهندية؛ لكن ذلك الموقف سرعان ما تلاشى عندما أدركوا أنه بدون 
التمويل الهندى فإنهم لايستطيعون توفير المال اللازم لتطوير مشاريعهم 
الزراعية وتجارة القوافل الداخلية» مما جعلهم تحت رحمة المرابين الهنود. 
وابتداء من 16174 بدا المسؤولون يلاحظون أن أراضى العرب بدأت ترهن 
للهنود(؟ .)١‏ وكان التجار الهنود من جانبهم قد استغلوا حاجة العرب الماسة 
إلى التمويل؛ وكانوا يهدفون من وراء تقديم القروض, لهم تخطيم الاختكار 
العربى لزراعة القرنفل وتجارته ليحصلوا لأنفسهم على حصة فى المقابل . 


لام معاكدع 6ه واموميطه]! لمداكآ 156 : عداقمف2 .ممم .8 .15 (15) 
.م .1920 .هةحمتآ معطو .1 : ومقدمة 

9 بع ةاأتمفة ,/ لم8 زه ؛معسمية 06 غطا ذا ومامعصها؟ 84/1146 ,0 .8 (16) 
عله : عملاده. “لمفاكا ععامة أه اممعيروطة بممقةمه» :12 .11 مكلة عدت .1843 رع 06 
-1 - 90 .وم .1936 مهمولذ زو بع 
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وقد تمكن عدد من التجار الهنود من شراء اقطاعيات زراعية مما جعلهم 
يضيفون إلى نجاحاتهم دعامة جديدة فى السيطرة على قدر متنام من الأراضى 
الزراعية(7١).‏ 

وقد ساعد الهنود إضافة إلى ما سبق ذكره دعم المؤسسات البنكية 
الهندية الغنية للتجار الهنود فى زنجبار مما مكنهم من التعامل فى الاقراض 
والأنشطة الأخرى. كما أن عددا من التجار الهنود كانوا فى حقيقة الأمر 
وكلاء لموسسات هئدية كبرى قى شبه القارة الهندية(4١).‏ 

إضافة إلى التجار الأجائب وبالذات الأمريكان الذين لعبوا دورا مهما 
فى مساعدة الهنود على تعزيز وتطوير وضعهم الاقتصادى: وهو ما سوفا 
تتناوله لاحقا. 

وهنا لايد من الاشارة إلى أن الهنود فى زنجبار لم يكونوا جيمعا من 
أصحاب المصالح التجارية أو من طبقة التجارء إذ أن عدد كبيرا منهم كانوا 
أصحاب محلات صغيرة وحوانيت. إضافة إلى وجود أعداد من الهنود الذين 
كانوا يمتهنون حرف كالنجارة والبئاء والحدادة وغيرها من الوظائف البسيطة. 
وكان معظم أولئك قد قدموا بعد إستقرا السيد سعيد فى زنجبار. 

قام السيد سعيد بتبسيط نظامه النقدى عن طريق إدخال عملات نقدية 
صغيرة من الهند كبديل للعملات المتعددة المتداولة كالريالات النمساوية 
والأسبانية والفرنسية. وفى هذا الصدد يذكر لاندن )١117(‏ بأنه 'وبحكم 
العلاقات المتميزة بين مسقط والهند (البريطانية) كانت عملة البلاد مرتبطة 
بالروبية الهندية بصورة غير رسمية منذ 15(1418). ويبين ذلك المدى الذى 


.395 مأك م0 :11 يمره رط فدمماتفت (17) 
انما! ممعفكم )ه ادم0 أعمظا معطا كموةبهاة دمقسمماه .عوممه علءملومع (18). 
.141-143 ,مم :1977 يكعع! وانمعانمنا علدلا تمفا1 


(19) لاندن » مرجع سبق ذكره. ص 1١5‏ » انظر أيضا صلاح العقاد وجمال 
قاسم . زئجبار . القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية؛ .1989١‏ ص 54, 
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وصل إليه نفو الهند البريطانية لدى السيد سعيد. 

خامسا : سبق للسيد سعيد أن تعامل مع التجار الهنود وبالذات الهندرس 
'البائيان', وكان على دراية بقدرتهم المالية والتجارية؛ مما دفعه إلى توظيف 
الأكفياء منهم فى حكومته. كما جعل أحد التجار الهندوس من 'البانيان' ملتزما 
للجمارك فى أملاكه فى شرق أفريقية؛ ومن أشهرهم جيرام سوجى(''). وهذا 
بحد ذاته يعد امتيازا للهنود ما بعد امتيازه. ولأهمية الدور الاقتصادى 
والسياسى الذى لعبه ملتزم الجمارك فسوف نعرض لهذا الأسلوب بشىء من 


التفصيل. 
إن أسلوب الالتزام أو 'التضمين' معروف فى ابي الإسلامى؛ وكان 
شائعا فى أوربا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادين. ويتمثل 


أسلوب الالتزام فى أن يقوم الملتزم بتحصيل الرسوم الجمركية فى مقابل أن 
يدفع مبلغا محددا من المال يتفق عليه وعن فترة زمنية محددة غالبا ما تكون 
خمس سنوات. وفى مداولة لمعرفة الأسباب التى حدت بالسيد سعيد إلى تعيين 
هندوسى كملتزم للجمارك فى أملاكه فى شرق أفريقية نبين أولا : كان السيد 
سعيد فى حاجة ماسة إلى مصدر دخل ثابت ومستمر. إلا أنه كان يعانى العديد 
من المشاكل الادارية التى كانت فى حاجة إلى حل جذرى. ومن أبرز تلك 
المشاكل جمع الايرادات؛ أو عائدات الضرائب المختلفة خاصة وأن ثلثى دخله 
يأتى من أملاكه فى شرق أفريقية؛ وكانت معظم تلك المصادر تأتى من 
تشاطاته التجارية والزراعية. وكان السيد سعيد قد ذكر فى عام 1877 أن 
أحد أسباب وجوده فى زنجبار راجع لكرن دخله فى عمان قليل ومصاريفه 


تددلدما ,1856-1890 يمعتكم أحدة أه ممنااتهامءع عط1 .لمماصيدص .2 (20) 
,5 .م ,1939 بوقطف 


انظر أيضاء سعيد بن على المغيرى . جهينة الأخبار فى تاريخ زنجباز , تحقيق 
عبد أل .عم عامر . سلطنة غمان: : وزارة التراث القومى ١514‏ ص 59* 
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كثيرة (11). وحسب النظام الذى كان سائدا فإن مجموع الايرادات التى كان 
يحصل عليها السلطان كانت تعتمد على طاقة الحكام المخليين؛ وأمانتهم» 
ومتدرة أتباعهم الأين يأتمرون بأمرهم. إضافة إلى ذلك فإنه لم يكن هناك 
فحص للسجلات لعدم وجرد سجلات أصلا. وكان السيد سعيد كما أشار إلى 
ذلك جرى (؟51١)‏ يشك فى أمانة واخلاص الحكام المحليين المنوط بهم تلك 
المهمة. وقد وجد السيد سعيد فى زيارته الأولى لزنجبار 1878 أنه لا أحد 
من الحكام المحليين قد استطاع أن يقدم له حسابات وافية ومعتدلة؛ بل على 
العكس من ذلك فكان الواحد منهم يحتفظ بمقدار أكبرمما يستحق ؛ أو كان مسن 
حقه الحصول عليه. وكان كل من العبدين الحبشيين يأقرت وأمبارا اللذين كانا 
وكيلين للسيد سعيد فى زنجبار 'مسيئين عظيمين فى ذلك المجال'؛ ومع ذلك 
فإن ما حصلا عليه من أملاك ومداخيل وقعت تحت يد السيد سعيد بعد 
وفاتهما بمقتضى ما يعطيه الشرع الإسلامى للسيد الحق فىأن يرث عبده(""). 

ثانيا ؛ كان السيد سعيد يخشى من قوة بعض الشخصيات العربية فى 
زنجبار ٠‏ كما كان حريصا على ألا يقّع تحت رحمة الاعتماد على أولنك 
الأفراد. إذ أن سيطرتهم على تلك الموارد من الممكن أن تحقق لهم قنوة 
ونفوذاء وتجعلهم يتطلعون للنفوذ السياسى. مما كان له أشره فى أبعاد السيد 
سعيد الشخصيات الغربية عن ذلك المورد الاقتصادى الهام. ويذكر الفارس 
(194). أن السلطان خشى من زيادة قوة الوالى عبد الله بن جمعة البروائى 
الذى "أتى بعد العبدين الحبشيين فعزله من منصب الحاكم”؛ وتلاه الوالى خلفان 
بن سليمان العبرى الذى "رمى فى السجن بعد فقد الثقة فيه'(؟2). 
هه غ10 مه لإغستدداما2 ,كمنانامط رأقدمه التطدد5 154 .ؤلامطء1ة1 .6.85 (21) 

.02 .م .1971 بمتكحمنا يك معالة :دمقمما 1798-1856 ,لمانا ممعكعة أقدع عط 


قمهع0 .1856 ما مهم 3/1216 فطا مم1 عمطنتممة آه روماعتة .ترد 6 وول (22) 
.142 .م .1962 ممعوط تالدع اثلا 


(1) عبد الله بن صائح اللفارسى. البوسعيديون حكام زنجبار. ترجمة محمد أمين 
عيذ ائله ؛ سلطنة عمان: وزارة التراث القومى 19/٠‏ ص؟1ه-8ق. 
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ثالثا : حاول السيد سعيد أن يسير على نقس الخطى التى سار عليها 
حكام ممبسة من عائلة المزروعى الذين وظفوا أحد "البانيان' لجمع الايرادات؛ 
وحفظ السجلات(74). 

رابعا : كان تعيين هندوسى كملتزم للجمارك يوفر له المال اللازم وقكت 
الحاجة؛ فى نفس الوقت لم يكن يتطلع إلى نفوذ سياسى. 

وكان أول عقد وقعه السيد سعيد مع مؤسسة مملوكة لهندوسى يدعى 
وات بهيما 801:58 :18/2 فى خدرد 1811. وكان بهيما يعد أحد أبرز التجار 
الهنود فى زنجبار. وكانت قيمة العقد ٠٠٠١‏ دولار مارياتريسا. لم يدم 
الاتفاق طويلا بين السيد سعيد وبهيما لاعتقاد الأخير بأنه أخذ مخاطرة كبيرة: 
الطبيعة هى فسخ العقد(18). 
وبعد فسخ العقد مع مؤسسة بهيما تقدمة شركة تجارية هندية مملوكة لتاجر 


وأصر على حيز أكبر من الربح. وكانت 


هندوسى يدعى سوجى ثوبان 501/7000 بعرض للحصول على حق جباية 
الجمارك . وكان سوجى قد عرض على السيد سعيد مبلغا وقدره 84٠٠٠‏ 
دولار مارياتريساء مما شجع السيد على مئحه الامتياز. وبوفاة سوجى توبان 
أنتقل التزام الجمارك إلى أبنه جيرام :11:40 (توفى )١167175‏ وارتفعت قيمة 
العقد. إلى ٠٠٠٠٠١‏ دولار مارياتريسا(؟1). وبقى التزام الجمارك فى يد 


142 م ماع.قة .1 ,لرهر© (24) 
عملم 1]) عماءه لمتامعلقممه مو5ل0 مهءره؟1 ,01568 لممتمه عتاضج (25) 
.1.0 مكل عمد .17-18 .مم .علطتتمم2 ممع م'عامنك1 .1936 .316 (.1.0.0,5 كه لماك 
.1870 ,لإعمعم عدطهممة عطا أن رومع علاتاماكتمتسل4 .14 .710 مأعمآ ,381/1936 
انظر ملحق. رقم (5): 
.1514 (26) 
كان 'ازبال (الدولار) النسارى دولار ماريا تريسا من أبرز العملات فى شرق 
يقية. وفى ذلك الوقت كان الجنيه الاسترلينى يعادل 4,15 دولار ماريا تريسا. 
.هفاا ا سعة]! :ومقممآ بفعقكلق أمفع زه ممداكعة ع1 ,طاءم تدع منلامة1 ,/تامآ 
1 .م ,1960 
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عائلة سوجى لمدة أربعين سنة. ويبدو أن التزام الجمرك كان يجبى على يد 
مؤسسة سوجى بعد 1414ء إذ أن المؤسسة ادعت 1841 يأنها كانت تجبى 
الجمارك لمذدة 74 سنة(؟1). 

فى 18177 نجج السيد سعيد قى السيطرة على معظم الساحل الشرقى 
لأفريقية؛ وكان لذلك أشره فى وقوع جمارك مافيا وملندى فى يد مؤسسة 
سوجى. وكانت تلك المداخيل تجبى فى السابق من قبل حاكم كلوة(14). وفى 
أواخز ١84٠‏ تضاعنت قيمة عقد التزام الجمارك؛ مع استمرار عائلة سرجى 
فى السيطرة عليه. 

كانت الإيجار السنوى يتم تقديمه للسيد سعيد على دفعتين فى السنة. إلا 
أن السيد سعيد كان فى أغلب الأحيان فى حاحة ماسة إلى سيولة نقدية؛ وبمدة 
طويلة قبل حلول موعد تسليم الدفعة الثانية؛ وكان لذلك أثره فى حصوله على 
مقدم من الدفعة الثانية؛ مما كان يؤدى فى أحيان كثيرة إلى خدوث سوء فهم 
وعدم إتفاق بين الطرفين عندما تبدا المخاسبة النهائية. وكان لذلك الأسلوب 
دوره قى جعل السلطان مدينا وبشكل كبير لملتزم الجمارك؛ والذى كان يلجأ 
إلى تجديد العقدء لعدم قدرته على أيجاد المال الجاهز للدفع الدائنين الأخرين. 
وكان ملتزم الجمارك الهندوسى المستفيد الأساسى من ذلك الأسلوب؛ بينما 
كان السلطان فى حقيقة الأمر يحصل 'تقريبا على نصف المبلغ المحصل من 
مداخيل الجمارك'(11), 


قعصدل #مملدمة كفطنممة مآ مم1 ,قعمام3 ,قعحقلة )لمعط3 اأنشطة. (27) 
.126 ,1987 ارون 


من المعتقد أن جيرام سوجى تولى إدارة الجمرك خلفا لوالده فى أوائل الثلاثيئنات 
من القرن التاسع عشر واستمر يدير الجمرك إلى حين مغادرته زنجبار 165 حيث أناب 
وكيله لودا دمجي ليدير أعماله فى شرق أفريقية. 
توملهما عسانتصفة )و عنماى طسم عط زه نوموتا؟ “لم8 ممسممتم 
.42 ,م .1978 ,معسطافاة 


7 ١مك‏ ,م0 هر معطة (28) 
21 .م 6.61 مآ ,مودعم لم11 ,وله مم5 .140 .م يلات .م0 .8 ريعوموع (29) 


ب ووب 


إضاقة إلى ذلك فإن ملتزم الجمارك لايمنعه العقد من المتاجرة لحسابه 
الشخصى, وكان لجيرام سوجى تجارة مكثفة فى زنجبار وعلى طول الساحل 
الشرقى الأفريقى: إضافة إلى مصالحه التجارية فى كل من بومبى وكتش, 
وكان لايتورع عن استغلال منصبه كملتزم للجمارك؛ وعلاقاته الحميمة مع 
السيد سعيد» وطبقة التجار لأعماله الخاصة. ويذكر جرى إنه عندما تتعارض 
مصالحه الخاصة مع واجباته كملتزم للجمارك؛ فإنه لم يكن من المستغرب أن 
يذعن السلطان ويرضخ لملتزم الجمارك('"). ويرى نيكلاوس (1101) أن 
جيرام سوجى مارس سلطة أكثر من السلطان نفسه. وكان السلطان يدرك ذلك 
ولم يمنعه؛ وفى حالة واخدة أرسى السيد سعيد التزام الجمرك على سوجى؛ 
فى نفس الوقت الذى تقدم غيره بعرض أعلى من ذلك الذى قدمه سوجى(١").‏ 
وكان لذلك أثره فى نمر وتوسع تجارة مؤسسة سوجى لاختلاله ذلك المنصبا 
الحساس فى السلطنة المسئول عن الشئون المالية. فلا عجب أن يكون له ثروة 
خيالية» وتأثير كبير على القصرء ويذكر رجبى الذى كان القنصل البريطانى 
فى زنجبار خلال حكم السيد ماجد بن سعيد (18657-:187) أن جيرام 
سوجى الذى وصفه بأنه زعيم الجيالة الهندية ترك عند وفاته ثلاث ملايين 
دولار عملة صعبة نقدية(1؟). 

كان ملتزم الجمارك يعين وكلاء له فى كل ميناء من موانى الساحل 
الشرقى الأفريقى الخاضع لسلطة السيد سعيد. وكان أولئك الوكلاء المعينيون 

.144 .م ,انع .ص0 :ل رتم6 (30) 

.0:8 لهة عأغمةعء8 مقصمه]ة معلة عه5 .293 .م ,كك .م0 ,.© ,وتامطءة3 (31) 
.م ,1965 ,ؤمعء2 بواتممع نتملا دماده8 .مم4 مذ كاممطءعء11 لمماومع وعلط م 


مم5 .1872 ,عهاتتممة , امعصم ه06 ما تروطسه8 6ا عانتكا 84/1357 .8.0 (32) 


,1935 .ومقدمآ .عله] عحماة عط مد عوطمممة ,نرطونة لمعمعت .عدون .8, رمقل 


مووي - 


أما أقرباء لملتزم الجمارك ؛ أو موظفين لديه؛ وأغلبهم كانوا من طائفته(2"). 
وكان لذلك أثره على العمل كفريق واحد يدين بالولاء لملتزم الجمارك؛ ويمكنه 
الحصول على معلومات وافيه ودقيقة عن مجمل الأوضاع الاقتصادية على 
طول الساحل. 

كانت أول اتفاقية تجارية يبرمها السيد سعيد مع دولة أجنبية هى معاهدة 
الصداقة والتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية 1817. وكانت القنصلية 
الأمريكية الثى افتتحث عام 1817 تحت ادارة التاجر الأمريكى ريتشارد 
واترز 2.1/36:5 أول قنصلية أجنبية فى زئجبار(؛"؟). وكان لعقد تلك 
الاتفاقية؛ وثعيين قنصل أمريكى أثره فى بروز نشاط أمريكى متزايد فى 
أملاك السلطان. وفى هذا الصدد يذكر د. قاسم أنه ومنذ 1877 'لم تعد الهند 
هى الدولة الوحيدة التى تزعمت التجارة مع زنجبار وإنما أخذت الدولة 
الأجنبية تعمل على مزاحمة الهنود فى ذلك المضمار'(5؟). 

وكان الهنود فى زنجبارء أو على طول الساحل الشرقى لأفريقية أما 
رعايا بريطانيين » أو رعايا لمحميات وامارات هندية قبلت سيادة بريطانيا 
عليها ككش وكثيوارء ولكنهم من الناحية القانونية البحئة لايعدون رعايا 
بريطانين. إضافة إلى أعداد محدودة تقدمت للحصول على حق حماية 
السلطان كرعايا له. وكان النشاط البريطانى سواء فى المجال السياسى » أو 
الاقتصادى ٠‏ إذ استثنيئا التجار الهنود من رعايا بريطانيا محدودا فى شرق 


.1873 تزدكة 7 رعللاتتصممه ما عممم5 45/1391 18.6 (33) 
تدمقدمة .لاه17 .مدهت همه فمماذا ,زات عدطتتممة بومام8 بمطعنع (34) 
3289 .وم ,1872 .ترعافملتة 


(0؟) جمال زكريا قاسم . دولة بور سعيد في عمان وشرق أفريقية (1141- 
١‏ القاهرة - مكتبة القافرة الحديثة . 1954 ص ,107١‏ 


-و- 


أفريقية. وكانت الشركة التجارية البريطانية الوحيدة التى كانت تعمل فى 
زنجبار هى شركة نيومن هانت وكريستوفر. وكانت تلك الشركة قد باشرت 
العمل هناك فى أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشر(١").‏ مما يبيين 
محدودية الاهتمامات البريطانية فيما يتعلق بشرق أفريقية. كما كان السيا 
سعيد فى تعامله السياسى الاقتصادى حينئذ يتم عن طريق شركة الهند الشرقية 
وحكومة موزيشوس البريطانية. وكان ذلك التعامل يفتقر إلى وجود قنصلية 
بريطانية ؛ أو اتفاقية تجارية تحمى المصالح البريطانية. 

آثار ذلك الوضع سخط التجار الهنود من رعايا بريطانيا وتجارا 
وقباطنة سفن ممن زارو زنجبار. وطالبوا حكومة بومبى البريطانية عقد 
تجارية مع السيد سعيد؛ وإقامة قنصلية بريطانية فى زنجبار. وكان من 
أبرز المطالبين الكابتن هارت :11 من رجال البحرية الهندية الذى زار 
زئجبار 1474 وروبرت كوجان مةعهم© .2 التاجر البريطائى الذى عمل 
سابقا فى البحرية الهندية وكان كوجان قد قدم خدماته لانجاح ذلك الهدف(""). 
حول اقتراح كوجان إلى الخارجية البريطانية. ووافق بالمرستون رئيس 
الوزراء البريطانى على إقتراحه عقد إتفاقية تجارية مع السيد سعيد. وفى 
سبتمبر 187 عين كوجان كمبعوث لبريطانيا لعقد إتفاقية تجارية؛ وفى 1١‏ 
مايو 1415 عقدت الأثفاقية التجارية بين بريطانيا ومسقط(58). 

وبناء على بنود تلك الاتفاقية تمكن الهنود من رعايا بريطانيا من 
الحصول على الكثير من الأمتيازات التى لم يكونوا ليحصلوا عليهاء وتشمل 
حرية الدخول ؛ والاتجار ؛ والاستقرار فى أى جزء من أملاك السلطان . كما 


-158 .م مكتوفت بكلامطعن!! ذاه مم5 .90 .م .1 .م0 ,بش ,5معطة (36) 
,ممع كمدكط .387/58 دوعهالتعدمه لستنتامه بعاصم _.معلاله عدالما (37) 
ومتاقاءء لمعتانامم مقطا ده سدلمدمسعك! ديمع .2ركة .8.0 .1534 برماذ 2١‏ ععسمم 
1838 ص1 5 رامعسدة ه60 طوتاف8 عط همه تمعنا!! اه تمهص] عطا وهاي ومنافاكك 

.1838 ,رمساطة1 7 ,فس آه لممم8 م .80 54/2 ,0" (138 
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يحق لهم كرعايا بريطانيين تملك الأراضىء والعقارات؛ ولايجوز تفتييش 
دورهم. بل أكثر من ذلك فإن المعاهدة أغطت لبريطانيا الكذير من الحقوق 
على حساب السكان المحليين» ووصلت إلى حد المنازعات. إذ اشترطت الا 
يحق للسلطان؛ أو ممثليه مثل القاضى والوالى التدخل فى حال نؤاع بين 
الرعايا البريطانيين» ورعايا دولة مسيحية أخرى. وامتد ذلك ليشمل النزاع 
بين أحد رعايا السلطان. فالنزاع ينظر فى محاكم السلطان إذ كان الشاكى من 
رعايا بريطانياء ويحق للقنصل البريطانى: أومن ينوب عنه حضور المحاكمة. 
أما إذ كان الشاكى من رعايا السلطان فيحاكم أمام المحاكم البريطائية('؟), 
كما نصت المعاهدة على ألا تزيد نسبة الضرائب على الواردات إلى 
أملاك السلطان عن 5/؛ بينما أعفيث الصادرات من الرسوم. كما أعطث 
للطرفين حق تعيين قناصل لهما فى بلد الآخر. والحق بتلك المعاهده مواد 
تتعلق بمحاربة تجارة الرقيق(!؛). ويرى شريف )١1180(‏ أن تلك الاتفاقية 
كانت 'بداية الخضوع البرسعيدى للاستعمار البريطائى'؛ ذلك الخضوع الذى 
يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الثامن عشر عندما قامت علاقات خاصة غير 
متكافئة بين عصان والهئد البريطانية 'المصممة" على سيطرتها على الخليج 
العربى 4 
2 فمداء ز.م.م قد قماق ععالمععد) غرفم رمعامفستائد ,متمام8 مم6 (39) 
معه نت 8 معمعتصمرمت اه وتام لمم .أمعكب؟/! أه تسمرمآ (288) 31 .1/01 1841 .لمعسك1 
31 ازهكة عدطنتمه2 غه لمهمنة ,تمعمن!1 ؛ه سحصآ عطا ومعمطع11 هنا؟ همه «زامدزة)3 816 
6م[ (40) 6 
ممم ععناء! د ؤه أعمعامظ .105 .ول8 .أمعكدك8ة .28 فحدك 47 .]ول 3240 ,سيط (41) 


عدنادداعم2 .طان3 .1839 315 نرلنة ,لإفطصدظ .مماىعتماة أمبمعدة/! ما سصديه© ستقاممه ‏ 
عتمقصدا عطا برط مععالة عد أزنتء غطا كله /2 عاعناكمخ ,105 مز 


انظر أيضا جون كيلى ٠‏ بريطانيا والخليج 1870-1118 الجزء الثانى ترجبة 
محمد أمين عبد ألله » سلطنة عمان: وزارة التراث القومى: 1519م ؛ ص 85-44, 
بماك ,م0 ,ى كلت :5 (42) 
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دما أشار كوبلاند إلى تلك الاتفاقية» والا#ثاقرات اللاحقة أعطت القوى 
الأجنبية حقوقا طالت المواطنين الزنجباريين("). ومع ذلك فإن سنوات 
العشرينات؛ والثلاثينات من القرن التاسع عشر كانت السنوات «لتى كان فيها 
السيد سعيد تتريبا مستقلا عن التأثير البريطانى؛ لوجرد مصالح مشتركة بين 
الطرفين؛ إذ كان السيد سعيد فى حاجة إلى دعم وتأييذ بريطانيا له سواء فى 
مسقطء أو شرق أفريقية؛ فى نفس الوقت الذى كانت العكومة البريطانية تدرك 
أهمية السلطان؛ وموقع السلطنة قى الخليج العربى للمصالح البريطائية(؛4), 


تعيين أثكنز هامرتون : 

تلى عقد تلك الاتفاقية تعيين أنكنز هامرتور. '.:119060 3/0100 فى 
رظيفة مزدوجة كفنصل بريطائى؛ وكوكيل سياسى لحدرمة بومبى البريطائية 
لدى السيد سعيد؛ ولم 'يكن يحدث دائما أن تتفق السياسة التى تسئها حكرمة 
الهند مع التعليمات التى تصدرها الحكومة البريطائية'(*؟). ويمكن إضافة أن 
الاخثلاف إن وجد كان يتمحور حول الأسلوب ؛ أو الوسيلة لثحقيق الهدف 
المنشود: لا الهدف نفسه. 

عقد الاتفاقية التجارية وتعيين هامرتون بوظيفة المزدرجة يعد تغيرا فى 
السياسة البريطانية تجاه منطقة الخليج العربى وشرق أفزيقية. وهذا يدعونا 
إلى محاولة توضيح إهتمامات كل من وزارة الخارجية البريطانية؛ وحكرمة 
بومبى البريطانية. 

كان اهتمام وزارة الخارجية البريطانية فى ذلك الوقت يتمثل وبشكل 
أساسى فى محارلتها المحافظة على الوضع القائم فى شرق أفريقية. وكان ذلك 


3856 :3268-9 .نوم .مع قحم ماآ قمه معفام اقمع ,.11 ,لمدامه (43] 
161 .م ماك ع0 رمق ,كلأفطعالة مدع 


(40) د. جمال قاسمء مرجع سبق ذكره؛ ص 774. 
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يعنى ولا إيعاد دول أجنبية منافسة لبريطانيا كالولايات المتحدة الأمريكية 
وقرنسا من الحصول على موطىء قدم لها فى شرق أفريقية» وعد التفريط فى 
المركز البريطانى المتفوق فى السلطنة العربية. ثانيا استغلال محاربة تجارة 
الرقيق لتحقيق الغرض المشار إليه أعلاه؛ والتدخل فى شئون السلطنة العربية 
بما يخدم المصالح البريطانية(45). 

كانت وزارة الخارجية البريطانية تهدف الحد من النفوذ الأمريكى 
المتزايد فى أملاك السلطان خاصة بعد نجاح الولايات المتحدة قى عقد إتفاقية 
تجارية؛ وإقامة قنصلية لها فى زئجبار؛ وما تلى ذلك من نشاط تجارى 
إمريكى. ونجاح التجار الأمريكيين فى كسب التجار الهنودء وبروز تعاون 
تجارى هندى أمريكى. كما كانت وزارة الخارجية البريطانية تهدف إلى إبعاد 
منافسها فرنسا من الحصول على موطىء قدم لها قى مسقط؛ أو شرق 
أفريقية؛ وبخاصة وأن فرنسا كان لها نشاط متزايد فى القسم الغريبى من 
المحيط الهندى كرد فعل للتحرك البريطائى نحو البحر الأحمر(7؛). 

وكان تضمين الاتفاقية التجارية لعام 1815 بنودا فى مكافحة الرق, 
يعتى الرغبة فى استغلال تلك القضية بما يخذم مصالح بريطانياء وهو ما 
سوف نتناوله لاحقاء 

أما بالنسبة لاهتمامات حكومة بوميى البريطانية فإنها كانت تدرك أهمية 
العلاقات التى كانت تربط الهند بزنجبار» كما كانت تعى أهمية وجود الجالية 
الهندية فى شرق أفريقية. إلا إنها كانت ترغب فى وضع أعينها على منطقة 


بالمعطة .3856 ,.488-9 .م .معفوهما عن قمه معلملخ افد ,8 بلامتصسك (ق4) 
2 ممما م0 رق 


(40) فى علم 1875 تأسست الفنصلية الفرنسية فى زتجبار . ووصل القنصل 
الفرنسى عام ١84٠‏ إلا أن السيد السعيد وبسبب الضغط البريطانى تلكأ فى الدوافقة على 


قبوله حتى عام ١1444‏ رودلف روت؛ مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 144 


ع يوا بت 


الخليج العربى الحساسة؛ والمهمة كطريق للتجارة المتجهة إلى الهند. وكانت 
تهدف تعيين أثكنز هامرتون كوكيل سياسى محاولة ثنى السيد سعيد من إعطاء 
جل إهتمامه فى الجزء الأفريقى من ممتلكاته 'لما يمثله وجوده فى مسقط من 
حماية للمصالح البريطانية", أى أن محاولات حكومة بومبى البريطانية باعت 
بالفشل(40). 

وباستقرار السيد سغيد فى عاصمته الجديدة زئجبار 144٠‏ تحول 
التوازن الاقتصادى والسياسى من مسقط فى الجزيرة العربية إلى زنجبار فى 
شرق أفريقية. وكان لذلك التحول أثره فى إجبار هنامرتون» وعلى “مضض" 
منه فى اللحاق بالسيد سعيد(؟؛). وبالفعل وصل هامرتون إلى زنجبار فى 
مايو 1841 وهو بذلك أول قنصل بريطائى فى زنجبار. 


هامرتون والمبررات الايديولوجية : 
عند مقدم هامرتون كان يوجد حوالى ٠٠‏ هندى مستقرين على طول 
الساخل الشرقى لأفريقية(:8). 
وكان الهنود بشكل عام قد بنوا لأنفسهم نفوذا إقتصادياء ونجحوا فى 
انتزاع الكثير من العوائق التى واجهتهم بمدة طويلة قبل مقدم هامرتون. ألا 
أنهم كانوا يتميزون بعدم الوضوح فى تحديد إنتماءاتهم الحقيقية. إذ كانوا تسارة 
يدعرن أنهم من رعايا بريطانيا بينما نجدهم قى تارة أخرى يدعون أنهم من 
رعايا السلطان: وكان ذلك يتم وفقا لحاجاتهم التجارية الآنية؛ إذ كانت قواربهم 
ترفع العلم البريطائى » أو العربى وفقا لأى ميناء يقتربون منه. وكان الهذود 
من تجار الرقيق يفضلون التعامل معهم كزنجباريين» وكذلك الحال عند 
202 .م ناك .م0 ,عق رالمعهة (48) 
.510 (49) 
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الاتجار مع ساحل المريما المقابل لزتجبار. وكان ساحل المريما يعد منطقة 
محرمة على التجار الأجانب. إلا أن الهنود توكنوا عن ممارسة عدم الوضوح 
فى إنتماءاتهم عندما أخذت بريطانيا تستغل سياسة محاربة تجارة الرقيق؛ 
وتأكيدها على عدم تعامل رعاياها بتلك التجارة غير المشروعة؛ وكانت تلك 
تعد المرة الأولى التى أجبر ف فيها الهنود على تحديد وضعهم القانونى(51). 
وفى تقريره الذى رفعه إلى حكومة بومبى البريطانية فى ١1‏ يوليو 
1 ذكر هامرتون بأنه وجد أن المصالح البريطانية كانت هامشية مع 
ركائز قليلة للتأثير فى زنجبار. 
مما أشار هامرتون إلى التجارة المباشرة بين بريطانيا وزنجبار 
ووصفها بأنها كانت هامشية؛ أو غير موجودة . وفى وصفه للشعور العام لدى 
السكان العرب والسواحليين تجاه بريطانيا ذكر هامرتون بأنه شعور معاد 'إذ 
يتكلم العرب بصوت مسموع حول قوة أمريكا وثروتها وأفضيلة البحارة 
والأمريكان والفرنسين(57). أما بالنسبة للهنود من غير رعايا بريطاتيا بين 
هامرتون بأن أولئك ينظرون إلى أنفسهم على أنهم تجارا محليين؛ كما كانوا 
يشاركون العرب والسواحليين أحاسيسهم؛ وعواطفهم؛ وأظهروا 'شعوراً قاسياً” 
ضد التدخل البريطائى فى شئون زنجبار. ويعتقد هامرتون بأن السبب وراء 
ذلك إنما يعود لخوف أولئك الهنود من فرض قيود على تجارتهم؛ وتملكهم 
للرقيق(51). وما لم يذكره هامرتون هو مشاركة الهنود للعرب والسواحليين 
. أحاسيسهم وهى حالة طبيعية نتيجة للعلاقات التاريخية التى كانت ترب 
الهنود بالعرب والسواحليين ؛ وكذلك المصالح التجارية المشتركة. إبسافة إلى 
ذلك الروابط الاجتماعية التى كانت تربط بين تلك المجموعات العرقية؛ والتى, 
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كان ثمرثها بروز الشعب السواحيلى نفسه؛ وهر خليط من العربء والفرس: 
والأفارقه؛ والهنود. فلا عجب اذن أن يكون الأمريكان غير المتحمسين 
لمحاربة الرق وتجارته؛ والفرنسيون النشطون فى تلك التجارة الأكثر تفشيلا 
من الانجليز. وذكر كرفتون )١115(‏ حول تلك الفترة مبينا أن السفن الخربية 
البريطائية لم ئزر زنجبار منذ عدة سنوات؛ بينما كان التأثير الأمريكى؛ 
والفرئسى فى أحسن حالاته(54). 

وكان من الطبيعى أن يحاول هامرئون جاهدا تعزيز النفوذ البريطانى 
فى زنجبار. وكان ذلك يتطلب العمل على إيعاد القوى الأخرى المنافسة 
لبريطانيا كالولايات المتحده وفرنساء وهذا بدوره يحتاج إلى تعاون الجالية 
الهندية القوية إقتصادياء والتى تربط تجارها علاقات تجارية واسعة مع كل 
من الأمريكين والفرئسين. مما كان يتطلب العمل على خلق أو إيجاد مبررات 
لتحقيق ما يصبو إليه . مما حداه كما بين شريف إلى اللجوء إلى ركيزئين 
أساسيتين أولهما : جعل من نفسه حكما فى مسائل زنجبار الداخلية مستغلا 
وجود طبقة التجار الهنود القوية إقتصاديا تحت ستار أنهم من رعايا بريطانيا 
وتلك وفرت 'المبررات الايديولوجية المتعددة"' لممارسة الهيمنة والنفوذ 
البريطائى فى شرق أفريقية وثانيهما : إستغل هامرتون الاتفاقيات المتعددة 
لمحاربة تجارة الرقيق كزسيلة ضغط للتدخل فى شئرن زنجبار الداخلية وتلك 
وفرت طريقا 'مقنعا وإنسانيا؛ والتى كانت تعد البداية للنفوذ البريطانى فى 
زنجبار(**) وكانث الركيزتان اللنان لجا إلييما هامرئون مترابطتين بشكل 
وثيق؛ إذ لايمكن التطرق لاحدها بمناى عن الأخرى. 

كان السيد سعيد يرتبط بعلاقات جيدة مع القنصل البريطانى. كما أنه 
كان يحاول قدر الإمكان إثبات حسن نواياه تجاه الادارة البريطانية فى زنجبار 
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لما لذلك من أهمية فى تقوية؛ وتعزيز نفوذه سواء فى مسقط أو شرق أفريقية, 
إضافة إلى أنه كان يفخر بصداقته للانجليز. إلا أنه من جانب آخر كان يعمل 
على الحد من تدخل القنصل البريطانى فى شئوئه الداخلية وبالذات فى مسألة 
السيطرة على الجالية الهندية. كما أنه كان يرغب فى إيجاد نوع من التوازن 
فى علاقاته التجارية ومصالحه السياسة. وكان لذلك أثره فى إحتدام التنافس 
بين السيد سعيد من جهة والقنصل البريطائى من جهة أخرى على كسب ود 
الجالية الهندية ورضاها. ومن الطبيعى أن تكون الجالية الهندية المستفيد 
الرئيسى من ذلك التنافس. 

كان موقف السيد سعيد واضحا وصريحا فى عدم التعاون مع هامرتون 
فى محاولته كسر طوق التعاون التجارى الذى كان يربط جيرام سوجى 
بالنصل الأمريكى بل إنه اتخذ خطوة آشارت غضب هامرتون إذ طلب إلى 
سوجى أن يقنع التجار الهنود من غير رعايا بريطانيا بالتوقيع على عريضة 
يعانون فيها أنهم من رغايا السلطان. وكان ضمن الأسباب التى أدت بسوجى 
إلى التعاون مع السيد سعيد رسالة لأحد التجار البريطانين إلى الغرفة التجارية 
فى بومبى والتى تسأل فيها عن كون "البانيان' يعدون من الرعايا البريطانين» 
وإذ كانوا كذلك فإن ذلك عنصرا أساسى فى القضاء على تجارة الرقيق لكونهم 
المشاركين الأساسيين فى تلك التجارة(7*). وكان لذلك أثره فى إثاره ملتزم 
الجمارك الذى كان يملك ٠٠١‏ عبدا. وبالفعل قام سوجى بتلك المهمةء إلا أن 
محاولته باعت بالفشل؛ ولم يوقع تلك العريضة إلا عدد لايكاد يذكر(07). 
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ذكر هامرتون أن فشل سوجى فى مهمته إنما كان يعود لخوف أولئشك 
الهنود من تعرض أسرهم؛ واهتماماتهم التجارية فى الهند البريطانية للخطر. 
كما أشار إلى أن العديد من أواشك الهنود كانوا لايرغبون فى قطع صلتهم 
بالوطن الأم (الهند). إضافة إلى أنهم كانرا ينظرون إلى زنجبار كوطن مؤقكت 
وليس بديلا للرطن الأم؛ حيث أن العديد منهم تركرا عائلاتهم وكان يخططون 
للعردة بعد جمع مبالغ كافية(08). إلا أنه أغفل ذكر تدخله المباشر؛ ونجاحه 
فى إقناع أولئك الهنود فى عدم توقيع تلك العريضة سواء بالتهديد أو 
الترغيب؛ وإلا ماذا يعنى هامرتون بتعريض أسر وأهتمامات الهنود فى الهند 
البريطانية للخطرء أو قلع صلتهم بالوطن الأم ؟. وهنا لابد من الاشارة إلى 
قشل سوجى والسيد سعيد فى مسعاهما لم يقابله نجاج من قبل هامرتون 
إستقطاب أولئك الينود ليكونوا رعايا بريطانين. بينما فى حقيقة الأمر نجد أن 
العديد من القادمين الجدد إلى زنجبار يفضلون وضع أنفسهم تحت حماية 
السلطان؛ أو الاحتفاظ بانثماءتهم الأصلية(85), 

لم يقنع السيد سعيد بفشل محاولته مع سوجى؛ بل حاول بكل جهده أن 
ينكر مطالب هامرئون بالسيطرة على عموم الجالية الهندية عن طريق 
مخاطبة وزارة الخارجية البريطانية. وفى خطاب له إلى ابردين يسأل السيد 
سعيد عن هوية أولئك الهنود من غير رعايا بريطائيا من المقيمين؛ 
والمولودين فى زنجبار؛ ولديهم زوجات محلياث؛: وأطفال» ويملكون الأرقاء 
أن يكونوا يعدون فى نظر الحكومة البريطانية من رعايا بريطانيا؟ وكان رد 
أبردين على خطاب السيد سعيد إجابة مطلقة؛ وغير محددة عتدما ذكر بأنه 
'لايحق لأى مواطن من الهند الحمصول على حماية القنصلية البريطانية » 
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ما عدا مواطنى تلك الاجزاء من الهئد والتى تشكل ججزءاً من أملاك 
التاج'(50), 

ومن الممكن أن يكون وراء تك الإجابة المطلقة عدم وجود سياسة 
محددة المعالم تجاه وضع الجالية الهندية فى شرق أفريقية كما سبق أن ذكرنا 
بأن لهامرتون وظيفة مزدوجة وليس بالضرورة أن تتفق وجهات نظر وزارة 
الخارجية مع حكومة بومبي؛ إلا أنها من الممكن أن تعنى أيضا أن حكومة 
لندن لم تكن ترغب فى إإزام نفسها بشىء محدد مكتوب ليكون لديها مساحة 
أكبر للمناررة؛ وإستغلال تلك القضية فى الوقت المناسب. إضافة إلى ذلك 
كانت الخارجية البريطانية لاتحبذ الضغط على السيد سعيد لما يمثله وجوده 
فى زنجبار من خدمة للمصالح البريطانية العليا. إذ كان ينظر إليه على أنه 
من أقرب أصدقاء بريطانيا فى المنطقة؛ ومن الممكن الاستفادة منه فى 
توسيع؛ وتعزيز النفوذ البريطانى فى شرق أفريقية؛ واستغلال نفوذه على طول 
الساحل الشرقى لأفريقية لابعاد الدول الأجنبية المنافسة لبريطانيا كالولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا. ومن الجانب الآخر نظرت كل من وزارة 
الخارجية وحكومة بومبى البريطانية إلى الجالية الهندية كقاعدة متقدمة 
الاستغلالها بما يخدم المصالح البريطانية فى شرق افريقية. ولم تكن ترغب فى 
أن تناصبها العداء؛ وإنما على العكس من ذلك تحاول كسب ودها وحماية 
مصالحهاء والتى كانت فى النهاية تصب فى المصلحة البريطانية. 

وكان لتحدى السيد سعيد مطالب هامرتون فى بسط السيطرة البريطانية 
على عموم الجالية الهندية؛ وإنكار مواطنى كتش وكيثوار إدعاءاث هامرتون 
أثره فى إعترافه فى 144١‏ بأنه ليس كل الهف ود فى زنجبار من رعايا 
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بريطانيا('7). وكان روبرت كوجان المفاوض البريطانى لاتفاقية 1874 أكد 
للسيد سعيد بأن شروط تلك الاتفاتية لاتشمل مواطنى كتش. كما أوضح له أن 
معاهدة الحلف الموقعة بين حاكم الكتش وشركة الهند الشرقية البريطانية 
7 لم يوضح مواطنى كتش تحت التاج البريطائى: إذ أن الشركة أقرت 
عدم ممارسة السلطة على شئون حاكم الكتش الداخلية(؟7). 


كان هامرتون يحاول جاهدا عدم الاقرار بوجود فوارق من الناحية 
القانونية الدقيقة؛ لأن ذلك كان يغنى حرمائه من السيطرة على عموم الجالية 
الهندية؛ إلا أن إعترافه السابق جعله يحاول تفسير التركيب البنيوى للجالية 
الهندية يما يتناسب وأهدافه. وفى رسالتين إلى حكومة بومبى أشار هامرتون 
إلى الهنود من رعايا بريطانيا من سكان بومبى؛ وسورات؛ ومناطق أخرى 
فى الهند. إلا أنه لم يحدد تلك المناطق الأخرى فى الهند؛ وكذلك لم يشر إلى 
مواطنى كتش وكيشوار الذين كانوا يشكلون الأغلبية المظبى من الجاليية 
الهندية فى شرق افريقية(57). 


هامرتون والمبررات (الإنسانية) ُ 


كان لفشل هامرتون فى بسط نفوذه على عموم الجالية الهندية؛ إضافة 
إلى رغبته فى تركيبع أولئك المتمردين على السلطة البريطانية وبالذات 
مواطتى كتش وكيثواز أن لجأ إلى إستغلال محاربة الرى وتجارة الرقيق كاداة 
ضغط ضد الهنود يجب أن تفهم فى الإطار العام ألا وهو محاربة الولايات 
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المتحدة الأمريكية وفرتسا وإيعادهما عن منطقة شرق أفريقية؛ وتركيع 
مواطنى كتش وكثيوار. مما يوضح بجلاء أن الدوافع 'الإنسائية' التى كانت 
تدعيها الادارة البريطانية فى زنجبار» وحكومة لندن ما هى إلا ذريعة ليسط 
الهيمنة والنفوذ البريطانى؛ وحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية. 

وكان تضمين الاتفاقية التجارية لعام 1815 بنودا فى مكافحة الرق 
يعنى أن الوقت قد حان الاستغلال تلك القضية بما يخدم مصالح بريطانياء 
ولتدعيم؛ وتعزيز النفوذ البريطانى فى شرق افريقية خاصة وأن اتفاقية 
مورسبى 1877 كانت عديمة الفاعلية. وهذا بدوره يقودنا إلى محاولة توضيح 
دور الهنود المباشر وغير المباشر فى تجارة الرقيق فى شرق افريقيا. 


دور الهنود المباشر وغير المباشر وغير المباشر فى تجارة الرقيق: 

كان الهنود كغيرهم من الجماعات العرقية التى تاجرت؛ واستقرت فى 
شرق افريقية تورطوا بشكل مباشر»؛ وغير مباشر' فى امتلاك الأرقاء؛ 
والاتجار به. ولايعرف على وجه الدقة البدايات الأولى لاهتمام الهنود بامتلاك 
الأرقاء» أو الاتجار بهم فى شرق افريقية. وهناك العديد من الكتاب والياحثين 
فى تاريخ المنطقة من يعتقدون بأن نشاط الهنود فى الاتجار بالرقيق إنما يعود 
إلى عصور موغلة فى القدم. إذ يذكر هولنجزوورث إنه ومنذ القدم كان 
الهنود يمارسون شراء وتوظيف الأرقاء سواء فى زنجبارء أو على طول 
الساحل الشرقى لأفريقية(14). ألا أن هولنجزوورث لم يحدد ذلك بفترة 
زمئية, كما أشار شريف إلى الهنود كانوا متورظين وبشكل كبيز فى إمتللك 
الارقاء؛ والاتجار بهم؛ كما بين أن ذلك النشاط لم يكن حكرا على جماعة 
عرقية بذاتهاء وإنما كان يمارسها الهنود كغيرهم من الجماعات العرقية التى 
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تاجرت؛ واستقرت فى شرق افريقية(10). وفى القرن التاسع عشر كان الرق, 
يعد عنصرا من عناصر التجارتن وجزاءا لايتجزا من التنظيم الاجتماعى؛ 
والاقتصادى فى شرق آفريقية. وكانت زنجبار تعد أحد المراكز الرئيسية لتدذك 
التجارة؛ ولأن الأغلبية العظمى من الهنود من التجار وأصحاب الحوانيت لهذا 
فإنهم كانوا يحتاجون إلى أعداد من الأرقاء للعمل فى محالهم التجارية وكان 
عدد العمال الأحرار قليلا فى زنجبار كما أنه من الصعب الحصول عليهم؛ 
وذلك كان يتم شراؤهم أو تأجيرهم من أسيادهم العرب أو الهنود. وكذلك كان 
الهنود فى حاجة إلى من يقوم بخدمة منازلهم؛ أو كمتاح. وقد أشار هامرتون 
فى عدد من تقاريره إلى إحتفاظ الهنود بمحظيات كمتاع. وكان الاحتفاظ 
بمحظيات كمتاع عادة شائعة لدى الهنود الذين تركوا زوجاتهم فى الوطن الأم 
(الهند)؛ واستقروا فى شرق أفريقية. وأكد هامرتون فى تقرير له تلك 
الممارسة عندما ذكر بأنه لايوجد بانيان هندوسى؛ أو هندى مسلم مسن إستقر 
فى شرق افريقية لبعض الوقت لم يشئر أمه يعيش معها خلال مدة إقامته 
هناك. وفى حالة مغادرتهم عائدين إلى الوطن الأم فإنهم كانوا 'عادة ينقدون 
ملكيتهم؛ أو بيعهم إلى أحد الأصدقاء من طائفتهم'(7١).‏ وكان من المشهور 

عن "البانيان” من طائفة الهندوس أنهم كانوا لايعضرون معهم زوجاتهم إلى 
شرق أفريقية . وكانوا عندما يغادرون المنطقة يتركون إماءهم خلفهم. أما 
الهنود المسلمون» فكان من الشائع عنهم إحضار زوجاتهم معهم؛ وعندما 
يغادرون فإنهم عاذة كانوا يأخذون معهم إماءهم(17), 
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أما فى مجال الزراعة فإنه بعد نجاح زراعة القرنفل فى زنجبار 
إستطاع بعض التجار الهنود فى الحصول على إقطاعيات زراعية كبيرة» 
وكانت تلك الاقطاعاث الزراعية تدار بشكل أساسى بعمالة من الأرقاء 
للحصول على الأيدى العاملة الرخيصة. إضافة إلى ذلك هناك العديد من 
الملاك الغرب من أصحاب الاقطاعيات الزراعية ممن عجزوا عن تسديد 
ديونهم للمرابين من الهنود؛ مما دفعهم كما ذكرها هامرتون1841١‏ إلى رهن 
إقطاعياتهم الزراعية لاستغلالها من قبل الهنود وفاء لدين عليهم(14). إلا أن 
الهنود وبالذات من رعايا بريطانيا ؤبناء على الاتفاقيات السابقة لتحريم تجارة 
الرقيق وبالذات اتفاقية 18175 ما كانوا يستطيعون إستغلال تلك الأراضى عن 
طريق إستخدام الأرقاء كيد عاملة لتعويض قيمة الرهن. مما جعلهم كما يؤكد 
شريف تحت رحمة الملاك العرب(55). ألا أن ما لم يتطرق إليه شريف أن 
الهنود من رعايا بريطانيا كانوا لايعدمون الحيلة للالتفاف على ذلك الإعلان 
تحث سمع وبصر الادارة البريطائية فى زنجبارء وكان الهنود من رعايا 
بريطانيا وعند إتهامهم من قبل المسئولين البريطانين بالتعامل بالرق كانوا 
ينفون تلك التهم بالادعاء بأن الأرقاء المستخدمين مملكون لأقارب؛ أو شركاء 
لهم من غير رعايا بريطانيا('؟). ولما كانت الادارة البريطانية حريضة على 
عدم الاضرار برعاياهم الهنود فإنها لم تكن تضغط وبحزم التأكيد؛ أو نفى تلك 
الادعاءات. مما يوضح أن الاضدرار بمصالح الهنود يعنى الاضرار بمصالح 
بريطانيا العظمى. 

وكان لانتفال السيد سعيد إلى زنجبار؛ وتطور إقتصادياتهاء وزيادة 
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الطلب على الأيدى العاملة لتلبية حاجة التوسع الزراعى أن شجع الهتود على 
زيادة مساهمتهم فى تجارة الرقيق: خاصة أنها كانت تجارة مربحة؛ وتدر 
دخلا مجزيا بالنسبة لهم. وفى تقرير لها مرتون إلى حكومة بومبى فى ١7‏ 
يوليو 184١‏ ذكر أن عدد الأرقاء الذين كانوا يشحنون إلى زنجبار من داخليه 
القارة الأفريقية كانوا ما بين 8٠٠١‏ إلى 46٠٠‏ عبد١(!”).‏ كما أشار إلى أن 
تحرياته أثبتت أن الهنود بشكل عام كانت لهم إهتمامات فى تملك الارقاء؛ 
والاتجار بهم؛ بل ذهب هامرتون إلى أبعد من ذلك عندما أتهم جيسع الهنود 
المستقرين فى شرق افريقية» والبالغ عددهم بحدود ٠١‏ فرد بأنهم كانوا 
سماسرة؛ وتجار رقيق. وركز هامرتون فى تقريره على دور ملتزم الجمارك 
الهندوسى. وكان الملتزم يحصل على ضريبة مقدارها دولار واحد عن كل 
عبد يطأ قدمه الساحل. وكانت تلك الضرائب تشكل جزءا كبيرا من دخل 
السيد سعيد(7؟). 

أما بالنسبة لوكلاء ملتزم الجمارك على طول الساحل الشرقى لأفريقية 
فإنه كان من صميم عملهم معرفة كل ما يتعلق بتجارة الرقيق سواء الأرقاء 
المجلوبين إلى الساحل؛ أو أولتك الذين كان يتم شحنهم إلى الخارج. وكان 
الوكلاء بذلك على دراية تامة بكل ماله علاقة بتلك التجارة: لذا فإنه كان من 
مصلحتهم عدم إضمحلالها أو إفشاء معلومات عنها(؟”). 

ذكر هامرتون فى يناير 1847 بأن تملك الهدود للأرقاء كان شاملا. 
كما بين أن السماسرة "اليانيان"' من طائفة الهتدوسى كانوا يحصلون على 
الأرقاء عن ريق زعماء القبائل الأفريقية فى الداخل. وكان أولئك الزعماء 
3 كفطتتففة ,لإفطهه8 )ه أمغسصدء؟ه6 عطا ها وممعسم]] 54/5 ,0 .1 (71) 
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الأفارقة يجلبرن أسراهم فى الصراعات القبلية إلى الساحل ليئم بيعهم إلى 
سمسار من "لبانيات". كما كان أولئك الزعماء يجلبون معهم العاج والكوبال 
والصمغ محملة على ظهور الأسرى. وكانوا ويحصلون فى المقابل على 
بضائع كالخرز والأقشة ومنتجات هندية أخرى. وكانت المقايضة أساس 
التعامل» ولا يستخدم فيها العملات النقدية(؟1). 

أشار هامرتون فى تقريره إلى الهندوس كان لهم النصيب الأكبر من 
تلك التجارة الساحلية: إلا أنه لم يغفل الاشارة إلى مشاركة الهنود المسلمين فى 
ذلك الاستنزاف البشرى وإن كان نصيبهم أقل من الهندوس. كما أكد هامرتون 
أن الهنود المسلمين كانوا وبشكل أساسى يشترون الارقاء كخدم للمنازل بينما 
كان الهندرس يتعاملون بهم وبالالاف(*"), لم يوضح لنا هامرتون فى تقريره 
السبب وراء ذلك؛ ولكن من المعتقد أن الهندوس كانوا أكثر شراء من الهنود 
المسلمين. كما أن تلك التجارة كانت تدر عائدا مجزيا مما حدا الهيندوس إلى 
محاولة عدم الافساح لعناصر أخرى لتنافسهم فى ذلك المجال. وقد ذكر 
هامرتون فى تقرير له إلى حكومة بومبى فى 14 أغسطس 1801 أن ند.بة 
القوائد التى كانت يجنبها أولئك التجار الهنود من وراء تلك التجارة ما بين 
٠٠‏ إلى .)75(1/5.٠‏ . ! العائد الكبير من وراء الاتجار بالرقيق يبين بجلاء 
سبب إهتمام الهنود فى الاتجار بالرقيق. كما يوضح التنافس بين الطوائف 
الهندية للسيطرة على تلك التجارة المربحة؛ إضافة إلى ذلك فإنه كان سببا من 
أسباب اتساع تلك التجارة وإزدهارهاء كما كان الارقاء من وقت وضع 
السمسار الهندى يده عليهم إلى حين وصولهم محطتهم النهاية ١‏ -رق النخاسة) 
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فإنهم كائرا لايزودون الا بطعام يكاد يكف, لابقاءهم أحياء(7/). وهذا من 
الممكن أن يفسر أيضا السبب وراء تلك الأباح العالية التى كان إجنيها تجار 
الرقيق الهنود. 
كان السيد سعيد يؤمن بأ. نراء الداخل سوف يعود بالفائدة على 
الساحل. لهذا فإنه كان يشجع انار العرب والمغامرين على إرتياد الداخل 
أملا فى إيجاد أسواق جديدة: ولربط الساحل بالداخل. مما كان له أثره فى 
توغل أولئك التجارء وامغامرين العرب فى أماكن لم يرتدها أحد من التجار 
الأجانب قبلهم. وأستقر العديد متهم فى الداخل؛ وأسنسوا بعض المراكز 
التجارية. وأحتكر التجار العرب وبعض السواحليين :. ارة مع الداخل؛ لأآن 
النشاط التجارى الهندى كان يقتصر على الساحل(78). 
وكائت من أبرز السلع التى كان يبحث عنها أولئك التجار» والمغامرون 
العرب الذهب , والعاج والعبيدء ولما كانت تلك التجارة تحتاج إلى تمويل لجأ 
أولئك التجار؛ والمغامرون إلى الهنود للحصول على إحتياجاتهم. وكان الهنود 
من جانبهم يشجعون التجارة مع الداخل؛ لما كان يوفره ذلك من عائد مجز؛ 
وتصريف لبضائعهم؛ مما حداهم إلى تقديم التسهيلات إلى العرب؛ وتمويل 
حملاتهم إلى الداخل. وكان التمويل يتم بطريقة الائتمان؛ أو الدين. ويحصل 
التجار العرب على البضائع كالأقمشة؛ والخرزء والأسلاك النحاسية؛ وأشياء 
أخرى تستعمل فى المقايضة مع الداخل. كما كان الهنود يزودونهم بالبنادق 
والبارود للسيطرة على الأرقاء؛ والدفاع عن أنفسهم. وفى حالة عودة أولئنك 
التجارء والمغامرين من رحلة الداخل؛ فإنهم كانوا يقومون بتسديد ما عليهم 
إلى التجار الهنود سواء نقداء أو بضائع مجلوبة من الداخل(1"). ومن المفيد 
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أن نشير هنا إلى أن الهنود أنفسهم كانوا يحصلون على معظم بضائعهم من 
تجار أمريكيين؛ وأوربيين بطريقة الاثتمان» والتى تصل إلى ستة أشهر. وكان 
التجار الهنود بدورهم يدفعون للتجار الغربيين من عوائد أرباح الداخل. مما 
يعنى أن العرب والسواحليين والهنود والأمريكيين والأوربيين كانوا متورطين 
فى تجارة الرقيق سواء بطريقة مباشرة؛ أو غير مباشرة. والإئسان الأفريقى 
كان الخاسر من تلك التجارة حيث كان يباع ويشترى: وبأبخس الأثمان. كما 
أن ذلك يوضح أن تجارة الرقيق ليست حكرا على جماعة عرقية بعينهاء وإنما 
مارستها معظم الجماعات العرقية التى تاجرت؛ واستقرت فى شرق أفريقية. 
فى 5 ديسمبر 1847 أرسل هامرتون تقريرا إلى حكومة بومبى 
البريطانية؛ وفى ذلك التقرير أشار إلى نشاط مواطئى كتش وكيثوار فى 
إمتلاك الأرقاء؛ والاتجار بهم. وأثار فى تقريره قضيتين أساسيتين أولهما 
إتهامه للبانيان الهندوسى بتهريب فتيات هنديات إلى زنجبارء والثائية تخوفه 
من فقدان السيطرة على عموم الجالية الهندية؛ وبالذات رعايا بريطانيا(:8), 
أما بالنسبة للقضية الأولى ؛ أثبتت تحريات هامرتون بأن نشاط التجار 
الهنود فيما يتعلق بتجارة الرقيق لم يكن حكرا على شرف إفريقية؛ وإنما إمتد 
ليشمل مناطق شبه القارة الهندية. إذا كان النخاسون الهنود يقومون باختطاف 
فتيات هنديات من قراهن فى الهند وشحئهن إلى شرق أفريقية. وقد ألقى جرى 
(1111) مزيدا من الضوء على تلك التجارة. وكان النخاسون الهنود 
لايعدمون الوسيلة لتهريب الأرقاء بعيدا عن أعين الادارة البريطانية هناك» أو 
هى تحاشى سفن مكافحة الرق البريطانية. وكان من الشائع تسجدا, الأرقاء 
كبحارة ؛ أو زوجات للبحارة » أو كخدم لمسافرين على ظهر السفن المتجهة 
إلى شرق أفريقية. كما كانت تدفع مسبقا عمولة نظير ذلك العمل لأعضساء 
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طاقم السقينة: وكانت معظم الضحايا شابات هنديات يجلبن للعمل؛ أو للمتاع 
لأشخاص فى زنجبار. وفى أحيان كثيرة كن عرضة للبد.ع فى سرق 
الدخاسة(31), وكانت هناك العديد من الحالات لفتيات هئديات نجح السيد سعيد 
فى تخليصهن من برائن العبودية؛ وتسليمهن إلى هامرتون وفى هذا الصند 
يذكر جرى نقلا عن الجنرال رجبى الذى تولى قنصلية زنجبار بعد هامرترن ‏ 
أن السيد سعيد أسهم وإلى حد كبير فى الحد من الاتجار فى الفتيات الهنديات 
فى شرق أفريقية. كما أشار إلى أن السيد سعيد أمر وكلاءه بمراقبة سوق 
النخاسة؛ وإبلاغة فى حالة عرض أى فتاة هندية للبيع سواء أكانت من رعايا 
بريطانياء أم من رعايا المحميات؛ والامارات الهؤندية."5). إن ما ذكره رجبى 
هر محاولة لايجاد أدلة تدل على أن السيد سعيد كان ضد تجارة الرقيق 
ويعاملهم معاملة إنسائية ويعمل على تحريرهم. وهنا لابد من توضيح أن 
السيد سعيد أشتهر عنه معاملته الإنسانية واللائقة للأرقاء إلا أند لم يكن ضد 
تجارة الرقيق وأنما كان ينفذ سياسة بريطانية أجبر وغلى مضض منه على 
إتباعها. 

أما بالنسبة للقضية الثانية التى أثارها هامرتون فكانت تخوفه من فقدان 
السيطرة على عموم الجالية الهندية. وكان مصدر قلق هامرتون عدم انصياع 
مواطنى كتش وكيثوار لساطة الادارة البريطانية؛ وعدم إمتثالهم لأوامره. 
وكذلك ازدياد نشاط مواطنى تلك الامارتين فى امتلاك الأرقاء؛ والاتجار بهم. 
إضافة إلى ذلك عدم وجود تعليمات محددة من بومبى فى كيفية التعامل مع 
مواطنى تلك الامارتين. وكان أكثر ما يخشاه هامرتون أن عدم التعرض لهما 
من الممكن أن 'يشجع كل الرعايا البريطانيين أو مواطنى الهند على الادعاء 
بأنهم من رعايا حاكم كتش"(55). مما يكون له أثره فى قتدان السيطرة على 
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الجالية الهندية؛ تلك الجالية التى تعد من الناحية الاقتصادبية من أغنى 
الجاليات؛ وأكثرها نفوذا. كما تحرمه من إستغلال تلك الجالية لخدمة المصالح 
الاقتصادية؛ والسياسية لبريطانياء لما تمثله تلك الجالية من وسيلة ضغط ضصد 
سلاطين زنجبار. كانت إعداد الجالية الهندية فى ازدياد مستمر إذ ارتفع 
عددهم من ٠٠‏ انسمه عام 1819 إلى 5٠‏ نسمة فى منتصف الثلاثينات إلى 
اتقريبا ٠١‏ نسمة عند مقدم شامرتون .184٠‏ وبعد أربع سنوات من ذلك 
التاريخ وصل عدد الهنود إلى أكثر من ألف نسمة. ويذكر كوبلاند أن عدد 
الهنود المسلمين كان فى حدود ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ نسمة؛ بينما كان عدد الهندوس 
فى حدود 506 نسمة(54). أما الهنود المسيحيون فكانت أعدادهم قليلة جداء 
وأغلبهم كانوا كاثوليك قدموا من جوا 608 المستعمرة البرتغالية؛ وكانوا 
يعدون رعايا برتغاليين(*5). وكان لتزايد أعداد الجالية الهندية وبالذات من 
كتش أن جعل هامرتون أكثر حذرا فى تعامله مع تلك الشريحة من الجالية 

وإذ كان هامرتون قد تردد فى فرض ما كان يصبو إليه على مواطنى 
كتش وكيثوار؛ فإنه كان أكثر ترددا تجاه الهدود من رعايا بريطانياء ومن 
المفارقات العجيبة أن تردد هامرتون تجاه دور الهنود فى تجارة الرقيق كان 
يقابله عزم وتصميم لمنع العرب والسواحليين من الاتجار بالأرقاء بحجة 
الدوافع الإنسانية. إذ فى ديسمبر “1447 نجح هامرتون فى الضغط على 
السيد سعيد؛ وإقناعه فى إصدار إعلان ذكر فيه أنه سوف يوقع أشد العقوبة 
ضد من يتعامل فى بيع؛ أو شراء الأرقاء مع الرعايا البريطانيين(7*) رادى 
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تشر ذلك الإعلان إلى سدذط؛ واستياء الهنود من رعايا بريطانيا. إضافة إلى 
ذلك هدد الهنود من رعايا بريطانيا هامرتون بأنهم سوف يطلبون حق حماية 
السلطان كرعايا له أن هو أصر على موقفه؛ أو أن يعلنوا أنهم من رعايا 
حاكم كتش. مما كان له أثره فى تردد هامرتون لذلك لم يعمل جاهذا على 
تطبيقه. وهامرتون: نفسه ذكر فى رسالة سابقة إلى بومبى فى 184١‏ بأنه 
كان يشعر بالأسف والندم؛ للإجراءات التى إتبعها لحرمان الرعايا البريطانيين 
من الاتجار فى الرقيق. وكان يرى بأن ذلك سوف يكون له أثره فى إنهيار 
إقتصاديات الهنود البريطانيين » وحرمائهم من التجارة على حساب مواطنى 
كتش (47). 

وهذا يعزز ماذهبنا إليه آننا من أن محاربة نة. اظ الهنود فى إمتلاك 
الأرقاء؛ والاتجار بهم كان وسيلة؛ وليس غاية . إذ أنها «انث وسيلة لاخضاع 
مواطنى كتش وكثيوار المتمردين على السلطة البريطانية؛ والسيطرة على 
مواطئى تلك الامارتين الهنديتين كان يعنى إخضاع عموم الجالية الهندية 
لرغبات؛ وأوامر الادارة البريطانية فى زنجبار بما يخدم المصالح البريطائية 
العليا. 

أما بالنسبة لموقف حكومة بومبى البريطانية فإنها وإن كانت تهدف إلى 
تقوية» وتعزيز النفوذ البريطانى فى المنطقة؛ إلا أنها كانت لاتشاطر هامرتون 
الوسيلة فى تحقيق الهدف المنشود. ولتوضيح الصورة تبين أن الرق لم يكن 
محرما يشكل كامل فى الهند البريطانية. كما أن مرسوم 187 الذى ألغى 
بموجبه تجارة الرقيق فى المستعمرات البريطانية لم يشمل الهند. إضافة إلى 
ذلك أن مرسوم 1847 ألغى الصفة القانونية للرق فى الهند البريطانية: إلا أنه 
لم يلغ الرق بشكل شامل وفورى وإنما ألغى صنته القانونية؛ أى عدم شرعيته 
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مما يعئى أن الرق كنظام غير معترف به؛ ولكنه كان موجوذا وحكومة بومبى 
البريطانية كانت لاتعارض حق الهنود فى الحصول على حماية السلطان إن 
كانوا يرغبون قى ذلك. وكانت ترى بأنه لايحق للادارة البريطانية فى زنجبار 
حماية أى مواطن من الهند ما لم يتم تسجيل إسمه لدى القنصلية البريطانية. 
كما أنها لاتعارض تورط الهنود فى امتلاك الازقاء؛ والاتجار بهم. إذا كانت 
تعتقد بأنه كما يحق للعرب ؛ والسواحليين إمتلاك الارقاء؛ والاتجار بهم فإن 
للهنود أيضا الحق فى ذلك. ولما كان الهنود من النشطين فى إمتلاك الأرقاء: 
والاتجار بهم؛ كما كانوا يعدون الممول الرئيسى لتجار الرقيق؛ وكسماسرة » 
ووسطاء العمليات التجارية فإن اندثار ثلك التجارة كان يعنى تعرضهم .لضرية 
اقتصادية قاسية ؛ لم تكن حكومة بومبى البريطانية ترغب فى حدوثها(81). 
لهذا فإن حكومة بومبى كانت حريصة على عدم المساس بمصالح الجالية 
اله 'دية سواء كانوا من رعايا بريطانيا أو من غير رعايا بريطانيا. إضافة إلى 
ذلك كانت الجالية الهندية الغنية إقتصاديا وذات نفوذ المتزايد فى زنجبار 
تريطها علاقات ومصالح متبادلة مع الوطن الأم الهند. 


ومن المعروف أن شبه القارة الهندية كانت تعد من أهم المستعمرات 
البريطانية. وهذا يعنى أن حماية مصالح الجالية الهندية كان يهدف فى 
الأساس إلى حماية المصالح الاقتصادية؛ والسياسية البريطانية. وهنا لابد من 
الاشارة إلى أنه بعد عام 184 لغاية 1156 انتهت تقريبا التجارة البريطانية 
المباشرة مع زنجبار؛ إذ لاتوجد سجلات لسفن تجارية بريطانية زارت 
زئجيار» ولعل السبب فى ذلك يعؤد إلى أن التجار الهدو. اخذوا يجلبون 
اليضائع البريطانية إلى الساحل عن طريق الهند. وهذا يعنى أن الشركات 
والمؤسسات البريطانية رأت أنه من الأوفر لها أن تركز نشاطها على شيه 
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القارة الهندية؛ ومن هنا ي.م التجار الهنود ببيع البضائع البريطانية لقدرتهم 
على تحمل أرياح أقل مما تتحمله الشركات البريطائية.. إضافة إلى ذلك فشل 
القنصل البريطانى هامرتون فى إعطاء معلرمات مفصلة حول الأوضاع 
الاقتصادية فى شرق افريقية» وكذلك تشجيع السفن البريطانية(؟ '). مما مكن 
الهنود من أن يكونوا قوة إقتصادية فى نفس الوقت كائوا يقومون بتصريف 
البضائع البريطانية. إن الوسائل التى إتبعتها كل مسن وزارة الخارجية 
البريطانية؛ أو حكومة بومبى البريطانية؛ أو تلك التى لجا إليها هامرتون 
لمحاربة تجارة الرقيق كانت تنشد إلى تحقيق الهدف ذاته وهو تعزيز وتقرية 
النفوذ البريطانى فى شرق أفريقية؛ ولكن بوسائل مختلفة. 

فى عام 1844 أفتتحت فرئسا قنصلية لها :.., زنجبار. وكان السيد 
سعيد يامل من وراء ذلك الافتتاح إيجاد توح + ن التوازن السياسى: 
والائتمسادى مع بريطائيا. إذ كانت العلاقات بين السيد سعيد والقنصل 
البريطائى قد وصلت إلى الحد الذى طلب فيه السيد سعيد من الحكومة 
البريطانية تغيير القنصل البريطانى واستبداله بآخر. وفى ١845‏ طلب ابردين 
عزل هامرتون بعد الشكاوى العديدة التى تلقاها من السيد سعيد؛ إلا أن تغير 
الوزارة البريطانية حال دون تحقيقق ذلك واستمر هامرتون فى عمله السابق 
كتنصل لبريطانيا فى زنجبار(١١).‏ 

فى ؟ أكتوير 1845 عتد السيد سعيد إتنائية تجارية مع الحكومة 
البريطانية. وكانت الاتفاقية قد نصت فى أحد بنودها على حرمان الرعايا 
البريطائيين من العمل فى تجارة الرقيق(11). ومن المعروف أن يريطائيا فى 
معظم إتفاقياتها الرسمية تشير إلى الجالية الهندية سواء أكانوا من رعايا 

(44) روبرت لاندن ؛ مرجع سبق ذكره. ص 78. 
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بريطانياء أم من غير رعايا بريطانيا على أنهم من رعاياها. ومن الملاحظ أنه 
فى هذه الاتفاقية كما فى سابقاتها لم تتطرق إلى موضوع الرق؛ وإمتلاك 
الارقاء؛ وإنما قط تجارة الركيق. إن عدم وضع نص بهذا الخصوص من 
الممكن أن يعزز ماذهبنا إليه آنفا من عدم رغبة بريطانيا فى تعريض مصالح 
الهنود للخطرء واهتزاز أوضاعهم الاكتصادية. وكان الهنود من جانبهم سواء 
من رغايا بريطانياء أو من غير رعايا بريطانيا يتخوفون من تنفيذ هامرتون 
لما جاء فى تلك الاتفاقية المتعلق بتجارة الركيق؛ مما يعنى حرمانهم من 
شراءء أو بيع الارقاء. وكان هناك تخوف من حصول حالات تفليس » 
وخاصة بين من كانوا يملكون الاقطاعيات الزراعية المدارة من قبل الارقاء 
كيد عاملة. وكان لذلك التخوف أثره فى عدم إستقرار السوق التجارية جاعلا 
المادة شحيحة؛ ومائعا إجراء رهونات جديدة بين ملاك الأراضى من العرب 
ودائتيهم من الهنود. وذكر تاجر أمريكى زار زنجبار 1847 بأنه كان هناك 
الكثير من الخوف من حصول حالات تفليس بين الهنود(؟*) . ولما كان هدف 
هامرتون تركيع مواطنى كتش وكيثوار فإنه أخذ يتحين الفرص لتحقيق هدفه 
المنشود. وكان لزيارة سفيئتين حربيتين بريطانيتين ":0؛دهح" و "م26" 
لزتجيار 165٠‏ أن زودت هامرتون بفرصة فى محاولاته السيطرة على 
مواطنى كتش وكيثوار. وكان هامرتون قد جمع معلومات حول المؤسسات 
الهندية القريبة من الحدود الجنوبية لاملاك السيد سعيدء كما جمع معلومات 
عن مدى تعاملها بتجارة الرقيق. وضغط على السيد سعيدء إلى أن نجح فى 
الحصول على موافقته فى السماح للسفن الحربية البريطانية فى دخول 
المواني؛ والأنهار » والخلجان: التى كانت تقع ضمن أملاكه فى الحذود 
الجنوبية . وكان يرغب من خلال ذلك السماح الضغط على مواطنى كتش 
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الذين كانوا يتعاملون بتجارة الرقيق قى تلك المنطقة البعيدة عن أعين السلطة 
البريطانية(؟5). 

وفى مايو 185٠‏ اكتشف البحارة الانجليز فى منطقة "نممدية11" 
و "6قدهة1" حول ديلجادر ما وصف بأنه محجر للارقاء. وحسب التقارير 
قإن ذلك المحجر المزعوم كان قادرا على استيعاب 5٠٠٠‏ عبد. إلا أن 
البحارة عند تفتيش المحجر لم يجدوا بداخله غير بضائع مملوكة لبعض التجار 
الهندوس من "البائيان" من مواطنى كتش. كما وجدوا سفينة راسية قرب 
المحجر. قام البحارة الانجليز باحتجاز السفينة» كما قبض على أربعة هنود 
من "البانيان" من مواطنى كتش كان يشتبه بأن لهم علاقة بذلك المحجر 
المزعوم. وأرسل الهنود الأربعة إلى زنجبار تمهيدا لمحاكمتهم(؟ 1). 

ومن خلال التقارير التى أرسلها هامرتون إلى حكومة بومبى أعترف 
بفشله» وعدم قدرته على إبراز أى دليل إثبات ضد مواطنى كتش بالتعامل 
بتجارة الرقيق؛ أو ملكية المحجرء أو السفينة. إلا أن الغطرسة الانجليزية أبت 
التراجع عن موفها. وتم سجن مواطنى كتش الأربعة لأكثر من شهر. كما 
أمر هامرتون بترحيلهم بعد تنفيذ العقوبة إلى الهند. إضافة إلى ذلك فإنه أثناء 
تفتيش المحجر المزعوم قام البحارة الانجليزية بإحداث تخريب للبضائع من 
إتلاف؛ وتكسير يحجة البحث. كما قتل ثلاثة هنود من مواطنى كتش عندما 
حاولوا منع تدمير المحجر المزعوم(19). وكان حجم التلفيات والتكسير كبيرا 
مما يعطى الانطباع بأنه حدث بتعمد من كبل البحارة الانجليز الذين فشلوا فى 
الحصول على ما كانوا يصبون إليه؛ وهو الأرقاء. 

وبعد مضى شهرين على تلك الحادثة فى يوليو 186٠‏ قام هامرتون 
بالطلب إلى السيد سعيد باصدار مرسوم جديد يحرم يموجبه على الهنود من 
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رعايا بريطائيا الاتجار فى الرقيق. ولعل ذلك المرسوم هو ما قصدته سالمة 
بنت سعيد عندما ذكرث بأنه كان للقرار وقعه الشديد على الهنود من رعايا 
بريطانيا من مالكى الركيق. وكان البعض من أولئك الهنود 'يملك المنات من 
العبيد” لادارة إقطاعياتهم الزراعية. وذكرت الأميرة سالمة بأن الهنود إشتكوا 
من ذلك القرار مر الشكوى. وأرسلوا إلينا زوجاتهم؛ وبناتهم يطلبن منا 
الرحمة؛ والعون(1!) لا أن الهنود فشلوا فى إقناع. السيد سعيد بالوكوف إلى 
جانبهم. وكان السبب وراء ذلك كما ترى الأميرة هو كون أولئك الهنود من. 
رغايا بريطانياء وأن 'لبريطانيا الحق فى أن تمنع رعاياها من مزاولة ما تعتقد 
أنه خطا(17). ولكن مالم تذكره الأميره هو هو أنه ليس كل الهنود من رعايا 
بريطانياء ولك ذلك ما درجت على ذكره المعاهدات والمراسلات الرسمية 
للادارة البريطانية فى زنجبار لأهداف سياسية واقتصادية أشرنا إليه آنفا. 
إضافة إلى ذلك أن السيد سعيد كان فى أواخر أيامه حريصا على "دان 
مركزه فى ممتلكاته وتوطيد نفوذه وهو الأمر الذى كان يعنيه" أكثر من 
غير:(18). مما يعتى أن تحدى الادارة البريطائية فى زنجبار فيما يتعلق 
بالسيطرة على الجالية الهندية والتى ميزت الفترة الأولى من عهده قد ولت أو 
على الأقل خفت كثيرا عن ذى قبل. وكان لذلك أثره فى أن السيد سعيد أصبح 
أكثر إستعدادا للانصياع لمطالب القنصل البريطائى؛ وغدم تحديه؛ بل ان 
علاقاتها أصبحت مميزة وحميمة. 

وكان لحادثة المحجر المزعوم والمرسوم الذى تلاه أثرهما الكبير على 
عموم الجالية الهندية. إذ أدى إلى ضرية شديدة للتعامل الهندى فى تجارة 

(13) سالمه بنت سفيد بن سلطان. مذكرات أميرة عربية . ترجمة عبد الحميد 
حسيب القيسى. سلطئة عمان : وزارة التراث القومى ١9174‏ . ص 140 

(41) نفس المرجع السابق ؛ صن 748 

(44) د جمال قاسم؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 545 ٠‏ 
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الرقيق. كما "هزت يعنف" الثقة بالنفس لدى الجالية الهندية فى شرق اقريقية. 
مما حذا ببعض الأثرياء الهنود؛ وبالذات مواطنى كتش إلى اغلاق محالهم 
التجارية؛ والابتعاد لبعض الوقت لعدم شعورهم بالامان سواء على ممتلكاتهم؛ 
أو غلى أنفسهم: وأعترى الجالية الهندية شعور بالخوف من المستقبل وبالذات 
حول المدى الذى يمكن للاذارة البريطانية فيه من التدخل فى شئوتهم الخاصة. 
وكان لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لهم أثره فى ركود الحركة التجارية. وكان 
ذلك الركود واضحا إذ بعد تسعة أشهر على تلك الحادثة ‏ المحجر المزعوم - 
لم يتمكن التجار الأمريكيون من التخلص من حمولة بضائع تقدر قيمتها ب 
*.مرء ‏ ادولار مارياتريسا(ة1). إذا كان التجار الهنود سماسرة ووسطاء 
العمليات التجارية؛ وكانوا وحدهم الذين يشترون البضضائع الأمريكية. كما أن 
التجار الأمريكيين والأوربيين كانوا يفضلون التعامل التجارى عن طريق 
الهنود بحكم تملكهم الخبرة؛ والامكانياث » والمرونة التجارية . 

إستغرق عودة الهنود إلى ممارسة نشاطهم التجارى العادى بعض 
الوقت. وفى فبراير ١1857‏ عادوا إلى السيطرة على زمام الأمور التجارية؛ 
والتعامل مع المؤسسات. والتجار الأجانب. وكان لتكاتف الجالية الهندية 
وتعاونها الأثر الفعال فى ثتى هامرتون عما كان يصبوا إليه. إضافة إلى أن 
توقف التجار الهنود بشكل عام عن ممارسة النشاط التجارى كان له أثره فى 
تراجع هامرتون(١١3٠),‏ إلا أن هامرتون فى رسالة له إلى حكومة بومبى فى 
5 أغسطس 165١‏ ذكر بأنه نتيجة لنشاطات البحرية البريطانية فإن 
"البانيان" من مواطنى كتش أجبروا على الانسحاب من تجارة الرقيق على 
الأقل فى ذلك الوقت. وكان هامرتون قد أشار فى تلك الرسالة إلى أنه دون 
دا إجراءات حاسمة ٠‏ وخَازمة تجاه أرلئك "البائيان" من موطنى كتش 
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المتعاملين فى الرق» وتجارة الرقيق فإنه كان على ثفة بعودثهم السريعة إلى 
التورط فى تلك التجار(!١١).‏ 

وفى عام 1864 طلب هامرتون من السيد سعيد إصدار إعلان يأمر فيه 
جميع الهنود فى أملاكه بأعتاق أرقائهم. ووافق السيد سعيذ على طلب 
هامرئون؛ إلا انه تمكن من إقناع الأخير باعطاء الهنود مهلة حددها 
بسنتين(1١1),‏ 

كان الفرنسيون نشطين فى تجارة الرقيق فى شرق اقريقية. وكانوا 
يحصلون على الأيدى العاملة الرخيصة للعمل فى مستعمراتهم فى غرب 
المحيط الهندى. وكان أولئتك السماسرة يرفعون العلم الفرتسى لتجنب سفن 
مكافحة الركيق البريطانية. وكان هامرتون من جائبه قد حاول منع الفرنسيين 
من ممارسة ذلك النشاط؛ إلا أنه قوبل برفض من قبل الفرتسين. وكان 
الرفض الفرنسى يتمثل بأن الهنود من رعايا بريطانياء أو رعايا الم-ميات 
البريطانية فى الهند كان يمسح لهم فى السابق بالتعامل بتلك التجارة مع 
الشركات والمؤسسات الفرنسية مع حصانة من العقاب(1١١).‏ وفى 1888 
نشر إعلان فى زنجباز وبمواققة مسئولين زنجبارين أشار إلى أنه يسمح 
بموجبه للهنود بتزويد الفرنسيين بحاجاتهم من الأرقاء مع عدم تعرضهم 
للمسائلة القانونية. مما كان له أثره فى إثارة حنق خامرتون الذى أرسل بدوره 
إلى ” سبتمبر 1855 تقريرا إلى حكومة بومبى البريطانية ذكر فيه أن 
الظلروف أصبحت مواتية لتشجيع المسئولين الزنجباريين على نشر إعلان 
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ينكز صحة ما جاء فى الإعلان السابق المشار إليه أعلاه. كما ذكر إنه يجب 
أن يشار فى الإغلان الجديد إلى تحريم تجارة الرقيق على الرغايا البريطانيين 
قى أملاك السلطان؛ وعقاب أى هندى يثبت تورطه فى تلك التجارة(١١).‏ 
ومن المعتقد أن هامرتون كان يقصد بوصفه الظروف المواتية غياب السيد 
سعيد الذى كان فى زيارة إلى مسقط. وكان الأمير ماجد بن سعيد بن سلطان 
يدير شئون السلطنة العربية فى غياب والده فى زتجيار. 

وكان هامرتون قد أشار فى تقريره أيضا إلى أنه طلب إلى المتنفذين 
العرب من المتواجدين فى مجلس الأمير ماجد مساعدته فى متع الهنود من 
الاتجار فى الرقيق؛ إلا أنه لم يذكر الكيفية التى يستطيع بها العرب مساعدته 
لتحتيق ما يرجوه؛ إلا أنه بين بأن جميع العرب الذين كانوا متواجدين فى 
مجلس الأمير أيدوه قى مطلبه. وكان الاتفاق حسبما أشار إليه هامرتون يتمئل 
فى أن أى شخص هندى يتهم فى التعامل بتجارة الرقيق يتم مصادرة أملاكه؛» 
ويضرب بالسوط أمام العامة. وبعد ذلك يسجن إلى أن تحين الفرصة إلى 
تسنيره إلى الهند(ة١1).‏ 

بعد مضى ازبعة أيام على اجتماع هامرتون بالمتنفذين العرب أبحرت 
سفينة شراعية (ذاو) متجهة إلى كتش؛ وكانت تلك السفينة تحمل عددا من 
العبيد. وأبلغ هامرتون بأن مواطنى كتش أعلنوا بأنهم قادرين على شحن أى 
عدد من الأرقاء بوضعهم على الداو كبحارة. وكان ذلك رسالة واضحة 
لهامرتون على عدم رغبة مواطنى كتش الانصياع لأوامره ٠‏ وتهديداته؛» 
وإصرارهم على التعامل بالرق وتجارة الرقيق؛ وتخمل عقبات أعمالهم(7١١).‏ 
وهذا التحدى لايعنى أن المبررات الايديولرجية و(الانسانية)التى لجأ هامرتون 

-257 ,5 بإناطآ (104” 


.نط1 (كن1» 
.نط1 (106) 


عَفَ 


فى استغلالها للسيطرة على عموم الجالية الهندية؛ وتركيع مواطنى كتش 
وكثيوار فشلت فى تحتيق أهدانها؛ بل على العكس من ذلك أن استغلال تلك 
المبررات مكن الادارة البريطانية فى زنجبار من التدخل فى الشسئون الداخلية 
للسلطنة؛ مما كان له أثره فى تعزيز وتثبيت وضع بريطانيا فى السلطنة 
العربية. 

وفى 1457 توفى السيد سعيد بن سلطان أثناء عودته من زيارة إلى 
مسقط؛ ثم لحقه هامرتون 1857. وبوفاة هاتين الشخصيتين اللتين لعبتا دورا 
مهما وأساسيا فى تاريخ شرق افريقية طويت صفحة من صفحات الصراع من 
أجل السيطرة على الجالية الهندية لتبدأ بعدها صفحة جديدة تختلف بشكل 
أساسى عن سايقتهاء 
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الكاتعمة 

- تتميز العلاقات بين شبه القارة الهندية: والساحل الشرقى لافريقية بعمق 
جذورها التاريخية. 

- كان التعامل التجارى بين السكان. المحليين من عرب وسواحيليين» وبين 
التجار الهنود يتم عن طريق المقايضة. وكان يغلب على ذلك التعامل 
الطايع الموسمى. 

- يعود الفضل للسيد سعيد بن سلطان بتشجيع التجار الهنود على الاتجار»ء 
والاستقرار فى أملاكه فى شرق أفريقية. وكان عهده يتميز بالتسامح 
الدينى؛ والخرية التجارية» مما كان له أثر فى اسهام التجار الهنود بشكل 
كبير فى العمليات التجارية؛ وتحسن أوضاعهم الاقتصادية ٠‏ 

- كان لحاجة العرب إلى التمويل لتطوير زراعة القرنشل؛» وتوسيع تجارة 
القوافل مع الداخل؛ أن جعلهم يلجاون إلى الممولين الهنود. وكان الهدود 
يدورهم يرغبون باستغلال تلك الحاجة لتحطيم الاحتكار العربى لزراعة 
القرنفل» والاستفادة من عوائد الدخل ٠‏ 

- كانت هناك أسباب اقتصادية؛ وسياسية؛ وراء تعيين السيد سعيد لهندوسيا 
ملتزما للجمارك ٠‏ إذ كان يوفر له المال اللازم وقت الحاجة؛ فى نفس 
الوقت الذى لايتطلع إلى النفوذ السياسى. وكان لحاجة السلطان الدائمة 
للسيولة النقدية أن جعله مدينا بشكل كبير لملتزم الجمارك. وكان الملتزم 
لايتورع عن إستغلال وظيفته المالية لتدعيح مصالحة؛ ومصالح طائفته 
الاقتصادية. 

- إستفاد التجار الهنود من تطور التجارة بين زنجبار؛ وفرنسا ؛ والولايات 
المتحدة الامريكية خاصة بعد أن نجحت الأخيرة فى توقيع إتفاقية تجارية 
مع السيد . عيدء وإقامة كنصلية لها فى زنجبارء وكان القنصل الأمر.كى 
واترز تاج اء وارتيط بعلاقات تجار.ة واسعة مع ملتزم الجمارك 
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- كان لتخوف الحكومة البريطانية من فقدان مركزها المتميز لدى السيد سعيد 
للحد من النفوذ الأمريكى والفرئسى المتزايد فى أملاك السلطان فى شرق 
افريقية أن أدى إلى توقيع الاتفاقية التجارية .١1814‏ وتعد تلك الاتفاقية 
البداية الحقيقية للنفوذ البريطانى فى زنجبار. وكانت الاتفاقية قذ أعطت 
الهنود حقوقا واميتازات ما كانوا ليحصلوا عليها. وتلى عقد الاتفائية تعيين 
هامرتون ليمثل مصالح وزارة الخارجية البريطانية؛ وحكومة بوميى 
البريطانية. 

- المصالح البريطانية فى المجالين السياسى والاقتصادى فى شرق افريقيا 
وبالذات فى زنجبار كائت وراء محاولة استغلال الجالية الهندية الغنية 
إقتصاديا » وذات النفوذ لخدمة المصالح البريطانية. 

- السلاح الأول الذى لجأ إليه القنصل البريطانى كان الادعاء بان جميع 
الهنود فى زنجبار رعايا بريطانيين» تم ذلك فى تفس الوقت الذى كان عندد 
الهنود من رعايا بريطائيا لايشكلون إلا نسبة قليلة من مجموع السكان 
الهنود. وكانت الأغلبية العظمى من الهنود قد قدموا مسن إمارات أو 
محميات بريطانية فى الهند وبالذات من كتش وكيثوار؛ ولايعدون من 
الناحية القانوينة رعايا بريطانيين. 

- تحدى السيد سعيد إذعاءات هامرتون حول الجالية الهندية» ورفض التعساون 
معه لكسر طوق التعاون التجارى بين التنصل الأمريكى وملتزم الجمارك 
كان لإسباب إقتصادية وسياسية أما مواطنو كتش وكيثوار فوقفوا موقف 
المعارض لادعاءات هامرتون كما قاوموا فرض السلطة البريطانية عليهم؛ 
لخوفهم من فرض يود على نشاطهم التجارى؛ وممارستهم لتجارة الرقيق. 

- كانت الجالية الهندية بشكل عام المستفيد الرئيسى من الصراع بين السيد 
سعيد وهامرتون للسيطرة على الجالية الهندية؛ إذا كانت مستقط:.ة من 
الطرفين. وكان الطرفان يرغبان فى كسب وذ الجالية الهندية» ورضاها. 
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- كان الهنود كغيرهم من الجماعات العرقية التى تاجرت؛ واستقرت فى شرق 
أفريقيا متورطين بشكل مباشرء وغير مباشر فى الرق وتجارته؛ كما كانوا 
يعدون الممول الرئيسى لتجارة الركيق؛ 

- محاربة بريطانيا لتجارة الرقيق تذرعا بدوافع إنسانية كانت تهدف إلى 
التدخل فى الشئون الداخلية لزنجبار؛ كما كانت تحناول الحد من التفوذ 
الأمريكى والفرئسى قى المنطقة. 

- فشل القنصل البريطانى فى السيطرة على عموم الجالية الهندية وإخضاعها 
لسلطةالادارة البريطانيةجعله يلجا إلىمحاربقدور الهنود فىالرق وتجارته. 

- كان هناك حرص من قبل القنصل البريطانى الذى كان يمثل وزارة 
الخارجية البريطانية وحكومة بومبى البريطانية الا يؤثر ذلك الإجراء على 
مصالح الجالية الهندية لأن الإضرار بمصالح الجالية الهندية كان يعنى 
الإضرار بمصالح بريطانيا. 

- كان مواطنوا كتش وكيثوار الأكثر معاناه من محاربة الادارة البريطانية 
للنشاط الهندى فى تجارة الرقيق؛ مما يبين بوضوح أن العملية كانت وسيلة 
وليست غاية؛ اى تركيع مواطنوا كتش وكيثوار للادارة البريطانية. 

- كان السيد سعيد فى أواخر حكمه أكثر مهادنة وكان حريصا على ضمان 
حكمه. كمأ كان فى حاجة إلى دعم بريطانيا له سواء ذاخلياء أو خارجيا. 
مما كان له أثره فى زيادة التدخل البريطانى فى الشئون الداخلية بحجة 
حماية مصالح رعاياها الهنود. 

- لجوء الإدارة البريطانية إلى إستغلال المبررات الأيدلوجية و(الإنسانية) 
للسيطرة على الجالية الهندية لم تفلح فى إخضاع مواطنى كتش وكيثوار» 
إلا أنها مهدت السبيل لتعزيز وتقوية النفوذ البريطانى فى زتجبار. 
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نايع ماعنا الم وده بل 


2 كماد امد ,تافر امد ال 0 1 
لعفم لامة و ساود ما 0 
: 9 مط ما 
5 0 د 
طمائفدة بمو بعااوة 1 
ل 


لشلعدا س مانة و 


اه ميلها فون 
9 7 لاه لامتلف 
ملم بمج عبدالول 13 


اسن 
نت طعلطن كنوه لماوطاية علا 
«معموت 669 عط ما رالا فعايدمةء برمعماة ومعمما ومسا 
زدكة فعرمة عن عمط إلااومة برأعدعات وز س8 بام 


مع تمنعع0 ده قمع ذا لانم عناصو نوميم أعصي 
عولاة مده عمق 


عط ومتممقده هذ لمعيه للثسر 
كانه مق إعممه 6( ماما زعي 


اأعومة إل 1/046 


انعمو أن فليه عط 6ه معتاذتاهة عاطمافء مه متصهمد وتقاده ما عااافدموسا 16غ1 
>5 ممما هذل ماممرنة فده عاتموما عط ووتتمعم اوم 


مدلل عط مهنا فمد لدومطة مرو سما من مذ وومعوط بر روعاوواة مهما 
علا وزوز ودقناعودد مسو قدطا فده جاقمي كلا أن اموه و1 موماعا 
أه علمتطا ما عطاة معملمة ما مم3 مد ماتلة #توط كامقطعف مجاعرط عم 
عمط لد 

بعد سدم عوطتتمدة ها بومتاماع وعطاه للد 6ه عمط ينا كاردوما )هن غمعمم اماك مفلا 
عامستعهرورة مد عد وه قعلامم عن لدمعمعج هذ ارقم ووتسملاما عا قمه رلعمتعاياة راتحت أعميه مطل 
,ات عا 10 

مط عمط معط غما فو عم رععنفميح تمدع عط عامعوماة جعمرم؟ تدهم علساعيع ع5 )ا 
ل بعس ذا أمممعجم عط ما جرد عنمعهم ولمعا ع 


مم دقدم اجممع أو ع«تساعجة مها سماعو0 بساتحوقة عد وجعم نل 
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05 ازجع عااتلدهائتستسلم .14 110 مذ عسدماعمآ .88/1936 ,80 () 


.870 الإعمععة عدطتدمة2 عا 


التعليم وتحديثه فو البحرين 


دكتور سعيد خليل هاشم 
أستاذ مساعد لمادة تاريخ الخليج الحديث والمعاصر 


تمهيد : الأهمية الحضارية للبحرين : 

تعتبر جزر البحرين جزءا لا يتجزأ من إقليم البحرين الذى يمتد من 
جنوب البصرة وحتى إلتقاء شبه جزيرة قطر يساحل عمان. 

ويعتبر إقليم البحرين مركزا من مراكز التحضر فى شبه الجزيرة 
العربية حيث لعب سكان هذا الإقليم دورا فعالا فى التأثير والتأثر فى الشعوب 
التى تعاملت مع منطقة الخليج كحضارات بلاد الرافدين(١)‏ والحضارات 
الفارسية والسندية واليمنية والمصرية (الفرعونية) ٠‏ 

ومنذ بزوغ فجر الإسلام استجاب سكان هذا الإقليم للدعوة الإسلامية 
طواعية: فكان إنضمام هذا الإقليم للدولة الإسلامية الفتية مصدر دعم مادى 
وبشرى وأمنى لهذه الدولة الناشئة؛ إذ أن أمن شبه الجزيرة العربية كل لا 


يتجزأ فى كل العصور. 
نشأة التعليم فى العصور الإسلامية حينما كانت البحرين 
جزءا من إقليم البحرين : 


وقد شهدت أهم مناطق هذا الإقليم الثلاث من الناحية الحضارية: جزر 
البحرين» والقطيف والأحساء تأسيس مدارس بدأت بالمساجد ثم اننست إلى 


)١(‏ السومريين؛ البابليين؛ الكلدائيين؛ الأشوريين. 


هت 


الببوت ثم تاسست مبان خاصة للتدريس إيان العصر الراشدى الأمرى, 
العباسى؛ ثخ العصور اللاحقة مثل عصر العيونيين والجبوريين والحقبة 
البرتغالية(؟) ثم الفارسية(؟) وكذلك العهد الخليفى(4) ويمكن تصنيف هذه 
المدارس إلى ثلاثة إتجاهات : 

(1) مدارس لتعليم القرآن الكريم وهى مدارس مختلطة يقوم بالتدريس 
قى كل منها رجل أو امرأة فى البيث واحيانا يتولى التدريس فى مثل هذه 
المدارس الزوجان؛ ويطلق على هذا النوع من المدارس "المطوع'. 

(ب) مدارس تهتم بتعليم تلاوة القرآن الكريم بالإضافة إلى تعلم القراءة 
والكتابة ومبادئ الرياضيات ويتولى التدريس فى كل منها رجل؛ وأحيانا تكرن 
الدكاكين أماكن لهذا النوع من المدارس وهى ما يطلق عليها "الكتاب' أى 
مكان تعلم الكتابة. 

(ج) مدارس تهتم بتعليم تلاوةالترآن الكريم والحديث والمنطق وعلم الفقه 
والفلك والرياضيات واللغة العربية وآدابها ولايكون التعليم بها مختلطا ويتولى 
التدريس فيها غالبا عدد من رجال الدين والأدباء ورجال الفكر والفقهاء. 

وقد كانت مدارس البصرة والكوفة(ه) بالعراق المدينتان الإسلاميتان 


(1) العهد البرتغالى من 1811١‏ - 1501 

(؟) العهد الفارسى من 15:1 -11417, 

(4) العهد الخليفى من 11/41 - 1807 ومن 161١‏ حتى الأن إذ أن النترة من 
- 18:8 تغرضت جزر البحرين للإحتلال العمانى فى عهد البورسعيديين؛ ومن 
141١-4‏ تعرضت للإحتلال السعودى خلال عهد الدولة السعوذية الأولى. 

(5) كان يطلق على هاتين المدينتين العراقين لأهمية الدور الذى لعبته هاتبان 
المدينتان ليس فتط فى حياة المجتمع العراقى الفكرية والاجتماعية قبل تأسيس بغداد؛ وإنما 
الدورهما الفعال أيضا فى حياة مجتمع أقليم البحرين وقد تأسست هاتان المدينتان خلال عهد 
سيدنا عمر بن الخطاب حيث تأسست البصرة سنة 5١ه‏ والكوفة سنة /[1١ه.‏ 
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مصدر إشعاع فكرى لإقليم البحرين. حيث كانت المدارس بهما مراكز لتاهيل 
رجال الفكر والثقافة بمناطق الاقليم الثلاث. لذا فإن الوصال الإجتماعى 
والثنافى كان قائما بين إقليم البحرين وعراق الإسلام؛ حيث أن القطيف 
والإحساء والبحرين شهدت كيام مدارس لعبت دورا رياديا فى نشر الفكر 
الإسلامى عبر العصور السياسية للحكم الإسلامى. 

أهم المدارس ودورها فى نشر الوعى الدينى والثقافى : 

لعبت المستويات الثلاثة من المدارس دورا ملحوظا فى تخفيف حدة 
الجهل وانتشار' الأمية وفقا للأمكانات الأهلية المتاحة؛ إذ أن كل تلك المدارس 
كانت خاصة. 

فالنوع الأول من المدارس اقتصر نشاطه على تعليم الناشئة من 
الجنسين تلاوة القرآن وأحيانا حفظه. 

وأما النوع الثانى فكائت مهمته الأساسية تخريج الكتبة للقيام بالاعمال 
المكتبية اللازمة. 

أما النوع الثالث فكان يخرج جماعات متعلمة تحرص على استمرارية 
التعليم الذاتى بعد التخرج أى تواصل اكتساب المعرفة. وهذا النوع الثالث من 
المدارس يعود إليه الفضل فى نشر الوعى الدينى والثقافى بين أبناء البحرين 
إذ أن هذا النوع من المدارس كان أساسا لتخريج رجال الدين والمثتفين 
والمفكرين من أبناء البحرين قبل أن تشهد هذه الجزر تأسيس المدارس 
النظامية الحديثة كمدرسة الأرسالية الأميركية والمدرسة الإيرانية ومدرستى 
الهداية الخليفية فى المحرق والمتامة ومدرسة العلوية فى بلاد القديع(1) 


(1) العاصمة الأولى لجزز البحرين حتى منتصف العقذ الثانث من القرن التاسع 
عشر حيث أصبحت المحرق هى العاصمة حتى عام ١912١‏ حيتما احتلت المنامة مكانة 
المحرق بوصفها عاصمة لجزر البحرين ولا تزال. 


- 


والجعفرية فى المنامة(9) هذه المدارس التى تأسست خلال العقود 
الثلائة الأولى من القرن العشرين على التوالى؛ كان لها الدور الريادئ 
لتحديث التعليم فى جزر البحرين. 

وتعتبر بلاد القديم» جد حفص؛ جزيرة النبيه صالح؛ سترة» الدراز: 
المصلى » دمستان, الماحوز مراكز للنوع الثالث من المدارس القطرية التى 
أخذت على عاتقها تخريج الطبقة المستنيرة فى البحرين؛ بالإضافة إلى مدارس 
ومعاهد إقليمية فى كل من العراق؛ الهند ؛ والحجاز ؛ ومصرء إيران حيث 
كانت المدارس والمعاهد الأثليمية تخدم نفس التوجه للثقافة والفكر الإسلاميين 
اللذان يعتبران الخط الأساسى للمناهج الاراسية فى مدارس البحرين. وقد 
خرجت هذه المدارس الكشير من المفكرين الذين خلفوا إنتاجا علميا مدونا 
يعجز عن إنتاجه كما وكيفا حملة أعلى الشهادات من خريجى مذارس 
وجامعات القرن العشرين حيث تحديث التعليم. 

وعلى الرغم من وجدد الكثير من الإنتتاج العلمى لرجال 
الفكر البحرانيين خريجوا التعليم القديم ممثلا فى المخطوطات والمطبوعات 
التى ما تزال تحتضنها مكتبات خاصة فى الخليج وذور الأرشيف 
والمكتبات الأوربية العامة إلا أن غالبيتها أتت عليه عوادى الأيام 
بسبب تعرض جزر البحرين لغارات القوى الطامعة فى الخليج 
كغفارات العمانيين فى عهدى اليعاربة ١118:1114 11٠١‏ وفى 
عهد البررسعيديين خلال الأعرام 11/55 .34 141 4(18:4) 


(1) الجعفرية؛ نسبة إلى المؤسسين الجعافزة؛ الإمامية أو الإثننى عشرية وهى 
أكثر فرق الشيعة عددا بالعالم وأكثرهم أعتدالا وهذه المدرسة هى نفسها أبى بكر حاليا. 

(4) تعرضت جزر البحرين للاحتلال العمانى خلال هذه السنوات؛ انظر النبهانى؛ 
محمد خ يفة: التحفة النديانية فى تاريخ الجزيرة العربية؛ دار احياء العلوم بيرت 1945 


ص اكق 


---- 


828-57 ((4): كما تعرضث البحرين لاحتلال المرحدين خلال عهد 
الدولة السعودية الأولى من 16١١-8٠04‏ إذ دخلت قرات المرحدين البحرين 
فى هيئة محرريين من الاحتلال العمائى ثم قلبوا ظهر المجن واصبحوا 
محتلين. وقد تم تحرير البحرين من إحتلال الموحدين عام 18١١‏ بسبب 
الجهود التى قام بها عبد الرحمن بن راشد الفاضل نتيجة لتجميعه قوات من 
مختلف أنحاء الخليج من ناحية ولحشد قوات الموحدين العسكرية لمواجهة 
الحملة العشائية على شبه الجزيرة بقيادة محمد على والى مصر لتحرير 
مناطق نفوذ الموحدين فى شبه الجزيرة العربية؛ بل وغزوهم فى عمّر دارهم 
فى الدرعية. 

وقد تعرضت البحرين لأضرار مادية وبشرية من جراء هذه الغزوات»: 
فقد تقلص عدد السكان والمدن من "5١‏ إلى ٠١‏ مدينة وقرية(١1)‏ . 
ولتوضيح أثر الغارات الأجنبية على البحرين يمكن الاستئارة بيوصف صاحب 
أنوار البدريين لما حل بالبحرين فيقول ؛ 


'وهذه الجزيرة أعنى بها البحرين أحسن المدن الثلاث جامعة(١١)‏ للكمال 
لكثرة العلماء والمتعلمين والاتقياء والورعيين والشعراء والادباء والمتأدبين 
وخلص الشيعة المتقدمين وكثرة المدارس والمساجد وفحول العلماء الأماجد 
وهى مع ذلك ذات نخيل وأشجار وعيون وأنهار وأرضها قابلة لكل الزراعات 


(1) نفسه ص54 - 1١51١١‏ - 4١٠؛‏ انظر لوريمر ج؛ ج. دليل الخليج 
القسم التاريخى ج5؛ مكتب الترجمة بديوان حاكم قطرء الدوحة 1434؛ ص1778 - 
امال 5917ل - 190ل 


8 لأ قعأأملاهت )016 300 وأطدءمق لأونممط1 5اق11 ,.ال1 _,)طانطاعلة (10) 
بجعا؟ ,3005اذا 06أ8358 :كةططم الإناونم,م :152 .6 ,1792 ,لواناطوللع ,أموع 
.68 - 66 ,64 .مم 1950 ,ملا 


)1١(‏ يعنى البحرين؛ الإحساء والقطيف, 
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وبها مغاص الدرالجن من جميع الجهات إلا أنه قد عصفت بها الآن عرواصف 
الأيام ولعبت بأهلها حوادث الدهور والأعوام التى لا تنيم ولا تنام فشتت شمل 
أهاليو! وبددت نظم قاطنيها وفرقنهم فى كل مكان ومزقتهم ايدى سبا من أهل 
الجرر والعدوان. فصارت أكثر رسومها عافية» وبيوتهم على عروشها خاوية 
وخلت من السمير والمسامر وأنعكست عكس النقيش فكانت كما قال الشاغر : 

تنكر منها عرفها فاهيلها غريب وفيها الاجنبى أهيل وأقذرت من أهلها 
الربوع والمساجد ودرست من أهلها المدارس والمعابد فتجد أكثر قراها رسوما 
داثرة والقليل بآثار تحكى نضارة أهلها خرابا غير عامرة وقد عمرت أهلها أكثر 
الأطراف والبلدان ونشروا فيها شعائر الإسلام والإيمان فأكثر العلماء الموجودين 
اومن سلف الهلدان العربية كالقطيف وابى شهر وأطراف قارس ولنجه ومسقط 
وميناء المحمرة وأطرافها والبصرة وشيراز وكثير .من أطراف العراق والعجم 
منهم حديثون ومئهم قديمون فكانت مصداق المثل أو الدعاء والحديث المرسل 
الذى ذكره السيد المعاصر السيد محمد باقر فى روضاته كما قدمناه وهو قولهم 
خرب الله البحرين وعمر أصفهان ولقد فسره وانصف وأن كان منها والآأنصاف 
هن شعار اهل الإيمان بما حاصله أن خراب البحرين سبب لعمران أصنهان بأهل 
البحرين مما فيهم من الصلاح والإيمان والإيتان.(1١)‏ 


يتضح لنا من خلال النص السابق أنه كان بالبحرين العديد من رجال 
العلم والمفكرين الذين يعود الفضل فى نشأتهم العلمية إلى مدارس النوع الثالث 
الآنف الذكر الذين تركوا أنتاجا علميا ضخماء الا أن تعرض البحرين لغارات 
الطامعين كما هو موضح آنفا أدى إلى هجرة العديد من هؤلاء حفاظا على 


)1١1(‏ البلاذى؛ الشيخ على الشيخ حسن البحرانى؛ أنوار البدريين فى تراجم علماء 
القطيف والإحساء والبحرين» مطبعة النعمان: النجف الأشرف: 154-:155م صو4- 


0 
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أرواحم وعلمهم وأعراضسهم وآموالهم خلال الترئين الثامن عشر والتاسع عشر 
حيث استقروا فى مدن سواحل الخليج متجاورين فى أحياء عرفت باسم الوطن 
الأم.(1) 

ويمكن الاستدلال من خلال الاستشهاد بالنصوص التالية على العدد 


الكبير من العلماء الذين كانت تزخر بهم جزر البحرين فيقول. صاحب كتاب 
أنوار البدريين : 


'حدثنى بعض الصادقين من الأخوان عن جدى لأبى المرحوم الشيخ على ابن 
المقدس الشيخ سليمان أن بيتنا فى البلاد القديم أجتمع فيه فى عصر(؛١)‏ من 
الاعصار خمسة وأربعون عالما مجتهدا ومشارفا للاجتهاد دون الطلبة من 
أولادهم وكانوا أصحاب نعم جسيمة".(9١)‏ 

ويقول أيضنا : 

'إن فاتحة أقيمت لبعض أشخاص البعرين فى مسجدها المسمى بالمنشهد ذى 
المنارتين فاتفق فيها حضور ثلاثمائة أو يزيدون من العلماء الأفاضل فى وقتا 
من الأوقات فأتى رجل يسأل عن مهمة فى دينه فقصد المشار إليه من بينهم 
فسأله عنها فاحاله على الذى عن يمينه فسأله فأحاله على الذى الى جانبه 
وهكذًا لم يزل يحيل كل واحد على الآخر حتى أتى على آخر ذلك الصف ثم 
أحالوه على الأول أى المسئول اولا فاحاله على الى كان يساره فسأله فأحاله 
على الذى جانبه وهكذا أتى على آخرهم فاحالوه على الاول فرجع اليه وأجابه 
عن مسألته أنتهى' .(15) 


(؟1) حى البحارئة (منطقة؛ فريج) البحارنة؛ انظر: الريحاني: أمين: ملوك 


العرب؛ الجزء الثانى؛ مطابع صادر ريحاني؛ بيروت 1181: ضن17؟1. 


)١4(‏ عصر بمعنى وقت العصر أى بين الظهيرة والغروب. 
)١5(‏ البلادى؛ الشيخ على الشيخ حسن البحرانى: الفرجع السابق ص+5. 


(11) نفسه صف - 1ه. 


حا لع 


وشاهد آخر على احتضان جزر البحرين للعديد من رجالات الدين 
والفكر أنه توجد بجزيرة النبيه صالح مدرسة مندثرة تحتوى على قبرر سبعين 
عالما شهداء كلهم قتلوا فى إحدى غزوات العمانيين اليعاربة خلال عام 
ار الالو /11ا(1١).‏ 

ومن بين رجال العلم والمفكرين البحرانيين الذين برزوا منذ القرن 
السادس عشر وحتى مطلع الدرن العشرين حوالى 177 عالما جلهم تركوا 
إنتاجا علميا سجلوا من خلاله عطاءهم الفكرى سواء كان فى مخطوطات أو 
كتب(18١)‏ ومن بين هؤلاء على سبيل المثال : 

١‏ - الشيخ سليمان الماحوزى(5١)؛‏ والذى بلغت مؤلفاته 71 بين كتاب 
ورسالة فى الاحكام الدينية المختلفة. 

)٠١(ىزاردلا الشيخ حسين الشيخ محمد الشيخ أحمد آل عصفور‎ - ١ 
البحرائى بلغت مؤلفاته 48 بين كتاب ورسالة.‎ 

٠"‏ - الشيخ عبد الله الحاج صالح السماهيجى(١؟)‏ البحرائى؛ وألذى 
بلغت مؤلفاته حوالى 44 كتاب ورسالة . 


(11) ثفسه ص 

(14) نفسه من ص51 - “5177؛ انظر أيضا: البحرائى؛ الشيخ يوسف بن أحمد 
لؤلؤة البحرين؛ مكتبة العلوم العامة (سئة ومكان النشر غير موجودين). 

(19) نسسبة إلى الماحوز احدى كرى البحرين العريقة. 

)2١(‏ نسبة إلى الدراز احدى قرى البحرين العريقة. 

)1١(‏ نسبة إلى سماهيج احدى قرى البحرين العريقة أيضا وتشتهر بوجود عدد من 
البساتين والينابيغ أشهرها ريّا. 


1ت 


4 - الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن الشيخ إبراهيم آل عصفور 
الدرازى اليحرانى والذى بلغت مؤلفاته ٠١‏ بين كتاب ورسالة فى الاحكام 
المختلفة. 

- الشيخ أحمد الثسيخ صالح بن طعان بن ناصر بن على 
السترى(؟1) البحرانى والذى بلغت مؤلفاته '1؟ بين كتاب ورسالة. 

5 - كمال الدين الشيخ ميثم بن على بن ميثم البحرانى المشهور بالعالم 
الربانى وهو من كبار رجال العلم والأدب وله مؤلفات ما تزال باقية إلى اليوم 
وقبره فى الماحوز وهو أحد المزارات الهامة فى البحرين. 

هذا سيل من فيض من رجال الفكر الذين خرجتهم مدارس النوع الثالث 
التى أهتمت بالتركيز على أتقان اللغة العربية وآدابها بالاضافة الى شتى حقول 
المعرفة وخاصة ما يتعلق بالعلوم الإسلامية والفكر الإسلامى بشكل عام. 

نظام التعليم قى المدارس القديمة ذات التوجهات الفكرية ودورها فى 
نشر الفكر والثقافة الإسلامية : 

يطلق على نظام التعليم فى مدارس النوع الشالث نظام الحوزات 
العلمية(١)؛‏ إذ تتكون الحوزة من عدد مسن المدارس موزع على عدد من 
القرى والمدن وكانت المدارس تتخذ من المساجد مكانا لها. وكائت الحوزات 
تتركز فى المدن الرئيسية حيث تضم ثلاث حوزات : 


(17) نسبة إلى جزيرة مترة فى البحرين وتضم عدداً من القرى وهى: المعامير 
واديان» نويدرات؛ مركوبان؛ الخارجية؛ خريان؛ سفلة؛ حالة أم الببيض القرية؛ مهزه؛ 
العكر الشرقية؛ العكر الغربية. 

)1١(‏ الحوزة: وهى حلقة أو مجموعة من العلماء؛ وتعتير يمثابة المجلس العلمى 
الأعلى لمجموعة من المدارس تتبعها يتولى رسم السياسة التعايبية؛ واعداد المناهج 
الدراسية لتلك المدارس. 


الات 


أولا : الحوزة العلمية فى بلاد القديم التى كانت تعتبر عاصمة البحرين 
آنذاك حتى العهد الخليفى 141 حينما سيطر العتوب على جزر البحرين 
بزعامة الخليفيين ممثلين فى أحمد بن محمد الخليفة الذى كنى بالفاتح يمناسبة 
ضم البحرين إلى النفوذ الخليفى العتوبى. 

وهناك عدد من المدارس يتبع حوزة بلاد القديم منها مدرسة الماحوز 
القرية التى خرجت الكثير من العلماء والمجتهدين. 

ثانيا : الحوزة العلمية فى جد حفص المدينة الثانية فى البحرين آنذاك 
واحدى المدن الهامة حاليا فى البحرين؛ ومن المدارس التابعة لحوزة جد 
حفص : 

(1) مدرسة القدم . 

(ب) مدرسة بورى. 

(ج) مدرسة الشاخورة؛ مسجد السدة فى جد حفصء وكانت المدرسة 
الئى إتخذت من المسجد مقرا لها مشهورة بالأبحاث الفقهية العالية؛ حيث 
برزت شهرتها خلال العهد البرتغالى حيث كان يؤم هذه المدرسة العديد من 
طلاب العلم من جميع أنحاء البحرين. 

(د ) مدارس آل الصادقى تتمركزان فى مسجدين فى جد حنئص فى 
محلة الشارى كما تسمى؛ وأمتازت هاتين المدرستين بتخريج كبار علماء 
الحديث كالسيد ماجد الصاذقى الذى هاجر إلى أصفهان بإيران ولذلك يقال 
خرب الله البحرين وعمر أصفهان لكثرة العلماء الذين شردوا من البحرين أثر 
تعرضها للغزوات المختلفة خلال القرنين الشاس عشر والتاسع عشر على 
أيدى العمانيين والموحدين» قهاجروا حفاظا على أرواحهم وعلمهم. 

(ه) مدرسة الشيخ داود بن أبى شافيز وهذا المسجد لايزال يؤدى 
رسالته العلمية فى مجال الفكر الإسلامى والدراسات الدينية ومن أبرز رجال 
الفكر الإسلامى فى البحرين 'اذين لايزالون يقومون بمهمة التدريس يه الشيخ 


اعد 


سليمان المدئى؛ وهذه المدرسة مجاورة إلى بيته؛ ومدرسة الشيخ داود هذه 
كانت تشتهر يتخريج المتخصصيين فى الفلسفة والعلوم الفكرية بل إن مؤسسها 
كانت له مدرسة فكرية فى الفلسفة والمنطق. 


ثالثا : الحوزة العلمية فى جزيرة النبية صالح ومن مدارسها : 

(1) مدرسة سترة. 

(ب) بالإضافة إلى أربع مدارس تتبع الشيخ داود فى نفس الجزيرة 
والتى خرجت الكثير من العلماء والمجتهدين؛ وتعرضت هذه المدارس لنكبة 
خلال الغزؤ العربى العمائى للبحرين فى عامى 1718١و‏ 2178 إذ بلغت 
الخسائر البشرية فى محيط رجال الفكر ما بين 7١ -4٠‏ عااما؛ بالإضافة إلى 
مصادرة آلاف المخدلرطات والكتب من هذه المدارس.(4؟) 


إلى جائب الحوزات العلمية ومدارسها هناك مجمع علمى فى جد حفص 
أسسه الشيخ داود بن أبى شائيز يعقد كل يوم خميس من كل أسبوع صباحا 
لمدة أربع ساعات تقريبا ويحضره كبار العلماء من البحرين بالاضافة إلى 
العلماء الذين يتواجدون فى البحرين من الخارج آنذاك. حيث يتبادلون الرأى 
والنظر حيال مختلف النضايا المستعصية والظواهر الإجتماعية الموجودة ليس 
فقط على المستوى القطرى والإقليمى بل أيضا على المستوى العالمى؛ حيث 
ترد مسائل دينية تتعلق بالأحكام الإسلامية من شتى أنحاء العالم الإسلامى 
يستفسرون عن حلوم لها. 


ويعتبر يومى الخميس والجمعة عطلة رسمية للحوزة. 


(4 ؟) البلادى؛ الشيخ على الشيخ حسن البحرائى: المرجع السابة 


بات 


ومدرسة البحرين الفنهية تتميز عن مدرسة العراق بأامور لعل 
أهمها(ة؟) : 

أن مدرسة البحرين تلتزم بمصدرين للتشريع فنط ولا نجيز العمل 
بالرأى والاجتهاد والمصادر العقلية فى مقام استنباط الأحكام؛ وهذان 


المصدران هما : 
١‏ - الكتاب . ١‏ - السلة. 
الدور العلمى للحوزة ومسئتوى التعليم بها : 


تهدف المناهج العلمية للحوزة لاعداد طلاب ذوى أفكار قادرة على 
إستيعاب الفلسفة الغربية لتثبيت دعائم الفكر والثفافة الإسلامية . 

ويمكن تقسيم مراحل الدراسة فى الحوزة إلى 4 مراحل : 

الأولى : درجة دراسات المقدمات الأولى» وفى هذه المرحلة يتلقى 
الطالب الدروس قى علوم الفقه اللغة العربية واصول الدين والمنطق وشيئا 
يسيرا من الفقه المجرد عن الدليل. 

الثانية : مرحلة المقدمات الثانية» حيث يتلقى فيها الطالب توسعة فى 
علوم المنطق وعلم الكلام والفلسفة وأصول الفقه والحديث. 

الثالث : مرحلة السطوح العلياء وفيها يتوسع الطالب فى دراسة كتّب 
الفقه الاستدلالى؛ ومناكشتها لتتكون عنده ملكة القدرة على الفقاهة والاستنباط 
وأصدار الإحكام: 

الرابعة : حضور أبحاث كبار الفقهاء» لمعرفة طرائقهم فى الاستدلال 
ومناقشتهم أيضا فى ذلك لتقوية ملكته على الاستنباط . 


(1) مقابلة شخصبية أجراها الباحث مع الشيخ سليمان المدنى فى أبريل 11417 
بالبحرين بمنزله فى جد خفص. 


2010 


طريقة التدريس بالحوزة : 

١‏ - طريقة التدريس فى الحوزات العلمية تختلف عن طرق وأساليب 
التدريس فى المدارس المعاصرة المتفرنجة أى التى أتبعت أساليب التعليع 
الغربية. 

عادة تكون الدراسة فى حلقات. والحلقة لا تكون محدودة العددء قد 
تكون من أستاذ وتلميذ واحد وقد تصل إلى ٠‏ :أو ١5طالبا‏ وأستاذ واحداء 
والمهم فى الأمر أن يكون الطالب والاستاذ متجاوبان مع بعض. حيث يتح هذا 
النوع من التعليم للطالب حرية اختيار أستاذه؛ وللاستاذ الحق فى قبول الطالب 
أو رفضه وللطالب الحق فى ترك هذه الحلقة إلى حلقة أخرى فى نفس 
المستوى يديرها أستاذ آخرء اذا وجد نفسه أكثر تجاوبا من الأخرى. ولكن 
ليس للأستاذ بعد الموافقة على قبول. الطالب أن يرفضه ثانية. وعادة ما 
تحتتوى المدرسة على العديد من الخلقات سواء كان بالمساجد أو يمبانى خاصة 
تحتوى على عدد من الغرف ولكل حلقة غرفة؛ أما إذا كانت المدرسة تستخدم 
المسجد فأن الحلقات تكون موزعة بالمسجد مع ترك مسافات بينها تحاشيا 
لايذاء طلاب الحلقات الأخرى. 

فى المدارس الحديثة يكون الأعتماد على جهد الطالب الذى يترتب عليه 
مراجعة كافة المصادر التى أشار إليها المحاضر فى محاضرثه ويعاون 
المحاضر الطالب فى الحصول على المصادر المطلوبة حتى يتأكد المحاضر 
أن الطالب أستوعب المطلب العلمى. 

فى المرحلتين الأخيرتين : السطوح والبحث الخارجى من حق الطالب 
أن يحتفظ بوجهة نظره الشخصية ذون خوف من معارضة المحاضر لرأيه. 
: يقيم الأستاذ اأطالب على مقدار ما أستوسب من الموضوع العلمى ومدى 
جديته فى قراءة المصادر. وابتداء من المرحلة الثانية يحق للءا-الب إختيار 
تقديم مادة على أخرى. 


هات 


وفى مراحل البحث الخارج يتولى التدريس بهذه المرحلة علماء فى 
مستوى المرجعية أو الإجتهاد حيث يشرفون على إعداد الطلبة لابعائهم 
وتوجيهها التوجيه السليم. 

ويمكن القول أن الحوزات العلمية بالبحرين التى كانت تدير العديد من 
المذارس لا تقل شأنا من حيث المستوى العلمى لخريجيها وأساتذتها ومناهجها 
العلمية غن مثيلاتها فى كل من النجف؛ كريلاء؛ الحلة : الناصرية؛ المحمرة » 
البصرة؛ القطيف؛ الاحساء ؛ قم ؛ خراسان» أصفهان؛ حيدر آباد وغيرها. 

كما أنه يمكن القول أن الإنتاج الفكرى لخريجى الحوازات العلمية 
البحرانية لا يمكن أن يصل إليه خريجز التعليم الحديث فى العالمين العربى 
والإسلامى حتى على مستوى حملة أعلى الشهادات الذين لا يفتقرون فقط إلى 
الثقافة الإسلامية وإنما ضحالة المامهم بإثقان قراعد اللغة الأم (العربية). 

حيث يصعب حتى على أغلبية حملة الماجستير والدكتوراه؛ أن 
يحاضروا باللغة الفصحى فى مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها 
بالإضافة إلى العلوم الإجتماعية والإنسانية بشكل عام(5؟). 

وقد بلغ الاستهجان باللغة العربية حتى على صعيد المؤتمرات العلمية؛ 
فقد عقد المؤتمر العالمى الخامس للتربية الإسلامية خلال الفترة من م -؟١1‏ 
مارس 1387؛ والذى نظمه المركز العام لجمعياث الشباب المسلمين العالمية 
بالقاهرة؛ فكانت البحوث التى قدمت خلال المؤتمر قد أعد 715 منها تقريبا 
بواسطة أساتذة جامعات وقد بلغت نسبة البحوث العربية التى قدمت للموتسر 
باللهجة العامية ما بين 5٠‏ - ١٠/[(07؟).‏ 


(15) نفسه. انظر أيشاء المحبوبة؛ جعفر باقز: ماض النجف وحاشرهاء سنة. 
ومكان النشر غير مدونة. صلا" - 781 
(10) مقابلة مع الدكتور محمد فريد حجاب. 


532503 


وقد اقتصرت الحوزات العلمية ومدارسها فى البحرين على الجعافرة 
وهم شيعة أهل البيت من الإمامية إما مدارس المطوع والكتاتيب قكانت 
منتشرة فى مختلف أنحاء البحرين يؤمها المسلمرن من مختلف المذاهب. 

كذلك فقد كانت لسكان هذه الجزر المسلمين السنة مدارس تجمع بين 
المستويات الثلائة المطوع والكتاتيب والدراسات الإسلامية الفكرية واللغة 
العربية وآدابها حيث ظهرت هذه المدارس منذ عشرينات القرن التاسع عشر 
فى كل من مدينتى المحرق والمنامة وقد لعبت دورا لا ينكر فى نشر الوعى 
الديئى والثقافى منها: 

مدرسة الشيخ راشد بن عيسى بن أحمد بن خميس. 

مدرسة حسين بن سلمان بن مطر؛ مدرسة محمد بن حسين الخاطر» 
مدرسة الغتمان» ومدرسة الشيخ أحمد بن مهزع(8١),‏ 


تحديث التعليم أو فرنجته فى البحرين : 

بدأ تحديث التعليم فى البحرين منذ مطلع القرن العشرين وذلك بإتباع 
النظام الغربى فى التعليم أو فرئجته؛ وقد. شمل اغتراب التعليم فى البحرين 
المبانى ومحتوياتها من غرف الدراسة وما تحويه من مقاعد ووسائل تعليمية 
ونظام الحصص وتوزيع المواد الدراسية واعداد المناهج والإدارة المدرسية 
والموجهين التربويين والقيادات التربوية بدائرة المعارف التى تحولت فيما بعد 
إلىوزارة التربية والتعليم منذ منطلع العهد الاستقلالى فى 4 ١أغسطس‏ ١91١م‏ 

ويمكن القول أن الإرسالية الأمريكية التى تأسست فى البحرين عام 
4 كانت أولى تجارب التعليم النظامى الحديث وكانت تسخة من المدارس 

(1) الخاطر: مبسارك:؛ ناصر الخيرى؛ الأديب الكاتب (481! - 1)١598‏ 
المطبعة الحكومية بالبحرين 19481: ص/. 


د 


الغربية ..راء أكان »ا يتعدق بالخط العام للمنهج التعليمى واتجاهاته العامة 
الإجتماعية والثقافية أو نظم وأساليب التعليم وقد تغير اسم هذه المدرسة إلى 
مدرسة الرجاء فى مطلع الثمائينات والتسمية تعتبر ذات صبغة دينية؛ وهناك 
؟ مراحل دراسية فى هذه المذرسة, 

(1) مرحلة الروضة ومدتها عام دراسى كامل. 

(ب) المرحلة التمهيدية ومدتها عام أيضا. 

(ج) المرحلة الإبتدائية ومدتها "١‏ سنوات. 

( د) المرحلة الإعدادية ومدتها '' سنوات. 

ويبلغ مجموع سنوات المرحلة الدراسية أحد عشر عاما. وقد أصبحثت 
عشر سنوات فقط بعد الغاء الروضة. 

بالنسبة للمناهج الدراسية يتم تدريس هادة اللغة العربية الحساب واللغة 
الإنجديزية والتربية الدينية وفقا للمنهج المسيحى منذ المرحلتين الأوليتين. 

وقد بدى فى تدريس التربية الدينية الإسلامية فى هذه المدرسة خلال 
العام الدراسئ 18/ 55 كخطوة أولى لتدخل الوزارة فى مناهج هذه المدرسة؛ 
ويتم تدريس هذه المادة من بداية المرحلة الإبتدائية. كما بدئ فى تطبيق مناهج 
الوزارة فى هذه المدرسة منذ العام الدراسى 1910١ /7٠‏ تقريباء عدا اللفة 
الإنجليزية والتربية الدينية المسيحية؛ فتنفرد إدارة المدرسة بوضعها بالتنسيق 
مع الكنيسة الإتجيلية الوطنية بالبحرين. 

وتعطل هذه المدرسة يومى الجمعة والآحد أسبوعيا. أما جنسيات 
المدرسات اللاتى يدرسن فى هذه المدرسة؛ فبعضهن أمريكيات تعلمن اللغة 
العربية قى لبنان؛ وكذلك هناك مدرسات عرييات مسيحيات من مصرء 
فلسطين؛ لبنان» وبعضهن يأتين من الضفة الغربية» أو زوجات يعض العاملين 
الأجانب فى البحرين. 

وهناك نشاط اجتماعى تبشيرى يتم بين تلاميذ هذه المدرسة ويتمثل فى: 


- وبا - 


١‏ - توزع نشرات أسبوعيا على الطلبة تأتى من لبنان مكتوبة باللغة العربية 
وكان لهذه المنشررات هدف أعلامى للفكر المسيحى ففى الوكت الذى 
تبرز فيه هذه المنشورات حسن النية تجاه الإسلام؛ تتضمن تلك 
المنشورات عنارين لمفكرين يتولون الدعاية للحضارة الغربية والفكر 
المسيحى لإتاحة الذرصة للتلاميذ أو ذويهم للآتصال بتلك الشخصيات 
التى تقوم يدورها بمراسلة من يتصلون بهم ويزودوئهم بالكتيبات أو 
الكتب المجانية الدعائية, 

" - إقامة احتفالات خلال أعياد الميلاد والأعياد الذينية المسيحية الأخرى. 
حيث ترسل مع التلاميذ دعوات إلى أولياء أمورهم ترجوهم الإذن 
الأولادهم للحضور إلى المدرسة للمشاركة فى اللإحتفال بأعياد الميلاد؛ 
حيث يحضرون إلىالمجلس فى البيت الشرقى(1١)؛‏ حيث يشاهد التلاميذ 
التمثليات التى تعبر عن مناسبة عيذ الميلاد؛ كما كانت توزع هدايا 
رمزية على التلاميذ فى نهاية الأحتفال؛ اضافة إلى بعض المأكولات 
الخنيفة؛ ويقوم التلاميذ سلفا بدفع تبرعات للإعداد لمثل هذه 
الاحتفالات(7). 
وكانت المدرسة الإرسالية تضم مكتبة يوجه التلاميذ بقضاء وكتهم فيها؛ 

حيث كانت تضم كتباً ومجلات يغلب عليها الطابع التبشيرى وخدمة الفكر 

المسيحى الغربى. 
يمكن القول أن خضوع البحرين للحماية البريطانية وكونها مركزا 

للنفوذ البريطانى السياحى والعسكرى فى المنطقة؛ فقد أدى ذلك بالتالى إلى 

(14) المكان الحالى لمدرسة الرجاء بالمنامة. 


(0") مقابلة شخصية مع تلميذ يحرينى مسلم وتلميذة غير بحر ينية تلتيا تعليمهما 
الابتدائى والاعدادى بهذه المدرسة. 
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توفير المناخ الملائم لنجاح الخدمات الإجتماغية للإرسالية الأمريكية التى 
اتخذت من البحرين مركزا لخدماتها الصحية والتعليمية فى المنطقة 
المصبوغة بصبغة تبشيرية كذلك فإن نمو النشاط التعليمى والصحى للمركز 
التبشيرى يعتبر بحد ذاته دعاية فعالة للحضارة الغربية. 

لذا فإن توفير الحماية لمركز الإرسالية بالمنطقة ورعاية نشاطاتها 
المختلفة يعتبر واجبا اخلاكيا من قبل بريطانيا. من هنا يمكن القول أن النشاط 
التبشيرى والاستعمارى وجهان لعملة واحدة وهى خدمة الحضارة الغربية. 

ولا شك أن غياب مثل هذه المدارس فى البحرين خلال العقد الأول 
والثانى قد ساعد على استقطاب الكثير من أطفال وشباب البحرين من الجنسين 
وخصوصا من أبناء الفئات الثرية» والميسورين. 

لم يكن الأهالى يدركون جميعهم الأخطار المحدقة بالتحصيل العلمى 
لأولاهم وبنائهم وما يتعلمون من قيم إجتماعية وديئية. كذلك كانت المدرسة 
الإيرانية هى ثانى مدرسة فى البحرين حذت حذو مدرسة الإرسالية فى تطبيق 
النظام الغربى فى التعليم؛ حيث تأسست فى بداية العقد الثانى من القرن 
العشرين. 

وكان تأسيس مكتبة اقبال أوال عام )51(1١53175‏ الثى تحولت إلى ناد 
يعد وقت قصير بواسطة بعض المتعلمين مثل محمد صالح خنجى أحد 
خريجى الأزهر وناصر الخيرى أحد تلاميذ تلك المدرسة وآخرون من طليعة 
المتعلمين؛ ويعد ذلك النشاط خير شاهد على وعى بعض أفراد المجتمع 
للتوجيهات الدعائية للفكر المسيحى بيشكل خاص والحضارة الغربية بشكل 


(1؟) بالمئامة فى شارع الشيخ عبد الله؛ للمزيد من المعلومات انظر الخاطر 
مبارك: القاضى الرئيسى قاسم بن مهزعء البحرين 14175: ص75١‏ - 1717؛ انظر أيضاء 
الكتابات الأولى الحديثة لمثتفى البحزين 1418 -15176؛ البحرين 1914؛ ص" -.4, 
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عام. ولذلك فإن نادى اقبال أوال قد أخذ على عاتقه نشر الوعى الدينى 
والوطنى بين أفراد المجتمع عن طريق اعداد المحاضرات القيمة من قبل 
الأعضاء التى كانت تتضمن نقدا للأبعاد الحتيقية للتعليم فى هذه المدرسة 
ونشاطاتها الثقافية والإجتماعية ونقداً أيضا للتفوذ البريطانى المتنامى فى 
البحرين والخليج والذى يقوم بحماية البعثة الأمريكية ونشاطاتها سواء كانت 
الصحية - أو التعليمية - أو التبشيرية. 

لذا فإن تأسيس مدرسة الهداية الخليفية بالمخرق ثم المنامة» كمدارس 
أهلية بدعم من رجال البر والإحسان ما هو إلا رد فعل من قبل الغيورين من 
أهالى البحرين لحماية الناشئة من الالتحاق بتلك المدرسة والتأثر يدسائس 
مناهجها. كذلك تم تأسيس مدرسة العلوية فى بلاد القديم عام ١914‏ ومدرسة 
الجعفرية قى المنامة (أبو بكر حاليا) 1517٠6‏ بجهود رجال الخير. 


مساوئ التعليم الحديث : 

تتمئل مساوئ التعليم الحديث فى البحرين فى إهمال الإهتمام بمادة اللغة 
العربية والتركيز على النحو وعدم توفير المدرسين الأكفاء لهذه المادة» وكذلك 
الحال بالنسبة لمادة التربية الإسلامية بالإضافة إلى ذلك أن تدريس مادة 
التربية الإسلامية فى البحرين تعانى من المشاكل بسبب التباين المذهبى إذ أن 
منهج التربية الإسلامية فى مراحل التعليم العام موضوعة وفقا لفقه المذاهمب 
السنية بيئما غالبية المجتمع البحرانى ينتمون إلى مذهب الشيعة الإثنى عشرية 
فالطالب والمدرس يكونان فى مأذق بين منهج المادة الوزارى وبين الإنتماء 
المذهبى. وهذا بدوره يؤدى بالتلميذ إلى النفور وعدم الإهتمام بهذه المادة 
والتوسع فى مطالعاته فيها. ويقترح الباحث هنا اعداد منهج يتذق عليه عن 
طريق اعداد لجئة مشتركة تمثل الباززين من المهتمين. بالدراسات الإسلامية 
من الطائفتين المسلمتين السنة والشيعة لدعم التقارب بين المدارس الفكرية 


الإبل -- 


للمذاهب الإسلامية المختلفة. ولا شك أن هذا بدوره يعتبر من الوسائل التى 
تدعم الوحدة الوطنية؛ وتخفف حدة التعصب المذهبى الأعمى والتخلص من 
عقدة التقوقع المذهبى خصرصاً بين الحللبة قى مرحلة التعليم الجامعى. 


ايجابيات التعليم الحديث: 

أما بالنسبة لإيجابيات التعليم الحديث فتتمثل فى* 

(1) توفير الكوادر البشرية لتغطية حاجة الدولة فى شتى مرافق 
الخدمات بالقطاعين الخاس والعام. 

(ب) أن التعليم الحديث بصفته نظاما من بناة الفكر الغربى فإن ارتباط 
أجهزة التربية والتعليم فى البحرين بالمؤسسات التربوية الغربية سواء كان ما 
يتعلق بتأهيل الخبرات التربوية والتعليمية البحرانية فى تلك المؤسسات الغربية 
أو الاستعانة بالخبرات الغربية قى مدارس ومعاهد وكليات البحرين يجعل 
البحرين قى مستوى التعايش مع مختلف تطورات العصر فى شتى المجالات 
التنموية ويخاق جيلا واعيا ذو ثقافة ومهارات متطورة. 


دلخم - 


النخاتمة 
بعد دراسة نظم التعليم التقليدية الإسلامية وأساليبه بالإضافة إلى دراسة 
تحديث التعليم أو فرنجته يتضح لنا أن هذه الجزر قد شهدت نهضة علمية 
متواضعة قبل التحديث لا يمكن للباحث أن يمر عليها بعجالة؛ ففى ذلك 
اجحاف لمنطق الحقيقة والتاريخ. فبالنسبة لنظام التعليم قبل التحديث يمكئنا 

استنتاج الآتى: 

١‏ - لعبت مدارس المطوع والكتاب والحوزة دوراً كبيراً فى نشر الوعى 
والفكر الإسلاميين وحفظت لأهالى هذه الجزر هويتهم الدينية من خلال 
تنشئتهم تنشئة إسلامية عربية. 

١‏ - أن خريجى هذه المدارس قذ تعلموا أو حفظوا تلاوة القرآن وتعودوا 
الفصاحة فى النطق وفى إثراء ثقافتهم وفكرهم الإسلامى العربى حيث 
ساعدهم ذلك على البراعة فى الحديث والتعبير. 

" - أن تدريس اللغة العربية وهى لغة القرآن قد أعطى اهتماماً كبيراً فى 
مدرستى الحوزة والكتاب من خلال القراءة والشعر والآدب فنشأ خريجو 
هذه المدارس متقنين للغتهم الأم. فليس غريباً على هذه المدارس التحدث 
أو الكتابة بلغة بليغة. 

أما بالنسبة لتحديث التعليم؛ فيمكن استنتاج الآتى: 

١‏ - أن المناهج الدراسية فى مراحل التعليم العام قد ركزت على المواد التى 
تؤفل التلاميذ للعمل أو لمواصلة الدراسة كالعلوم الاجتماعية 
والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والتربية الفنية» 
وانتقص حق اللغة العربية والدراسات الإسلامية» فكان ذلك وبالا على 
الأجيال التى تلقت هذه المناهج ولا تزال. 
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؟ - أن نسبة ليست قليلة من مدرسى اللغة العربية ليست مؤهلة لتدريس هذه 
المادة نتيجة لافتقارهم للخبرة والثقافة يل الرغبة أحيانا. ولا شك أن ذلك 
يعود بأوخم العواقب على الأجيال المتلاحقة من خريجى مراحل التعليم 
العام فى البحرين إلى درجة أن خريجى هذه المدارس لا يجيدون الكتابة 
أو القراءة أو التحدث يلغة سليمة» فكيف ستكون النتيجة بالنسبة لأولاد 
هؤلاء حيئما يقومون ببناء أسر لهم: لذا يمكن القول أن سلبيات هذه 
المناهج تعتبر جناية فى حق المئات من الأجيال اللاحقة- 

٠"‏ - أن نسبة ليست قليلة من مدرسى التربية الدينية فى مراحل التعليم العام 
ليست مؤهلة لتدريس هذه المادة نتيجة لعدم استقامتهم خلقيا وغياب 
الخبرة والثقافة الدينية بل وغياب الرغية فقد يعهد إلى أحد المدرسين 
بتدريس التربية الدينيية لتكملة جدولة»؛ خصوصا فى سنوات التأسيس 
الثلاث بالمرحلة الإبتدائية. فكثيرا ما يحبدث عدم اتقان المدرس للنحو 
فكيف يمكن لهذا المدرس أن يدرس التلاميذ التلاوة الصحيحة:؛ ففاقد 
الشئ لا يعطيه. وينبه الباحث إلى خطورة التغاضى عن هذه المشكلة 
الحساسة فى التعليم. فالثرآن واللغة العربية صنوان؛ بل أن الباحث يعتقد 
أن القرآن هو واحة اللغة العربية. إذ أن تعليم التلاميذ للتلاوة سيساعد 
على اتقائهم للغة العربية تحدثا وكتابة ولغة متى توفر المدرسون 
الأكفاء. 

وفى الحقيقة فإن ضحايا مناهج التعليم الحديث الثى أدت إلى افتقار 
الخريجين إلى اتقان لغتهم وضحالة ثقافتهم الإسلامية أو عدمها بالإضافة إلى 
جهلهم بالقرآن لا تقتصر على خريجى مراحل التعليم العام وإنما تمتد إلى 
خريجى الجامعات بل وإلى أساتذة الجامعات أيضا. فهناك نسبة من أساتذة 

الجامعات لا يتقنون اللغة العربية وتراهم يلقون محاضراتهم باللهجة العامية» 

فكيق ستكون يا ترى حصيلة الطلاب؛ وما مصير اللغة العربية النصحى. إن 


موسي لمي عبج لمكي خوج خسم و ور 
مسي عيبس سمس جب يمسج اس محم 210 
يكم سرض مجم مسد ركو ركم كر مويرم 
جص درك لكي وركس وكيد كسمب كو بجوس قد ذم ( 0 ) 
ا الاين 
هعمو مبوسة كي بوي بص كب كسم محم ركو دقوم 
ل كيسي «كسي بجر لكبسسم يتس وس لجو كسم عرمور (سه) 
صم 0 وجا م 0 60 
هيم رمسم عجر حبويا هي عرسم موسي قروم كتير زع 
توعصم مج وكيم مص وعم ( | ) 
د لسر الوص مسر ربجم يكم وعد ا ال 
“مرجم لكرج لع ووو لصم ل 
يكريجس مس كس عر بطر مسي ركسم بصجرة متسر ص () 
و م 
لجر نماكم بصب سكسس بلجو 0 ربوج موا ذم () 
«بكسريبس قر لتوكيوس لجسم بكس و () 
“بصم سيسمر 
مض عد وج بيصم لجل كم تحصو كص كرك (ك) 
ا ل دون رض ونا 
يحرسم متي وس يكسم ل صب لاتب اسسصصي و0 ( 1 ) 
0 د رس لوسر وس كر ينكس بجر وعد م | 
د بر 
ورمع يسوي ل كيم لمسمن لوي سوير رد ومسي ممع رك 


تو 


حاو > 


٠“‏ - عقد ندوات ومحاضرات على مستوى التعليم العام والعالى والمجتمع 
للتوعية بالتركيز على الاهتمام بتلاوة القرآن ومحاولة التحدث بلغة قريبة 
من القصحى على مستوى الأسرة؛ لكى يستمر البناء ويثمرء لأنه لا 
فائدة من التعويل على الجهات الحكومية؛ دون أن تتحمل الأسرة جزءاً 
من المسئولية: مثل حث الأولاد على ثلاوة ما تيسر من القرآن يومياء 


إن هذه المقترحات لا تحمل فى طياتها توجها ايدلوجياً؛ بل تحمل رأيا 
علميا ممحصاء يعز عليه أن تضيع لغة القرآن أساس التراث الدينى والقومى؛ 
فإذا لم يكن لنا اهتمام بالحفاظ على هويتنا الدينية؛ فعلى الأقل يجب أن يكون 
لنا هم فى الحفاظ على هويتنا الترمية وهذا أضعف الإيمان. 


ملم - 


المصادر 
أولاً: الأولية : 
(أ) الدراسات : 

١‏ - البلادى؛ الشيخ على الشيخ حسن البحرانى: أنوار البدرين فى تراجم 
علماء القطيف والإحساء والبحرين؛ مطبعة النعمان» النجف الأشرف 
لاه - لنكقام. 

١‏ - البحرائى» الشيخ يوسف بن أحمد: لؤلؤة البحرين» مكتبة العلوم العامة» 
سنة ومكان الطبع غير مكتوبة. 

؟ - النبهانى؛ محمد خليفة: التحف النبهائية فى تاريخ الجزيرة العربية؛ ذار 


إحياء العلوم - بيروت 1147م, 
6 دعأ مناه 0 عع01 لمم وأطقعخ طوناه)؟ 5اع/ات1 ,1/ا! ,عطاناطاول - 4 
.1792 ,لأوسطماللع بأوقع عطا 


(ب) المقابلات الشخصية: 

١‏ - مقابلة شخصية مع الشيخ سليمان الشيخ محمد على المدنى فى البحرين 
فى أبريب 3817 ام بمنزله فى جد حفص. 

- تم عقد لقاء بجامعة البحرين فى أبريل 1141 مع تلاميذ أنهوا تعليمهم 
بمدرسة الإرسالية الأمريكية بالبحرين خلال السبعينات من هذا القرن. 

- التقى الباحث مع الدكتور محمد فريد حجابء أستاذ الفلسفة الإسلامية 
الساعد بجامعة البحرين؛ كلية العلوم والآداب والتربية دائرة اللغة 
العربية والدراسات الإسلامية؛ الذى مثل الكلية فى المؤتمر العالمى 
الخامس للتزبية الإسلامية الذى عقد بالقاهرة خلال الفترة من 2 - ١‏ 
مارس 1141 حيث قدم بحثا لموتمر بعئوان: 'الفكر التربوى فى 
الإسلام بين الوحدة والتنوع”, 


مر 


ثانيا : الثانوية : 
(1) الدراسات : 
١‏ - الريحانى؛ أمين: ملوك العرب جزءان؛ مطابع صادر الريحائى بيروت» 
هؤام 
ا 0 بارمل بدعل! ,وم ةادا متةطة8 :635طم لإاونامع 
* - لوريمرء ج . ج: دليل الخليج؛ القسم التاريخى؛ء ج!؛ مكتب الترجمة 
بديوان حاكم قطر؛ الدوحة 11318م: 
4 - الخاطر؛ مبارك: القاضى الرئيى الشديخ قاسم بن مهزع البحرين 


ماقام 

ه -- - ب : الكتابات الأولى الحذيثة لمثقى البحرين 1/8108 - 
6 البحرين 3417 ام, 

.؟-لل:تصر الخيرى؛ المطبعة الحكومية البحرين 1985. 


/ - المحبوبة؛ جعفر باقر: ماض النجف وحاضرهاء سنة ومكان النشر؛ غير 


مدونة. 


بدابة الكارم ومغناه 
اذى العصر الفاطمو 


د. محمد بركات البيلى 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
تناول كثير من الباحثين موضوع الكارم بالبحث والدراسة لما له من 
أهمية فى التاريخ الاقتصادى خاصة فى مصر الإسلامية. وإذا كان 
المستشرقون هم أكثر الدارسين اهتماما بهذا الموضوع وقدموا فيه جهودا 
متميزة؛ فقد عنى به أيضا بعض الباحثين العرب ومنهم من جاء فيه بأراء 
غير مسبوقة؛ إلا أنه من الملاحظ أن غالبية الدارسين قد تناولوا الكارم بشىء 
من التعميم وبدون تمييز بين مراحله المختلفة فحكموا على أوله بما وجدوه 
عن آخره على الرغم من أن التطور الذى أصابه الكارم قد أوجد تفاوتا فى 
طبيعته من مرحلة لأخرى وقد أدى تجاهل الدارسين لهذا التطور أو تغافلهم 
عنه إلى تضارب آرائهم حول الكارم فى أكثر من ناحية. 
كان أول ما إختلف فيه الدارسون بشأن الكارم هو اسمه الذى لم ينتهوا 
فى تفسيره بعد إلى رأى قاطع(١)‏ وقد عرض صبحى لبيب فى بحث له عن 
الكارمية(؟) بعض الآراء التى سبقته فى تفسير اسم الكارم وأدلى برأيه فيها 


(1) عطية القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى الخلافة 
العباسيةء ص 1١١‏ 

(1) صبحى لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور انرسطى:؛ المجلة 
التاريخية المصرية؛ مايو 1191 ص ص8 - 01 


حوة 3ك 


فذكر أن كترمير أخذ بقول التلقشندى إن اسم الكارم مأخوذ عن الكانم وى 
منطقة من ااسودان الغربى تقع بين بحر الغزال وتشاد ثم انتشر هذا الاسم بين 
من اشتغلوا بتجارة آلبهار بعد أن وقع فيه تصحيف وأصبح كارم. ومع أن 
لبيب يشك فى صحة هذا الرأى إلا أنه يرى عدم التقليل من أهميته نظرا لما 
وجده عند الملاح العربى ابن ماجد من أن طريق التجار لاستجلاب الفافئل 
قديما كان إلى بلاد الكائم. ثم أشار لبيب بعد ذلك إلى رأى ليتمان الذى 
يفترض أن اسم الكارم مأخوذ عن كلمة كوراريما 12:امهئدد»1 وهى كلمة 
أمهرية تعتى الخبهان الذى كان تابلا من التوابل التى تاجر فيها الكارمية ثم 
تصحفت هذه الكلمة وأصبحت كارم وأطلقت على هؤلاء التجار. ويستدرك 
لبيب على ليتمان بأنه إذا كان يقترح إرجاع تسميتهم إلى سلعة من سلعهم فمن 
الجائز أيضا أن ترد نسبتهم إلى العنبر وهو الكارم وبرهن لبيب على وجهة 
نظره بأنه "كان فى القاهرة سوق مشهور للعنبر أو الكارم وذلك لنفاق تجارته 
إذ .يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وإن سفلت إلا ولها قلادة من العنبر 
الأصفر أو الكارم'(5) لكننا نستدرك على إستدراك لبيب بأن المقريزى الذى 
إستند إليه لبيب فيما رآه آنفا واقتبس عنه عبارته السابقة وإن لم يشر صراحه 
إلى ذلك قد ذكر أن سوق. العنبر المشار إليه كان يوجد مكانه إيان الدولة 
الفاطمية سجن لأرباب الجرائم يعرف بحبس المعوئة؛ وقد ظل قائما حتى أينام 
السلطان قلاوون الذى “هدم حبس المعونة وبنى فى موضعه سوقا أسكنة 
بياعى العثبر وكان للعنبر إذ ذلك أى فى سلطنة قلاوون ‏ بديار مصر نفاق 
وللئاس فيه رغبة زائدة ولايكاد يوجد بأرض مصر إمرأة ولو سفلت إلا ولها 
قلادة من عنبر'(؛) وعلى ذلك يبذو أنه من غير المعقول أن يظل نشاط هام 
(1) نفس المرجع ؛ ص ص8 --85. 
(4) المؤاعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ج١‏ ص404. 


-41ف- 


مثل الكارم بغير اسم منذ ظهوره حتى يتخذ له إسم فى سلطئة المنصور 
قلاوون. 

وكان جوايكاين ممن حاولوا تفسير اسم الكارم؛ إذ يرى أن كلمة كارم 
ليست عربيةالأصل مستئذا فى ذلك إلىتبرير يصعب قبوله أرفهمه وهر ورود 
كلمة كارم فى وثائق الجنيزة ذات مرة دون أن تلحق بها أداة التعريف "ال" 
ويبدر أنه لم يفهم: أن لتعريف الأسماء فى لغة العرب صورا عديدة منها التعريف 
بالاضافة وهو ماجاءث الكلمة معرفة به فى الوثيقة المشار إليها "كارم 
السنه'(*) ويضيف جوايتاين أنه لايوجد فى العربية كلمة تحمل معنى يتصل 
بنشاط الكارم بينما توجد فى لغة التاميل بجنوب الهند كلمة “كاريام' التى من 
معانيها الأعمال أو الأشغال؛ ولما كانت أعمال الشرق الأوسط الرئيسية مع 
ساحل الهند الشرقى هى فى الأصل أعمال تجارية فمن المحتمل أن يكون ذلك 
الاسم قد أطلق على ملاك السفن والتجار المترددين على هذه البلاد'(5). 

من الواضح أن جوايتاين قد نحا منحى ليتمان فى إيجاد أصل غير 
عربى لكلمة كارم ولكن ينتقص من صحة رأى جوايتاين أن اسم الكارم لم 
يطلق على كافة التجار المترددين على الهند من مختلف الأمصار الإسلامية 
وإنما كان يطلق على فئة بعينها يعرفها أحد الباحثينٍ بأنها “طائفة من التجار 
تأسست فى مصر وعدن أثناء العصر الفاطمى وتزايدت أهميتها فى أيام 
الأيوبين والمماليك مما أدى إلى تحكمهم فى تجارة البحر الأحمر والمحيط 
الهندى'(1). وعلى الرغم من تحفظنا على دقة هذا التعرف فإنه يدل على أن 


,101:33 :28 و8 هآ .دوف رطس - ومعممانة .انمتا +215 .ول ,كاممظ منانمة (5) 
0 


(1) بداية تجار الكارم وطبيعة تنظيمهم. 'من كتاب دراسات فى التاريخ الإسلامى' 
ترجمة عطية القوصى ص ص .11:-1١19‏ 
-384.م ,1984 ,معت بامبرع8 عه “صهممناء81 لمعممادة11 رعمتكا (7) 
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اسم الكارم لم يكن يشمل كافة المترددين على الهندء ولدينا تراجم لعديد من 
التجار ذهبوا إلى الهند والصين فى عصر الكارم ‏ إن صح هذا التعبير ‏ ولم 
يكونوا كارمية منهم على سبيل المثال الشيخ أبو العباس الحجازى كان ممن 
أقام بأرض الصين والهند أربعين سنة وقد قابله أبو حامد الغرناطى بمصر 
سنة 217ه ورأى له بالقاهرة من الحمامات والخانات والدكاكين ما يدخل 
عليه كل يوم جملة من المال وكان له سبعة أولاد من سبعة أنواع من 
الجوارى؛ صينية وهندية وحبشية وسرنديبية وغيرهن ومع ذلك لم ينمت 
بالكارمى وإنما لقب بالحجازى!") وتاجر آخر من المغرب أشار إليه أبو حامد 
الغرناطى أيضاء سافر إلى الصين فى البخر وأقام بها مدة ووصبل إلى بلده 
المغرب بأموال عظيمة وكان يعرف بعبد الرحيم الصينى(؟) وغير ذلك مما 
يدل على أن اسم الكارم لم يكن يشمل كافة التجار المترددين على الهند وهو 
ما ينتقص من صحة الرأى الذى ذهب إليه جوايئاين. 

أما الشاطر بصيلى فقد رأى أن كلمة كارم تتكون من مقطعين أولهما 
'كار' بمعنى حرفة أو عمل أو تجارة وثانيهما 'يم' بمعنى المحيط أو البحر أو 
النهر الكبير ثم سقط حرف الياء من 'كاريم' فصارت 'كارم' التى تعنى - فى 
رأيه ‏ حرفة التجارة فى البخار(١١)‏ مغ أنه لو سار نحو الدلالة اللفظية 
المنطقية لهذا التقطيع الذى أجراه ‏ وهو تقطيع مقبول - لوجد أن كلمة كارم 
تعنى "كار البحر' وهو معنى قد يدل على المشتغلين بأمور الملاحة من نواتية 
وربابنة ونواخذة أكثر مما يدل على التجار الذين يركبون البحر ؛ ويظهر 


(8) تحقة الألباب» ص8١٠.‏ 

(1) نفس المصدر نفس الصفحة. 

)٠١(‏ الشاطر بصيلى: الكارمية ؛ المجلة التاريخية المصزية ؟1 / 11717 ؛ ص 
ص171-11197, 


اح 


الفرق بين الدلالتين واضحا فيما كتب. عن الرحلات البحرية فى بحار 
المشرق؛ فعلى سبيل المثال يميز برك فى عبارة واحدة بين “تجار البحر' و 
'البحريين'(١١)‏ وهو ما يتفق مع تمييزئا بين “حرفة التجارة فى البحار" التى 
يراها البصيلى تفسيرا لكلمة كارم وبين “كار البحر' الذى يبدو لنا كدلالة لفظية 
لذلك التقطيع المقبول الذى أجراه البصيلى؛ ومع ذلك فلعلنا نستطيع أن نجد 
تفسيرا آخر لكل مقطع من مقطعى الكلمة. 

بالنسبة للمقطع الأول وهو "كار" فمن الشائع تفسيره بمعنى الحرفة أو 
العمل وهو استخدام دارج لايوجد فى لسان العرب وإنما يوجد فيه 'الكار" 
بمعنى سفن منحدرة فيها طعام بموضع واحد(؟١)‏ وربما يكون لهذا المعنى 
صلة بموضوع الكارم خاصة إذا أخذنا فى الإعتبار ملاحظتين هامتين هما: 

أولا “: وصلت إليئا أقدم إثشارة عن الكارم عند ابن أيبك الدوادارى فيما 
ذكره عن غلاء سنة (457ه/1١٠م)‏ إذا يجعل من أسباب ذلك الغلاء : قلة 
التجار وانعدام الوارد وانقطاع الكارم(؟١)‏ ويدل ذلك إذا صح فهمنا ‏ على 
أن الكارم لم يكن حيئذاك مجرد تجارة فى التوابل والكماليات ولكنه كان 
يشتمل على سلع غذائية مؤثرة يتسبب انقطاعها فى غلاء الأسعار» ولعل ذلك 
له صلة بتفسير 'الكار' بأنه سفن متحدرة فيها طعام؛ ويبدو أن كلمة "كار" 
بمعنى سفيئة مصرية الأصلء إذ يذكر أحد باحثى المصريات أنه وردت فى 
الكتابة المصرية منذ عصر الدولة الحديثة كلمقكار فى صيغتين 3 و 3 


(11) عجايب الهند؛ ض١14.‏ يقول 'ومن طريف أخبار تجار البم رمن ركبه ما 
حدث من اسحاق بن اليهودى.. فحدثتى غير واحد من اخواننا البحريين أنه ورد عمان من 
الصين فى مركب لنفسه وجميع ما فيه له'. 

)1١(‏ ابن منظور : لسان العرب ٠‏ مادة كور. 

(19) الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية ص ص :741-54 


فود 


ومعناهما مركب وإن كانت الأولى1)7 أكبر حجما من الثانية 1 وتستخدم 
الأولى >نظ فى نقل الحبوب بيئما تستخدم الثانية .5 فى نقل البضائع المخثلفة 
وفى نقل البضائع من مركب إلى آخر ويضيف الباحث أن تسمبة هذه المركب 
تقترب من تسمية “كار أو كارات وكان مركبا للزاد والطعام والمتاع 
وكثيرا ما يتعرض للسرقة نظرا لما يحمله على ظهره من مؤن ومواد تمويتية 
وثلك فى العصر الإسلامى(5١).‏ 

ثانياً : أبدى جوايئان ملاحظة هامة عن بداية الكارم استمدها من 
دراسته لوثائق الجنيزه مؤداها أن الكارمية لم تظهر فى البداية كجماغعة 
تجارية كبرى وإنما ظهرت كقافلة من السفن أو مجموعة من النواخذة يسافر 
التجار على سفنهم التى تنقل البضايع فى حماية أصحابها الشخصية أو حماية 
وكلائهم(19١)‏ ولايعز على الفهم ملاحظة ما لذلك من علاقة بتفسير الكارم 
على أنه سفن, 

أما عن المقطع الثانى وهو 'يم' فقد يعنى به 'البحر الذى لايدرك قعره 
ولا شطاء' أو يعنى به النهر الكبير» ولكن ابن منظور خص نهر النيل. بمصر 
باسم اليم فهو الذى أمرت أم موسى حيث ولدته وخافت عليه من فرعون أن 
تجعله فى تابوت ثم تقذفه فى اليم(١١)‏ قال الله تعالى «فاقذفيه فى اليم فليلقه 
اليم بالساحل6(١١)‏ وعند المسعودى ما يؤيد ذلك إذ يقول 'وليس فى أنهار 
الدئيا نهرا يسمى بحرا ويما غير نيل مصر لكبره واستبحاره'(4١).‏ وعلى ذلك 


(14) ومن الملاحظ أن كلمة 59م فى الإنجليزية ومشتقاتها تخص الحمل والنقل. 
(15) بداية الكارم وطبيعة تنظيمهم؛ ص ص 114 2 :19 

(15) لسان العرب ؛ ماذة يم . 

(11) سورة طه :آية 14, 

(14) مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ جا ص٠٠.‏ 


فقت 


فاليم المشار إليه فى المقطع الثانى من كلمة كارم ليس هو المحيط الهتدى 
وإنما هو بحر النيل كما تسميه المصادر العربية وقد يكون البحر الأحمر أو 
قد يكون البحران معا هما المعنيان باسم اليم الذى هو المقطع الثانى من الكارم 
لاسيما وأن رحلة الكارم كانت تمخر عباب البحرين كليهما فتبحر فى البحر 
الأحمر حتى عيذاب ثم تحمل منها البضائع على الظير عبر صحرأء مصر 
الشرقية إلى فوص لتبحر بها المراكب ثانية' من قوص إلى فندق الكارم 
بالفسطاط فى بحر النيل'(1١).‏ وهذه الرحلة من الجئوب إلى الشمال تتفق مع 
تفسير لسان العرب للكار بأنها سفن منحدرة فاتحدارها هو اتجاهها شمالا من 
مصر العليا إلى مصر السفلى؛ لاسيما وأن وثائق الجنيزة التى استعرضها 
جوايتاين فى بحثه عن بداية الكارم تشير كلها إلى رحلة كارم فى اتجاه واحد 
فقط من الجنوب إلى الشمال أو السفن الواردة إلى عيذاب دون الصادرة عنها 
ففى وثيقة منها يتحدث أبو ذكرى كوهين المقيم بالقاهرة عما وصله فى 
الكارم('؟) وفى وثيقة ثانية يخبر رجل زوجته بالقاهرة أنه سيرسل إليها 
بعض الهدايا فى الكارم(١؟)‏ وفى وثيقة ثالثة جزء من خطاب ورد من غعدن؛ 
يخبر فيه تاجر زميله بمصر بالبضائع التى صدرها إليه فى الكارم("؟)؛ 
وهكذا تشير تلك الوثائق وغيرها إلى كارم يرد إلى مصر دون إشارة إلى ما 
يصدر عنها ويدعونا ذلك إلى التساؤل: هل كان اسم الكارم يقتصر غلى 
المراكب القادمة إلى عيذاب دون المراكب الصادرة عنهاء ومع أنه مسن 
البديهى أن يكون النشاط البحرى ذهابا وإيابا إلا أن الوثائق المشار إليها لم 
تشز إلا إلى الكارم الوارد إلى مصر. وربما يدعم ذلك ما ذكره القلتشندى عن 


فاندظ ,5 221 .ول8 مدناءه لدت عنهما (20) 
1.23 معنمعة بوط ,عوفضطهى /ممعطنآ .»نهنا 34.5 214 .دك" عامم8 ملقها (21) 
.ع علقطتم .نا عتمتا 16.5 229 .ماك 1م35 دبكهآ (22) 
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الأسطول الفاطمى الذى كان مزابطا يعيذاب ليتلقى الكارم(؟؟) أى يستقبل 
السفن القادمة إلى عيذاب. وفضلا عن ذلك فقد كانت لسغن الكارم رحلة 
سنوية موسمية منتظمة؛ يدل على انتظامها عبارة انقطاع الكارم 'التى وردت 
عند ابن أيبك الداودارى ويدل على سنويتها وموسميتها عبارة 'وما كنا غير 
قعود تنتظرك فى كارم السنة' التى وردت فى إحدى وثائق الجنيزة(؛ ؟) بمعنى 
أن الكارم يأتى سنويا فى موسم معين معروف ينتظر الناس قدوم الكارم فيه . 
ويبدو أن موسم قدوم الكارم إلى مصر كان محكوما بطبيعة الرياح والملاحة 
فيما يسميه المسعودى البحر الحبشى 'ولكل من يركب هذا البخر من الناس 
رياح يعرفونها فى أرقات تكون منها مهابها؛ قد علم ذلك بالعادات وطول 
التجارب يتوارثون عام ذلك فولا وعملا ولهم فيها دلائل وعلامات يعملون بها 
فى ابا هيجانه وأحوال ركوده وثوراته'(*1). وقد ذكر ناصر خسرو أنه 
مكث فى عيذاب ثلاثة أشهر ينتظر الابحار إلى جده وعلل انتظاره بأن 
'السفينة لم تقلع إذ كانت الريح شمالية وكان ينبغى لرحلتتا ريح الجنوب(57) 
ويرى لومبارد أن تنظيم الملاحة فى تلك النواحى كان يخضسع خصوصا 
للرياح الموسمية(9؟). 

فى ضوء ما تقدم يمكننا القول إن الكارم كان فى الأصل اسما مصريا 
محليا تعرف به المراكب النيلية لكنه اتسع ليشمل السئن القادمة فى البحر 


(؟1) صبح الأعشى » جك صل٠51.‏ 
.1م 33 باه" .28 موه هآ عولمطسى .مطنآ “نهنا +215 هلط تأمدظ عنقم (24) 
(15) مروج الذهب ومعادن الجوهر: جا ص ص؟1144-11 
(13) سفر نامةء ص174. 
(17) الإسلام فى مجده الأول » ضن 11١‏ 


د قاد 


الأحمر إلى عيذاب فأصبحت رحلة الكارم طويلة تمتد من عدن إلى الفسطاط 
يقطع شوط منها فى البحر الأحمر وشوط آخر فى نهر النيل(18). 

أما عن بداية الكارم؛ فيمكن القول إن وجوده فى العصر الفاظمى لم يعد 
محل خلاف»؛ وقد دلت عليه بعض الأدلة الحاسمة مثل اشارة ابن ايبك. 
الداودارى إلى أن انقطاع الكارم كان مسن أسباب غلاء سنة 
(465ه/17١٠م).‏ وإشارة التلقشندى إلى تمركز اسطول فاطمى لتلقى 
وحماية سفن الكارم الواردة إليها فضلا عما جاء فى بعض وثائق الجنيزة التى 
ترجع إلى العصر الفاطمى من اشارات صريحة إلى الكارم(؟1) ولقد أقر كل 
من صبحى لبيب(0؟) وأشتور(١؟)‏ بوجود الكارم فى العصر الفاطمى استنادا 
إلى نص القلتشندى المشار إليه وإن كان اشتور قد علق على أخذ فيشل 
8561 برواية المقريزى عن وصول الكارمية إلى مصصر سنة (/الاده / 
ام) وأنهم طلب منهم زكاة أربع سنين("") بأن 'المؤرخين المصريين لم 
يقولوا أنهم قدموا لأول مرة فى تلك السنة' ثم يضيف'أن الفاطميين بذلوا 
جهودا كبيرة ليجثبوا تجارة التوابل من الخليج الفارسى إلى البحر الأحمر 
وأقاموا مراكز تجارة على الطريق إلى الهند'(7") وأشار فى هذا الصدد إلى 
ما أثبته برنارد لويس فى بحثه عن القاطميين والطريق إلى الهند(4؟), 


(18) يمكن اعتبار نقل البضايع على الظهر عبر الصحراء تتمة لرحلة المراكب 
على اعتبار أن الابل سفن الصحراء. 
(11) جوايتاين 1 المرجع السابق ٠ص‏ صن؟ 117 كلف 
(50) التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى؛ ص ص؟ - 81. 
.45-56.مظ (1956) 3145 "عاصمطتم1! نسامما عط]” ,رماطعة (31) 
(؟5) السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ ص١7.‏ 
.45-6 .وم باك .0 ,وماطعم (33) 


عاادعة؟ ماعل عنصم “هنمآ ما عانام: عظا خمه كلنسناد1 ع1" ,.8 وأسعة (34) 
.0:54 ,وم 11 لسطممامع ماتععع «تمبخ[ عل كمدوتسمدمم - ممعمواعه 365 


"تت 


لم تعد القضية إذن هى اثبات وجود الكارم فى العصر الناطمى وإنما 
القضية الآن هى تحديد بداية الكارم فى ذلك العصر الطويل الذى امتد فى 
مصر لأكثر من قرنين من الزمان (754 - 2517ه). وإذا طرحنا جائبا 
محاولة الشاطر بصيلى الجدلية لإفتراض وجود الكارم قبل العصر الفاطمى 
لاتعدام الأدلة التى تؤيد مثل هذا الفرض(2") فإن إشارة ابن ايبك الدوادارئ 
إلى انقطاع الكارم سنة (451ه/77٠١٠م)‏ تعد أقدم ما وصل إلينا عن الكارم 
صراحة؛ فهى أقدم من كل الإشارات التى جاءت عن الكارم فى وثائق 
الجنيزة التى استعرضها جواتياين فى بحثه عن بداية الكارم(1") بل إنها ندل 
على أن الكارم الذى انقطع فى تلك السنة كان معروفا قبل هذا التاريخ(57) أى 
أنه يرجع إلى العصر الفاطمى الأول أو على الأقل إلى خلافة المستنصر بالله 
الفاطمى آخر خَلفاء العصر الفاطمى الأول لكن ناصر خسرو الذى زار مصر 
وقتذاك ورحل عنها سنة (41 4ه/٠5١٠م)‏ قبل تاريخ اشارة ايبك بثلاثة عشر 
عاما فقط ‏ لم يشر إلى الكارم على الرغم من أنه ركب البحر الأحمر من 
القلزم إلى الجار مرتين فى عامين متوالين 415ه ١‏ 4ها/؛ ١٠١-4:5ام؛‏ 
وكان رحيله عن مصر نهائيا عن طريق الصميد الأعلى - على حد قوله - 
لكنه صعد فى الثيل حتى أسوان متخطيا قوص التى يشار إليها عادة على أنها 
انهاية الطريق البرى إلى عيذاب؛ ويبدو مما ذكره ناصر خسرو أن الطريق 
بين أسوان وعيذاب كان هو الطريق المعهود فى وقته لقطع الصحراء فهو 
الطريق الذى يسلكه الحجاج أو على حد قوله 'كان حيتذاك الموسم الذى يعود 


(15) الكارمية . المجلة التاريخية المصرية 1971/15 ص ص7١1‏ قف 
(51) أقدم تلك الوثائق ترجع إلى سنة 1١97‏ بعد تاريخ أشارة ابن ايبك نحو ثلائة 
عقود ونصف. 


(90) أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية فى مصر » ص8٠‏ 
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فيه الحجاج على الجمال فانتظرناهم لنستأجرها ونذهب بها وهى راجعة'(58) 
وكانت الابل معتادة على السير فى هذا الطريق حتى حفظته وصارت تقطعه 
دون توجيه 'فهى تسير غير محتاجة لأحد يسوقها متجهة من تلقاء نفسها ناحية 
المشرق فى هذه الصحارى حيث لا أثر ولا علامة تذل على الطريق'(1؟) 
فهل يعنى نشاط الملاحة عن طريق القلزم من ناحية وارتياد طريق عيذاب - 
اسوان من ناحية أخرى؛ فضلا عن عدم اشارة ناصر خسرو إلى الكارم؛ أن 
الكارم لم يكن قد ظهر بعد؟!1 

ليس من المعقول أن يظهر الكارم فجأة فى هذه المدة القصيرة بين عدم 
اشارة ناصر خسرو الذى رحل عن مصر سنة 417 4ه/ ٠5١٠م‏ وبين اشارة 
ابن ايبك إلى الكارم سنة 457ه/77١٠م‏ ولكن يبدو أن الكارم كان حتى 
منتصف القرن الخامس الهجرى نشاطا ملاحيا محليا تعرف به السفن 
المنحدرة فى النيل حاملة الطعام والمؤن إلى الفسطاط؛ ولدينا عند النسبحى 
اشارة إلى ابن سعدان القماح الذى كان شيخا من وجوه السماسرة فى القسح 
بساحل الصعيد بمصر وتوفى سنة 416ه('؟) ولذلك كان انقطاع الكارم من 
أسباب غلاء سنة 57 4ه كما أشار ابن ايبك الذى ميز فى اشارته بين الكارم 
والتجارة فذكر قلة التجار وانعدام الوارد وانقطاع الكارم'(١؟).‏ وقد لاحظ 
جواتياين من خلال دراسته لوثائق الجنيزة أن الكارم لم يظهر حتى نهاية 
العصر الفاطمى كجماعة تجارية كبرى وإنما ظهر كتافلة من السفن كما مسبق 
أن أشرناء كما لاحظ أيضا أن كلمة الاجر الكارمى التى صارت شائعة فى 


(0؟) سفر نامة .ص ص 111-115 
(3؟) نفس المصدر ؛ ص7؟1- 
(؛) أخبار مصر فى سنتين » ضص15١1,‏ 
(41) الدرةٌ المضية ؛ ص١541.‏ 


اءو(ؤ - 


العصر المماليكى لم تكن قد اكتشفت بعد فى وثائق الجنيزة التى ترجع إلى 
العصر القاطمى(؟؛) وقد أشرنا إلى أن بعض التجار سافروا إلى الهند 
والصين ولن ينعتوا بأنهم كارمية مثل الشيخ أبى العباس الحجازى(؟؛) ومثل 
التاجر عبد الرحيم الصينى(؛؛). وأيضا أبو اسماعيل إبراهيم بن تج الشريف 
الحسنى المتوفى سنة 5١4ه‏ وكان وكيلا للتجار وحملت الضائع إليه 
والمثاجر من كل ناحية وخلف مالا كثيرا ولم ينعت بأنه كارمى(*؛). وعلى 
ذلك؛ فلم يكن التجار الذين يركبون البحر إلى عدن ومنها إلى الهند والصين 
قد نعتوا بعد بأنهم كارمية لأن الكارم ‏ كما ذكرئا ‏ كان لايزال نشاطا مخلياء 
وربما كان جزء من تجارة الشرق يحط فى عيذاب ويحمل منها إلى اسوان 
ليحمل منها فى النيل إلى الفسطاط كما ذكر ناصر خسرو(1؛) لكنه كان جزء 
محدودا إذ كانت تجارة الشرق حيئذاك تتقاسمها ععدة موانىء على البحر 
الأحمر؛ وقد ذكر اليعقوبى المترفى سنة 184ه كل من القلزم وعيذاب 
كمينائين يفد إليهما التجار ويركب منهما إلى الحجاز واليمن(!؛) لكن القلزم 
كان أعلى شأنا من غيذاب أيام نشاط التجار اليهود الراذانية حتى أن ابن 
خردائبة الذى وصف طريق الراذانية لم يشر إلى عيذاب على الاطلاق(48), 
وبيئما وصف الاصطخرى القلزم بأنها 'تامة العمارة بها فرضة مصر والشام 


(47) بداية الكارم وطبيعة تنظيمهم ؛ ص ص ١14‏ - 191 
(45) تحفة الألباب »ص ص ١١5‏ لاذ1, 

(44) تشن المصدر ؛ صن8١١.‏ 

(44) المسبحى ؛ المصدر للسابق » ص٠12.‏ 

(41) سفر نامة » ص1174. 

(40) كتاب البلدان » ص 854: صن14. 

(44) المسالك والممالك ؛ ص84١.‏ 


ليلات- 


ومنها تحمل حمولات الشام ومصر إلى الحجاز واليمن وسواحل هذا البحر؟" 
فإنه لم يزد فى وصف عيذاب عن أنها 'حصتى على البحر يسمى عيذاب'(45) 
ولم يزد ابن حوقل فى وصفه للميناثين عن الاصطخرى!*") بينما ربط 
المقريزى بين القلزم والتجار الراذانية وذكر أن الحاكم بأمر الله الفاطمى 
سامح أهل القلزم مما كان يوحَدَ من مكوس المراكب سنة /541ه(51). 

لقد كان التجار الزاذائية هم المختصون بتجارة الترانزيت أو ما يسميه 
كوك عامه0 التجارة البعيدة المدى(01) ساعدهم على ذلك أنهم كانوا جماعات 
منظمة متمركزة على حافات طرق التجارة العالمية ولها اتصالاتها الدولية 
فيتبادلون المعلومات عن الفرص التجارية المتاحةفومختلف جهات العالم (؟5), 
ومن ثم رأى هايد أن تفسير اسمهم على أنهم “جوابو البلاد العارفين بالطرق” 
أصح من أن يكون اسمهم مشيرا إلى أصلهم(؛*) الذى يظن البعض أنه نسبة 
إلى نهر رودونو أو الرون(0”) أو أنهم من مقاطعة بروفانس(1”) وواقع الأمر 
أن ما ذكره ابن خرداذبة عن الراذائية يختص بخط سيرهم دون أصلهم 
وأغلب الظن أنهم كانوا لاينتمون إلى مكان واحد وإنما كانوا ينتمون إلى 
الشرق والغرب معا(7*) يدعم ذلك قول بزرك 'من طريف اخبار تجار البحر 

(44) مسالك الممالك ؛ ص٠7‏ ؛ ص١5‏ 

(:5) صورة الأرض ؛ ص 61؛ صن 68. 

545 - "48 خطط جا ص ص‎ )5١( 

(51) تزاث الإسلام » جا ص71 

(01) نفس المرجع ؛ نفس الصفحة؛ ولومبارد: المرجع السابق؛ ص8٠؟؛‏ وهايذ * 
تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى الغصوز الوسطى جا صس145 

(6) لومبارد : المرجع السابق صس؟١؟.‏ 

(51) آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج؟ ص١5‏ 

(51) هايد : المرجع السابق هجا ص41١1.‏ 


كلامت 


ومن ركب واستغنى فيه ما حدث عن اسحاق بن اليهودى وكان رجلا 
يتصرف مع الدلالين بعمان فوقع بينه وبين رجل من اليهود خصومة فهرب 
من عمان إلى بلاد الهند ومغه نحو مائتى دينار لم يملك سواها وغاب عن 
البلد نحو ثلاثين سئة فلما كان فى سئة ٠ه‏ ورد عمان فى مركب لنفسه 
وجميع ما فيه له'(08). ووفقا لآدم متز فإن الراذانية عرفرا “عند المسلمين فى 
القرن الثالث الهجرى باسم مجرد وهو تجار البحر(؟*) أى أن اسحاق بن 
اليهودى الذى روى بزرك بعضا من طريف أخباره كان من التجار الراذانية 
وكان مقيما بعمان وكان أشبة بالعرب من غيرهم حتى أن أحد ملوك الصين 
ناداه يا عربى(١1)‏ وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن بعض الراذانية 
كانوا ينتمون إلى المشرق. 

على أى حالة اختفى اليهود الراذانية من التجارة العالمية منذ أواخر 
القرن الرابع وقد كان لذلك بطبيعة الحال أثره السيىء على مدينة الةازم فقلت 
مواردها ولعل ذلك كان وراء مسامحة الحاكم بأمر الله أهل القلزم سنة 
8ه مما كان يؤخذ من مكوس المراكب كما أشار المقريزى(١١)‏ ولدينا 
نص عند المسبحى يدل على ظهور جماعات تجارية جديدة على الساحة؛ إذ 
يشير إلى الخياسين الذين يحملون الجبن الخيسى إلى مصصر' وهم نصارى 
يأتون من بلاد الروم' وقد ركب معهم إلى انطاكية رجل يدعبى جيش 
النصرانى؛ فر من تعنت الحاكم بأمر الله حينذالك مع النصارى وتشديده عليهم 
ثم عاد إلى مصر بعد وفاة الحاكم بأمر الله وتوفى سنة ١4‏ 4ه فدفته أصهاره 


(54) عجائب الهند: ص .141١‏ 

(31) تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ جا ص 7171 
)٠١(‏ بزرك : المصدر السايق » ص41١-‏ 
)١1١(‏ خطط »جاص ص 518 -511, 


طءلا- 


بالقصير("١)‏ التى يبدو أنها كانت وقتذاك احدى الموانى التى تحط بها تجازة 
الشرق(؟١)‏ وفى هذا دليل آخر على اختفاء التجار الراذانية الذين كانوا 
يركبون طريق القلزم ‏ جده أى أنهم يتجهون من القلزم إلى موانىء الجزيرة 
العربية مباشرة ويسلكون نفس الطريق فى العودة فكان تحول الطريق 
الملاحى من الساحل الآسيوى للبحر الأحمر إلى ساحله الافريقى لايعنى فقط 
اختفاء مشاركة الراذاتية فى التجارة العالمية وإنما كان أيضا مؤشرا إلى 
ظهور نشاط جديد هو الكارم. 

وكان الكارم لايزال نشاطا محليا حتى بداية القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى: ‏ كما ذكرنا ‏ إلا أنه أخذ فى النصف الثانى من هذا 
القرن يتسع اتساعا كبيرا ويشارك فى التجارة العالمية كأهم طريق لتجارة 
الشرق؛ ويبدو أن هذا التحول كان نتيجة للعوامل الآتية : 

أولا : اختفاء التجار الراذانية لتنقسم التجارة البعيدة المدى إلى جناحين 
أحدهما فى البحر. المتوسط وسيطر عليها تجار المدن الإيطالية(؛7) والآخر 
تجارة الشرق التى أصبحت تحت سيطرة رعايا الدولة الإسلامية من المسلمين 
وأهل الذمة؛ وقد تدفقت تجارة الشرق بداية عبر الخليج الفارسى لكن تدهور 
الدولة العباسية واضطرابها فى الوقت الذى تزايد فيه اهتمام الفاطميين بعد 
استيلائهم على مصر بتحويل تجارة الشرق إلى البحر الأحمر(*؟) كان عامل 


(11) راشد البرارى : خالة مصر الاقتصادى فى عهد الفاطمين؛ صن١141.‏ 

(15) عطية القومى : المرجع السابق ؛ ص4. 

(14) نفس المرجعء نفس الصفحة؛ وأندرية ميكيل: الإسلام رخضارته » ص١6١.‏ 

(10) لوميارد : المرجع السابق ص١56.‏ وأندرية ميكيل : المرجع السابق» 
ص60 1» وأيمن فزاد السيد: العرب وطريق الهند فى أواسط القرن السانس الهجرى؛ 
المؤرخ المصرى عدد 1441/4: ص ص41-56. 
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حاسما لصالح طريق البحر الأحمر وجعل تجارة الشرق تتدفق من عدن على 
السواحل المصرية بعد أن تجرى فى عدن أو فيما حولها ‏ عملية مسافته 
تنقل فيها البضائع من سفن المحيط الكبيرة إلى سفن البحر الأحمر الملائمة 
للإبحار فيه(11) إذ كانت مراكب المحيط ضخمة عالية ولها غاطس عميق 
فصعب ابحارها فى البحر الأحمر الملىء بالصخور وبواسطة ربابنة لاخبرة 
لهم به بيئما كانت مراكب البحر الأحمر عريضة دون غناطس عميق كيلا 
يصطدم يالصخورالمرجانية وتعرف باسم الجلاب(١1).‏ وقد شار المقدسى إلى 
أنه ركب الجلبة فى بحر اليمن(14) وقد وصفها ابن حبير وصفا مسيبا(؟"؟), 


ثانيا : لما كانت الملاحة فى البحر الأحمر أمرا شاقا تكتنفه الصعوبات 
فقط كان لنهر النيل الذى يسير موازيا لهذا البحر أهمية كبيرة كطريق للملاحة 
النهرية(*؟) بديل للطزيق البحرئ أو مكملا له لاسيما وأن موسم الكارم كان. 
مواكبا لتحسن ظروف الملاحة فى النيل فقد كان الكارم يأتى إلى مصصر فيما 
يبدو فى فصل الصيف الذى يفيض فيه نهر النيل لايدل على ذلك فقط أن 
الملاحة فى جنوب البحر الأحمر كانت تسنفيد من الرياح الموسمية التى 
تتسبب فى سقوط الأمطار على هضبة الحبشة المسببة للفيضانء وإنما يدل 
عليه أيضا بعض الشواهد التاريخية مثل رؤية ابن جبير للقوافل العيذابية 


(11) هايد : المرجع السابق » ج١1‏ ص78 

(17) آدم متز : المرجع السابقء ج"ء ص478؛ وعبد العزيز الدورى : تاريخ 
العراق الاقتصادى ص 140. 

(18) أحسن التقاسيم » ص117. 

(15) رحلة أبن جبير ٠‏ ص47. 

)١(‏ آدم متز : المرجع السابق جا ص4154- 


ويك 


والقرصية صادرة وورادة فى النصف الثانى من شهر يوئية(١")‏ وقبل ذلك 
بعامين فى سنة 51/9 وصلت سفن الكارم الفنسطاط فى ربيع الأول المقابل 
تقريبا لشهر مايو فى وقت مبكر لم يعتده الناس من قبل(77). 


ثالثا : كانت الظروف الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصبر منذ 
منتصف القرن الخامس الهجرى عاملا حاسما فى أن تصبح موانىء مصر 
الجنوبية على البحر الأحمر محط تجارة الشرق؛ إذ أدت الأزمات الاقتصادية 
التى عانت منها مصر فى خلافة المستنصر بالله الفاطمى خاصة الشدة 
المستنصرية إلى خراب الدلتا وهجر قوافل الحجاج والتجار لطريق سيناء 
البرى وطريق القلزم البحرى؛ وازدياد الاقبال على طريق النيل النهرى(؟7) 
ثم أدت الحروب الصليبية إلى توقف طريقى سيناء والقلزم تماما إذ هدد 
الصليبيون الطريقين ومنعوا الناس من ارتيادهما(؛") وللمقريزى عبارة هامة 
يقول فيها 'حجاج مصر أقاموا زيادة على مائتى سنة لايتوجهون إلى مكة إلا 
من صحراء عيذاب وكذلك تجار الهند واليمن والحبشة يردون فى البحر إلى 
عيذاب ثم يسلكون هذه الصحراء إلى قوص ومنها يردون مدينة مصر من 
أعوام بضع وخمسين وأربعمائة إلى أعوام بضع وستين وستمائة وذلك منذ 
كانت الشدة العظمى أيام الخليفة المستنصر بالله وانقطاع الحج فى البر'(5”) 
ولقد زاد من اقبال السفن على ميناء عيذاب أن الفاطميين اهتموا بنأمين 
الطريق إلهيا من القراصنة فجعلوا فيها أسطولا يتلقى السفن القادمة إليها كما 

(1) رحلة ابن جبير ؛ ص78. 

(71) المقريزى : السلوك ؛ ج١‏ ص"/ا. 

(2) عطية القرصى : المرجع السابق » ص1؟1. 

(74) ابن جبير : رحلة ص4 ؛4. وهايد؛ المرجع السابى جا صس735. 

زه خطط . جا ص74؟. 
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أشار القلقشئدى. ويبدو ان مدن الصعيد الأعلى قد تناقست على أن تكون محط 
القوافل القادمة من عيذاب وكان لأسوان قصب السبق فى البداية إذ كانت 
منتهى رحلة ناصر خسرو سنة 47 4ه/٠5١ام‏ لكن سرعان ما أصبحت 
قوص هى نهاية الطريق الممتد عبر الصحراء من عيذاب إلى . هر النيل(1") 
إذا كان طريق أسوان ‏ عيذاب رغم قصره عن طريق ة.وص - عيذاب شاقا 
عسيرا قليل الماء فضلا عن حرارته الشديدة("1) فضلا عن اهتمام الفاطميين 
بقوص حتى أنها صارت كبرى ولايات الصعيد فى العصر الفاطمى الثانى. 

ونتيجة لما سبق فقد تدفقت تجارة الشرق على طريق عيذاب ‏ قوص 
لتحمل فى نهر النيل على مراكب الكار المنحدرة شمالا من قوص إلى 
الفسطاط التى ترد إليها 'متاجر البحر الاسكندراتى والبحر الحجازى'(8/) 
ومن ثم تكتمل فيها حلقة التجارة العالمية عبر طريق البحر الأحمر ‏ النيل - 
البحر المتوسط؛ وطغت تجارة الشرق على نشاط الكارم المحلى حتى أصبح 
الكارم علما عليها واسما لها. 

وقد أدت المكاسب الضخمة من تجارة الشرق المحمولة على الكارم إلى 
تقارب العاملين قى هذا الحقل من ربابئة ونواخذة وتجار وتجمعوا تدريجيا 
على هيئة طائفة حرفية فى عصر شهد بداية الطوائف الحرفية؛ إذ ساعدت 
روح التسامح التى غلبت على العصر الفاطمى على أن ينتظم أرباب كل 
حرفة فى طائفة تجمعهم دون النظر إلى الاعتبارات الدينية(") ومن ثم وجدنا 


(25) الزهرى: الجغرافيا ص45 وهايد: المرجع السابق» جا ص٠5‏ وراشد 
البراوى ؛ المرجع السابق » ص١٠15.‏ 

(77) وراشد البراوى : المرجع السابق » ص١51؟,.‏ 

(4") ابن سعيد الأتدلسى : الاغتباط فى حلى مذينة القسطاط؛ صن؟. 

(14) برئارد لويس ؛ النقابات الإسلامية؛ ترجمة عبد العزيز الدورى. 


ا أت 


الكارم لايقتصر العمل فيه على المسلمين كما كان البسض يظن سابقا(:8) 
وأنما شارك فيه أهل الذمة مع المسلمين(1*) لكن أهل الذمة المشاركين فى 
الكارم كانوا من رعايا الدولة الإسلامية المستظلين بسلطانها السياسى ومن كم 
لوحظ أنهم كانوا يؤدون على البضايع التى يحملونها فى الكارم واجب الذمة 
وليس الخمس الذى كان يستأدى من تجار المدن الإيطالية(51). وكان ينظر 
إليهم فى الشرق على أنهم عرب حتى فى أيام التجار الراذانية كما يتضح من 
نص بزرك الذى سبقت الإشارة إليه(87), 

ولم يكن العاملون فى الكارم من المصريين وحدهم بل شارك فيه غير 
المصريين ؛ فلدينا ترجمة موجزة لتاجر كارمى يدعى عبد الله أصله من 
شاطبة وولد بالأسكندرية فى رمضان سنة 44 5ه قبيل نهاية الدولة الفاطمية 
بنحو ثلاث وعشرين سنة وتوفئ فى العصر الأيوبى سنة 4١11ه(؛*),‏ وقد 
أشار أشتور إلى وجود كارمية فى دمشق(*3) استنادا إلى ما جاء عند ابن 
كثير عن التاجر الكارمى المعروف بابن الرهايلى أنه كان أكبر تجار دمشق 
الكارمية وبمصر(53*). وإذا كنا لانرى مانعا فى أن يكون بعض تجاز 
الكارمية من غير المصريين فإنه لايصح الخلط بين أصول التجار الكارمية 


(:8) صببحى لبيب ٠‏ المرجع السابق؛ ص ص 8 - ؟5. 
.6ك45,مم ناك .جره بكماطفة (81) 


.وجوايتاين : المرجع السايق ص ص4!؟ - 151٠‏ 
(41) ابن مماتى : قوانين الدواين. وليمن فؤاد سيد؛ للاولة الفاطمية, صن 4. 
(49) عجائب للهندء ص1517- 
(44) أبو محزمة : تاريخ ثفر عدن » ص1417- 

.45-56.مم ناك دوه ,وماظقة (85). 
(87) البداية والنهاية » ج؛ ١‏ ص85١.‏ 


4 جنا 


وميدان عملهم؛ فإذا كانت أصول الكارمية متعددة: من مسلمين وأهل ثمة 
مصريين وغير مصريين فإن ميدان عملهم واحد حدده أبو مخرمة فى ترجمة 
التاجر الكارمى أبى الحسن على بن أبى بكر بن سعادة الفارقى المتوفى سنة 
7ه قدم اليمن من الديار المصرية "والظاهر أن قدومه من ديار المصرية 
إلى عدن لأن تجار الكارم إنما يأتون إلى عدن فلذلك ذكرته هناك'["8) أى 
لأنه كارمى ترجم له أبو مخرمة فى كتابه تاريخ ثغر عدن لأن التجار 


الكارمية يعملون بين مصر وعدن. 
هكذا كانت بداية الكارم ومعناه فى المرحلة الأولى من تاريخه وهى 
التى شهدها العصر القاطمى. 


(40) تاريخ ثغر عننء ص صل19١1-:117.‏ 


يه إف ماررار الله 


م 


مراجع البحث 
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: صبحى لبييب‎ -١7 
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عاد 


-٠‏ ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد بن الكرم 
'لسان العرب' القاهرة » دار المعارف. 
1- ناصر خسرو علوى : 
'سفر نامة' ترجمة يحيى الخشاب؛ القاهرة .١591‏ 
-"١‏ فايد: 
"تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى' 
ترجمة / أحمد رضا محمد ؛ القاهرة 1948. 
*- اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن واضح 


“كتاب البلدان'؛ ليست 1851. 
:ماوق - 34 
.45-56.مم .5/1956غل "كااسقطععل! تسامةكا 16" 


:1 ,ل رقمك-35 
,مكنة0 «الوتع المل1 ممعمعمة بأمزع8 ؤه وعقدمتاعلط لمعمماوتط1 
,1989 


: .كأكاعم1- 36 
]ا اناناهقاذ1 ,/انهل] 835518 .10013 10 غانامم عنا همه ولتسلة5 ع1 
.(1949-50) 


البابوية والهجمات الإسلامبة على إبطالبيا 
فى القرن التاسع الميلادى / الثالث الهجرى 
دكتور عادل عبد الحافظ حمزة 
كلية الآداب - جامعة المنيا 


شهد القرن التاسع الميلادى / الثالث الهجرى نشاطا بحريا وبريا وجهه 
المسلمون ضد أجزاء متفرقة من جئوب أوربا وشرقها وبخاصة إيطاليا التئ 
تمثل شبه جزيرة تمتد شواطئها الطويلة فى قلب البحبر المتوسط فى وقكت 
صارت السيطرة للمسلمين على مياه ذلك البحر . 
ولم يكن منتظرا أن تقف البابوية موقف المتفرج من تلك الهجمات 
الإسلامية وإنما اتخذت موقفا واضحا رأينا أن نعرض'له فى هذا البحث 
بإيجاز واختصار لإبراز موقف البابوية تجاه ذلك الخطرء وإلقاء الضوء على 
محاولاتها الستمرة لإيقاف هذه الهجمات سواء بجهودها الذاتية أو عن طريق 
الاستعانة بالملوك الكاروانجيين من جهة أو بالأباطرة البيزنطيين من جهة 
أخرى فضلا عن أمزاء المدن الإيطالية. 
صحب الفتح الإسلامى للأندلس فى عم ١5ه/١1/ام‏ توسعا ملموسا 
للمسلمين فى شبه الجزيرة الأيبرية(١).‏ حتى أمئد تفوذهم إلى غاليا (فرنسا) 
بقيادة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى الذى عين - للمرة الثانية - واليا على 
الأندلس قى صقر سنة *١١ه‏ / أبريل١‏ لام؛ واحتل بوائيبيه 5)و1؛اهم5 وشرع 
يتقام صوب تور 95/داه1 شمالا بعد أن دخل بوردر عاصعة إقليم أكوتين ٠‏ 


55# ص‎ ١44٠ خسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس؛ القاهرة‎ )١( 
ا‎ 


عد 2 


مما ذفع دوقها أودو و4لاع إلى الاستعانة يشارل مارتل 12018/85/! 06887185 
رئيس بلاط دولة الفرنجة فى ذلك الرقت . وكان أن لبى الأخير النداء فحلت 
الهزيمة بالمسلمين فى مرقعة بلاط الشهداء بين مدينتى تور وبواتييه » وسقط 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافتى قتيلا فى أوائل رمضان 4١١ه‏ / ٠١‏ 
اكتوبر 17/م(؟). ويذهب بعض المؤرخين إلى الول بأن ذلك الانتصار الذى 
حتقه شارل مارتل على غبد الرحمن الغافتى أوكف حركة المد الإسلامى فى 
غرب أوربا(؟) . غ 
مدنى عدم صدق هذه المقولة. 


أن مجرى الأحداث فى هذه الدراسة سوف يبين لنا 


ويعنينا فىهذا الصدد أن البابوية فى روما لم تنظر حتى ذلك الوقت 
بعين القلق إلى تلك الهجمات الإسلامية » وإنما اكثفت بمياركة التعاويذ 
والأحجبة التى نشرها رجال الدين لتشجيع مواطنيهم على قتال المسلمين(4) . 
ويغلب على الظن أنها -أى البابوية - لم تقف على:تفاصيل المعارك الدامية 


,137 بؤأندهم رفوم معتردا! ١|‏ كلمعررنعم0 اه كعكرع؟ :زل) اوماق (2) 
6 856 1املزة 6ل أكوع :(لا) 0/98ا.20-21 .مم ,عدلةققوطرقلة مه اعللا 653065 
.88 .م ,1927 ,ؤمقم روم معلزمالا نك مزماواط ١١‏ .عالمقمنط! عن مأمكان 
:08 .107 .م ,1944 ,تعرن2 ,اعمه؟ .دعممم 085 وماواط :(6©) 3ااماده. 
.م ,1959 ,كاملا برغلا ,لماكل 0هعمماناع مأ 56801095 :() 65و00 .8 800 (0) 
.54 .م ,1921 ,مولمما ,لإعقمدظ هذا اه بوماواط 5860 لم :(الا.|.00) ااء8 ,85 
.م ,1965 ازول بزعلط بعممنع أق/1/1601 6 مولاعن0م6اما مم :(الا.]) لمكم حومط 
+169 


وانظر : ابراهيم طرخان: المسلمون فى أوربا فى العصور الوسطي؛ القاهرة 
ص 190-144 ومحمد عبد الله عنان: مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام؛ الطبعة 
الثانية؛ القاهرة 1974 صفحات 47:45 61:87 117. خسن خليفة وآخرون: 


تاريخ 
العرب فى أفريقية والأندلس؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة 15124؛ ص 1-15". والمنطقة 
التى حدثت فيها هذه المعركة تسمى الآن “مواسيه لاباتاى" هااناة8 هنا 810155135 انظر: 
حسين مؤنس: المرجع النسابق ص/اه 18-1 


.85 .م 1908 انهم بلات!! ,لممائلط أه كامعباة أهعءق ع1 :(ع./الا) ععالاه6 (3) 
34-85 .مم ,1878 .,علاتام,8 06 ,عماعوة0 رعوم معنزداا نك رممئولاط :( )١‏ رمالا .أت 


'؟) ابراهيم طرخاز المرجع السابق صن ,١64‏ 


5 


التى دارت بين المسلمين و المسيحين فى جنوب غاليا إلا فيما يتعلق بآخيار 
معركة بواتييه وذلك من خلال الرسالة التى أرسلها الدوق "أورو" إلى البابا 
جريجورى الثالث !!! /ودوء67 (1171- ١4/م)‏ والتى شرح فيها تفاصيل 
المعركة ونتائجها(ه) . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن البابوية أخذت تحس بالخطر 
الإسلامى على غرب أوربا وجنوبها بعد موقعة بواتييه(1). هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فإن مكانة شارل مارتل ازدادت رسوخا عند البابوية بعد ما 
حتقه من نصصر فى تلك الموقعة ؛ فأخذت تعتمد عليه ورأت فيه سندا لها فى 
مقاومة خصومها ؛ مما صار له أثر فى التاريخ الأوربى(/). 

أما عن الخطر الإسلامى على إقليم إكوتين 800118108 فى جنذوب 
غاليا فإنه لم يتوقف أذ أغار مسلمو الأندلس مرة أخرى على اكوتين ثم احتلوا 
"آفينون 19/0000 وقد حاول شارل مارتل التصدى للمسلمين بأكوتين فى 
نفس العالم (37/ام)(4) . ولكنهم استمروا فى احتلال ثاربون 
8 الى أن أتصل أهلها المسيحيون فى سنة 5هلاه/ ٠14اه‏ 
بالملك بيبين القصير 5500 7688 مزماط ملك الفرتجة (41/ا- 58لام ) 
ليخلصهم من المسلمين بشرط أن يتركهم أحرارا ويسلم لهم المديئة؛ وكان أن 
استجاب الملك بيبين لذلك واسترد ناربون هن المسلمين بعد أن استمر حكمهم 
فيها مايدنو من الأربعين عاما (١5-19/11ه/ا‏ م/1١1-٠؛‏ اه)(١١).‏ 

(5) محمد عبد الله عنان: المرجع السايق ص 51 


0016نال! 16 ما الععباطء عم مق أعامم5 معادعلالا .رنقا.ى) معطابيوع (6) 
4 .م ,1970 ,81810 ركعوم 


59م ,يلاك ,بن :(00-1-10) (861 (7) 
,1992 ,مهالالقت اا ,(300-1000) عممنع أهيوزوعانا برامدع :(8) 5مالاو6 _(8) 
7 ,88.252 


,182.م ,مان .م0 :زلائاء؟) انموم مم18 (9). 
)٠١(‏ انظر؛ منى حسن أحه: مخمود؛ العلاقات بين دولة الفرئجة والمسلمين فى 
الأننلس (418-17/14م/1-111١1ه)‏ ماجستر آداب القاهرة +154م/:40١ه‏ غير 


منشوره ص :1328, 


- (18 


ويبدو أن ما قام به شارل مارتل ثم ابنه بيبين القيصر شد المسلمين لم 
يكن بتحريض صريح من البابوية ٠‏ ولعل ذلك يرجع إلى ها سبق قوله من أن 
البابوية لم تدرك جيدا عندئذ ماهية الخطر الإسلامى فى الأندلس؛ وهو الذى 
هدد ممتلكات الدولة الميروفنجية ثم الدولة الكاروانجية: وقد أدرك شارلمان 
© ملك الفرنجة (4-1914١م)‏ حقيقة هذا الخطر فحاول 
مهاجمة المسلمين فى الأندلس منتهزا فرصة ما حدث من نزاع فى دولة 
المسلمين بين عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل (1178- 
ه1ه-88/ام) من احية ووالى برشلونة (سليمان بن يقظان الكلبى) 
المعروف بابن الأغرابى والحسين بن يحى الأنصارى والى سرقسطة من 
ناحية أخرى. وبلغ الأمر بسليمان والحسين أنهما ذهيا للقاء شارلمان فى 
بادربون بولاية وستفاليا (فى غرب المانيا) سنة 78/ام/171اهء واتفقا معه 
على مساعدته فى الاستيلاء على سزقسطة(١١).‏ ولايمكن أن يكون هذا هو 
السبب الرئيسى الذى دفع شارلمان لشن هجوم على الأندلس؛ إذ أن ملوك 
أشتورياس قاموا بدور كبير فى تحريض شارلمان على غزو الأندلس وإث 
الشعور العدائى ضد العرب(١١).‏ على أية حال قرر شارلمان الإتجاه بفرقتين 
من قواته فى نفس العام وبصحبته رولاند 501300 قائد مؤخرة الجيش وابن 
أخت شارلمان نفسه - إلى أسبانيا بهدف الإستيلاء عليها من المسلمين(١).‏ 


.151 حسين مؤنس: المرجع السابق ص‎ )١١( 
سليمان زيتونة : دمشق 545١م هامش‎ ٠ ترجمة‎ ٠ اينهارد: سيرة شارلمان‎ )11( 
ص 5. وئور الدين حاطوم: تاريخ العصر الوسيط فى أوربه ح ١؛ الطبعة الأولى ذاز‎ 


الفكر 155٠‏ صن 158. 

عامعمعهه ذها ,وععمة0 قغااهودك 5ع مأماكالط :(ل.6) وزواونا (43) 

ععممع قهااءممع ,976 .م ,1910 5هم بعلايوع رعمه و0 ,1لا عدمه1 ,كمقماوانه. 
.7 3 773 08 


- ؤوللا- 


غير أن شارلمان ما كاد يعبر جبال البرانس من ناحية ناربونه لم يوقق بعد 
أن أغلق المسلمون الأبواب والطرق فى وجهه ولم يحصل على المساعدة 
المرجوة من بعض حلفائه فاضطر إلى العودة» وغضب على سليمان بن 
يقظان وأسره ومن معه من رهائن العرب وأكتفى من الغنيمة بالإياب سنة 
مم ١11ه.‏ ولااشك أن أسر شارلمان لسليمان بن يقظان قد أثار موجة 
من الحماسة والكراهية والسخط فى آن واحد ضد هذا المعتدى؛ فانتهزوا 
مروره بقواته من خوانق رنشفالةالضيققوانقضوا عليه بقيادة مطروح وعيشون 
ابنى سليمان بن يقظان واستنقذا والدهما من الأسر وقيل أن مؤخرة جيش 
شارلمان التىكان يقودها رولاند قضى عليها تماما كما قتل رولاند نفسه(4 .)١‏ 
وبذلك يكون شارلمان قد فشل إلىحد كبير فى حملته هذه ضد المسلمين(8١).‏ 

وبالرغم من أننا لم نجد إشارة من قريب أو من بعيد فى سيرة 
شارلمان التى أعدها إينهارد 509528 إلى أن البابا هادريان الأول ١‏ 10135 
(173- 45/ام) وجه "١‏ لمان لقتال المسلمين فى أسبانيا فإن بعض الباحثين 
يرجحون أن أساقفة طليطلة لابد وآن شجعوا حملة شارلمان على أسبانيا كما 
يحتمل أن يكون البابا قد باركها واعتبرها حملة مقدسة(13). 

ومهما يكن من أمر فإن حكام الفرنجة سواء شارل مارتل أو بييين 
القيصر أو شارلمان #جحوا فى صد مسلمى الأندلس عن غاليا وأوربا(0١1).‏ 
01417 عي مواق المرجع السابق ص 4-135 *2. وأنظر؛ محمد محمد الشيخ: 
دولة الفرئجة وعلاةاتها بالأمويين فى الأندلس الاسكندرية '44١‏ من 1-181ها, 

(19) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسامين ,“تارهم فى الأندلس من الفتتح 
العربى حتى سفرط الخلافة بقرءلبة؛ الاسكندرية 1531 من 705 

(11) اينهارد : سيرة شمارلمان؛ فامئش ص 8/. 

0 اسعيقا عاشور: أوربا فى العصور الوسطى ان الطبعة أللتا عاء القاهرة 
0 ص أول, 


.ا - 


عن طريق البر مما جغل المسلمين يتجهرن إلى الهجمات البحرية على أوريا 
بعد أن سيطروا سيطرة ثامة على الشواطئ الشرقية والجدربية للبحر المتوسط 
خلال القرن الأول الهجرى/ السابع الميلادى كما بدأ نفرذهم البحرى يمتد إلى 
غرب البحر المتوسط مع نهاية القرن الثانى وبداية الثالث الهجرى/ والتاسع 
الميلادى» فهاجموا جزيرتى قورسيقة وسردينية(4١).‏ واتخذوا منهما قواعد 
لمهاجمة الشواطئ الإيطالية الأمر الذى دفع الإمبراطور شارلمان إلى الخروج 
بأسطول من الموائئ الإيطالية سنة 05٠8م/:3١-151١م‏ لمهاجمة المسلمين فى 
قورسيقة؛ غير أنهم تمكنوا من هزيمة قوات الإمبراطور شارلمان الذى أعد 
أسطولاً آخر تمكن هن هزيمة المسلمين.هدًا وقد طلب البابا ليو الثالث |!| مهنا 
(96 -415 م) من الإمبراطور شارلمان سنة 4808 م ألا يغفشل عن 
مهاجمة المسلمين فى هاتين الجزيرتين السابقتين ومن ثم أصطدم أسطول 
شارلمان فى غام "411 م/151 - 118ه بأسطول إسلامى فى طريقه من 
قورسيقة إلى أسبانيا عند جزيرة ميورقة وأستولى على متاعه؛ وعندئذ انتقم 
الأسطول الإسلامى من الفرنجة بالإعتداء على مديئة كيفيتا فكيا 610113 
8 على الساحل الإيطالى شمال روما لتعريض ما فقده من متاع(15١).‏ 
ومما لا شك فيه أن استيلاء المسلمين على بعض الجزر فى البحر 
المتوسط مثل كريت سنة 1١1ه/‏ 17م وقيام دولة الأغالبة فى أفريقيا 
(155-184ه/ 8١‏ -104م) كان له أثر كبير فى دعم نفوذ الأسطول 
الإسلامى فى وسط وغرب البحر المترسطء وتطلع الأغالية إلى الإستيلاء 
على جزيرة صقلية لقربها من شواطئ شمال أفريقيا من ناحية ولخضوعها 


بم ,1975 تماد ,ونع اديعهانءا! ممه وطدعم 75 :زل) ادتموهم (18) 
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(15) ابراهيم طرخان: المرجم السابق ص 1١5-199‏ 715, 


- لقلدة 


للدولة البيزنطية من ناحية أخرى. وقد استغل المسلمون الصراع الذى حدث 
فى هذه الجزيرة بين قادتها البيزنطيين الذين استعان أحدهم ويسمى يوفيميوس 
5ع بزيادة الله بن الأغلب سنة 7١1ه/‏ 817 م ضد بيلاتوس القائد 
العسكرى(١2).‏ رغم محاولات الأسطول. البيزنطى لمنع تقدم المسلمين فى 
جزيرة صقلية(1؟): 

وبدخول القرات الإسلامية هذه الجزيرة صمار المسلمون على أبواب 
إيطاليا الجنوبية؛ ومن ثم يذكر بعض المورخين أن الإيطاليين نظروا إلى 
فتوحات الأغالبة فى صقلية على أن هناك مرحلة جديدة من العلاقات ستبدأ 
مع المسلمين(1١).‏ وصور الراهب إيريشمبرت 2676506804 بمونت كاسيئو 
510 1/1018 فى القرن الحادى عشر فيما بعد الزحف الإسلامى على 
صقلية فى أوائل القرن التاسع الميلادى بقوله ' فى خلال هذه النترة ظهر 
العرب كأسراب النحل ومعهم قوة كثيفة جاعت من بابليون (مصر) وأفريقية 
إلى صثلية ودمروا كل شئ حولهم واستولوا على مدينة بالرمو ومدن 
اخرى'(؟1١).‏ 


)٠١(‏ ابن عذارى؛ البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ؛ ح١‏ تحقيق 
ركولان وليفى بروفنسال: باريس ١544‏ ص .1١7-١١١‏ وابن الأثير: الكامل فى التاريخ 
حة؛ بيروث 19174 ص 188-185. وفازيليف: العرب والروم؛ ترجمة محمد غيد 
الهادى شعيره وفؤاد حسنين على؛ القاهرة (د.ت) ص 15 وما يعدها. ومحمد عبد الله 
عنان؛ المرجع السابق ص 5-1/4. وحسين مؤئس المرجع السابق ص 15-44. 


وأ 05ملومتك! مدأوم لابق عط ؛(8) لتلمنامرامم تع .55 ,ميات >< ١‏ .زلم) امامو :6ع 
:48 .م ,1981 ,مدلمما ,3 01/ا (840-877) بوهادزا اقلالعايا مو0اءطاممقه :لماه 


1١١ وابن كثير؛ البداية والنهاية‎ .١5 ابن الأثيز: المصدر السابق ح" ص‎ )1١( 
,4 بيروت (د.ت) ص 4 وفازيليف: المرجع السابق ص‎ 
)22( ,قأطماءلةاتطع | .املا بععفهديمة عط اه بمماكلط ىر :(ل!..ط) قمللمع‎ 


0-42 ,1955 
:56م ,باأك ,مه :(ل() اوا::ه0 (223 


مانن - 


على أية حال لم تمض عشر سئوات على دخول المسلمين صقلية حتتى 
حدث نزاع بين الدوقات قى جنوب إيطاليا سنة 457 مء بين أنذرو /بع/0م 
دوق نابلى 5ام802 وبين سيكارد 5168/0 دوق بنفنتو 450م6/م86 الى 
رفض دفع الأموال التى وعد بدفعها لدوق نابلى؛ واحتدم النزاع بين الطرفين؛ 
فاستعان أندرو بالمسلمين فى صقلية ضد سيكارد(4 ١)؛‏ وبذلك أتيحت الفرصة 
للسلمين للوصول إلى المدن الرئيسية فى جنوب إيطاليا سنة 57"ه/ 
67 م(15١):‏ وقد استغل مسلمو كريت هذا الوضع وهجموا على ميناء 
برنديزى الإيطالى سئة 14؟1؟ه/ 18م؛ رغم محاولات البنادقة لمنعهم(؟؟). 

وقد حاول المسلمون الذين وصلوا إلى جنوب إيطاليا تلبية لنداءات 
دوق نابلى - الهجوم على المدن الإيطالية» حيث شنوا هجوما على تارنتو 
16 التى تقع على البحر الأيونى وعلى أنكونا 800003 التى تقع على 
البحر الأدرياتى واستولوا على بارى 881 سنة 117ه/ - 85٠‏ م ووطدوا 
نفوذهم فيها بصفة دائمة(117), تحت قيادة خلفون البربرى(18١).‏ ويمكن القول 
أن نشاط المسلمين فى جنوب إيظاليا لم يقف عند حد تقديم العون العسكرى 
)5506 736 :(6) وممه 0 .48.م راثم .مه :(©) مالعومنيمم (24) 
وفازيليف:.370 .م ,1952 ,عولةطمقه ,1 باولا ,ردم يدان اوبوألعالز ,عو مطمموة. 


المرجع السابق صن 18٠‏ 
.45م ,1 .افلا ,.اأت .م0 :زلظ1.)) ممثاو5 (25). 
(11) ارشيبالد لويس: الفوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط؛ ترجمة 
غربال: القاهرة 155٠+‏ ص4 5616001١‏ :60 


أحمد محمد عيسى ومراجعة/محمد 
46-7 .مم ,1 املا ,نات .م0 :زل1 4 
.48-49.مم ,يلاع .م0 ز(ه) مألمقمسمم (27) 


و: نور الاين حاطوم : المرجع السابق ١‏ ص 195. ويذكر فازيليف أن 
المسلمبن استولوا على مابارى سنة ١14م.‏ انظر: العرب والروم ص 1486. 
(14) ابن الأثير: المصدر السابق ده صن2177. 


-18- 


لدوق ضد غريمه فحسب بل تعدى الأمر إلى الترغل فى الساحل الجنوبى 
والشرقى الإيطالى؛ وساعدتهم الظروف أنذاك؛ حيث انتقل. الصراع على 
المسرح فى الجنوب الإيطالى إلى بنفنتو ذاتهاء ذلك أن سيكارد دوق ينفنتو 
مات سنة؟1م؛ وقسمت دوقيته إلى مقاطعتين؛ حيث استقر 
راديلشيز20610515] بنفنتو وسيكونولف 510001 فى سالرنوء وقد تبع هذا 
التقسيم نزاع وقتال دائم بين الطرفين تلقاه المسلمون بحفاوة بالغة لأنه كالعادة 
سيطلب أحد المتنازعين المساعدة من المسلمين؛ وهو ما حدث بالفعل» حيث 
زادت هجمات سيكونولف على راديلشيز فطلب الأخير المساعدة من المسلمين 
فى صقلية وجنوب إيطاليا(؟ ؟). كما طلب سيكونولوف المساعدة من مسلمى 
أسبانيا سنة ١84م/1517ه(١؟)‏ ومن تارنتو(١1؟).‏ 

وهناك خلاف بين المؤرخين حول مصدر المدد الإسلامى الذى جاء 
إلى راديلشيزء فقد ذكر بوباردين 503015 إن هذا المدد جاء من القوات 
الإسلامية التى استقرت فى بارى بعد ما أستنجد بها أندرو إمان صراعه مع 
سيكارد("")؛ بينما ذكر بيكر 886/686 أن هذا المدد أتى مباشرة من صقلية 
حيث أن المسلمين لم يستقروا فى بارى إلا بعد أن جاءوا من صقلية وأخذوا 
بارى من رادياشيز صفواً عنواء إذ تقبل ذلك بروح طيبة لأنهم حلفازء(؟7). 


أ #م0نناع 80 قعللم .5مع583/86 88) أه ممأكموم»5 788 معلمع8 (29) 
.384 .م ,1980 ,عو0لط مقع ,2 .املا ,لمماكاط اهلمعا( 6و0 لطمه :مناط 


وانظز محمد عيد الله غنان: المرجع السابق صن 1 , 
(:) ارشيبالد لويس: المرجع السابق ص 718 


47م ,1 .املا ,نات .م6 :(4.30). .و5 (1ة) 
.48م ,اانا .م© :61 (32) 


.34م ,أت .م0 :61 (33) 
وانظز: ارشيباك لويس: المرجع السابق ص 518. 
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ويمكن القول أن القوات الإسلامية التى استعان بها راديلشيز كانت من 
المسلمين الذبن تواجدوا بجنوب ايطاليا أثناءء النزاع الذى كان بين دوق نابلى 
ودوق بنفنتو الذى حدث عام 877 م؛ لأنه ليس من السهولة بمكان على تلك 
القوات عودتهم إلى صقلية بعد أن غدت أقدامهم على أراضى إيطاليا 
فىالوقت الذى لم يكن هناك رادلهم؛ إذ جاعت تلبية لرغبة أندرو دوق نابلى» 
ويفسر هذا اتجاههم للهجوم على بعض المدن مثل انكونا على البحر 
الأدرياتى لكن ربما لم تكن القوات كافية لتساند راديليشيز قى صراعه 
وبالتالى جاعث إمدادات لها من صقلية. وفى واقع الأمر سواء تلك القوات 
الإسلامية كانت بالفعل فى جنوب إيطاليا أو أتت من صقلية فهى جميعا قوات 
إسلامية. 

ومهما يكن من امر فإن خلفون البربرى فى بارى تزعم القوات 
الإسلامية المساندة لراديلشيز فى بنفنتو أثناء صراعه مع سيكونولق؛ واتخذوا 
من بارى قاعدة أساسية لعملياتهم العسكرية؛ وجاءتهم تعزيزات من أفريقية 
بقيادة قائد يدعى مصارء وأصيح الجميع يقيم فى بنفنتو عاصمة إقليم 
راديليشيز وغدت الأخيرة تحث سيطرة المسلمين تماما. ولاشك أن هذا قذ 
ساعد سيكوئولف الذى أستعان هو الآخر بمسلمى الأندلس» فانتصر على 
خصمه راديليشيز ولكنه لم يستطع السيطرة على بنفنتو(4 ؟). 

بالإضافة إلى تمركز المسلمين فى جنوب إيطاليا فى سئة ١8+‏ - 
هم 45 م اختاروا قواعد بحرية أخرى فى جنوب إيطاليا مثل بوئزا 
28 وإسكيا 15613 ورأس مسينو 1115800 9م03 وبطبيمة الحال كان 
لسيطرة المسلمين على هذه القواعد أثر مباشر فى تكوين حلف يضم مذن 
جنوب إيطاليا مثل نابلى وجيتا 63613 وأمالفى 80311 وسرنتو 5676046 


5أبنه ا © .56.م ,انه :م0 :زلة) امهم :6 ,384 .مالع .مة ععمو8 (4ة) 
.117 .م ,1956 ,060مما ,لمماكانا مأ وطهمم 788 :(8). 


سحا .جو ]رد حم 


لمطاردة المسلمين(75). وبالفعل قد نحج هذا الحلف فى إحراز نصر بحرى 
فى ليكوزيا و5و160.) - احدى رءرس خليج سالرنو - فى سنة 445 م/ 
1ه وتخلى المسلمون عن مراكزهم فى جزيرة بونزا("؟). 

وإذا كان هذا الحلف قد ضيق الخناق على المسلمين فىهذه المناطق 
قإنهم بدأوا يوجهون نظرهم إلى أبعد من ذلك حيث تطلعوا إلى روما ذاتهاء 
ويبدو أن البابوية عندما وجدت الهجمات الإسلامية على مدن جنوب إيطاليا 
وموانيها فضلا عبن الاستيطان الإسلامى فى كثير من المناطق الجنوبية 
والشرقية لإيطالياء بدأت تعد لتحصين مدينة روماء فالبابا جريجورى الرابع 
/اا رموه 6 (418 - 4 4كم) بنى حصونا لحماية روما أطلق عليها مدن 
جريجورى 6615 6689000 فى أوستيا 17(083118). وغلى مداخل نهر 
التيبر )7156 لتتحكم فيه(8؟). 

وقد حاول المسلمون الوصول إلى روما حتى تتم سيطرتهم على أهم 
أجزاء فى إيطاليا روحياً ودينيأء ولم يستهدفوا من وراء ذلك السلب والنهب 
كما يذكر فازليف(5). ولتحقيق هذه الغاية وصلوا باسطولهم إلى شاطئ 
إيطاليا الغربى فى ذى الحجة ١117ه/أغسطس‏ 445م(١‏ 4)» وأنزلوا قواتهم 
التى تزيد عن ألف مسلم إلىالبر وهزموا القوات التى تحمى كيفيتا فكيا ونوفا 
أرسيتا 05113 41(0/0/3) كما أن التحصينات التى أقامها البابا جريجورى 


.385.م ,1 .املا ,.اأت .م0 عمنع8 (35) 
.49.م ,أت .م0 :(ه) مأتمقميمم (36) 


وانظر: ارشيبالد لويس: المرجع السابق ص 5١5‏ . 
.38م ,61 ,م0 :زم) 5د" 6 (37) 
وانظر؛ فازيليف: المرجع السابق ص 188 ٠‏ 
,49 .م ,أت .م0 :زه) متتمهمنمم (38) 
(11) فازيليف: المرجع السابق ص ١48‏ . 
.35م .61 .م0 مم8 (40) 
(41) ارشيبالد لويس؛ المرجع السابق ص .2١5‏ وابراهيم طرخان: المرجع 
السابق ص 115. 


-كللا- 


الرابع من قبل على تهر التيبر لم تمنع المسلمين من الهبوط على الضفة 
اليمنى منه. ووصلوا إلى أسوار وأبواب مدينة روماء غير أنهم لم يتمكتوا من 
التقدم أكثر من هذاء ولم يكن أمامهم إلا ضواحى روما التى تقع خارج 
الأسوار(47). ويضيف بعض المؤرخين الغربيين أن المسلمين هجموا على 
كنيسة القديس بطرس وكتدرائية القديس بولس وفتحواالقبور الخاصة بالأساكفة 
الحواريين ونهبوا كنوزها(؟4). ولا شك فى أن المساس بالمقدسات الدينية 
تثير حفيظة الشعوب فى كل زمان ومكان؛ الأمر الذى ترتب عليه رقوف 
المواطنين الرومان ضد المسلمين وظهر كثير من القصص والروايات الخيالية 
الى كتبها بعض المعاضرين تروى ما فعله المسلمون بمدن روما ورد قعل 
الرومان ضدهم(؛ 4). وبالتالى لم يتماد المسلمون أكثر من هذا(©4). لضعف 
قوتهم العسكرية وانسحبوا يحملون ما غنموه؛ لكن عاصفة بحرية دمرت 
يعض سفنهم سنة 1137اه/ 441 م(45). 
ومما لاا شك فيه أن حصار المسلمين لروما واجتيازهم الحصون 
قد أثارت فزع رجال الدين فيها وعلى رأس مم البابا سرجيوس الثانى 
|| وبوو,588 (844 - 447 م)(47)؛ فأرسل إلى ملك المانيا لويس الثانى 
5أداما (.81 --4717 م)(44) ليائتى بقواته ويقف عند أعمال المسلمين؛ 
:49 بم ,يات ,مه :(ه) واتقميهم (42) 
و: السيد الباز العرينى تاريخ أوربا فى العصور الوسطى: القاهرة 115/4 ص 
5. ومحمد عبد الله عنان: المرجع السابق ص ". 
.5م ,أت .موه عمامه8 :اع 
49 .م ببلأء .م0 :(©) المقميدظ :01 .57م .أت .م0 : (لم) أءأمده ‏ (43) 
:147 .م ,1 086ها راع .مه ززة) واأعاووه 
و: محمد عبد الله عنان: المرجغ السابق صن 041/8 
.57م بلأه .م9 : (ل8) اعتمةه (قم) 
4 


() مأمرقمنامه (45) 
© .م0 عمكعء8 (46) 


(47) ابراهيم على طرخان: المرجع السابق 2217 
.58م ,لاع .مه : (له) أعامةه (48) 


ىبي 


وغير أن هناك عوائق أخرته؛ فحضر بعد فوات الأوان ومعه أخوه لوثر 
الأول 0103:1.ا ملك لوثر نجيا بعد انسحاب القوات الإسلامية(45) وإن كان 
فازيليف يذكر أن المسلمين أنزلوا به الهزيمة فى ٠١‏ نوفمبر 845 م/ ١1‏ 
محرم 1177ه(3). ويبدو أن البابا رأى عدم اهتمام من الحكام الكارولنجيين 
ومن هنا بدأ يلوح لهم بالألقاب الإمبرطورية ليغريهم حتى يدافموا عن روما 
ضد المسلمين(01). 

ومع أن وصول الملك لويس الثانى قد تأخر لمحاربة المسلمين؛ إلا أنه 
أراد أن يستغل الموقف حتى يتقذ روما من الهجمات الإسلامية فيما بعد؛ فأخذ 
طريقه صوب جنوب إيطاليا ليصلح بين الدوقيين المتنازعيين وهما راديلشيز 
وسيكونولف اللذان كانا السبب فى الوجود الإسلامى لأتهما استتجدا 
بالمسلمين: فعمل لويس الثانى معاهدة صلح بينهما وأقام خطاً حدودياً فاصلاً 
دقيقا بين مقاطعتيهما (بنفنتو وسالرنو)(51)؛ وطلب منهما التصدى للمسلمين 
فى بارى وتارنتو(؟91). 

وقى الوقت الذى قام الملك لويس الثانى بالصلح بين المتنافسين فى 
جنوب إيطالياء كان البابا الجديد ليو الرابع /اا ها (841 - 856 م) فى 
روما يعمل على إعادة بناء وإصلاح الحصون التى دمرها المسلمون وأضاف 
إليهاء ققد ينى مدينة بورتنيس 86:4080515 وهى ما سميت بالمدينة اللونية 
]© 6001856 186 لتحمى نهر التيبر فى حالة ما إذا حدث هجوم يحرى؛ 
كما أقام أماكن متفرقة حتى تكون ملجا عند الهجوم مثل أورتو 088 أمريا 


.49 .م ,يلات .مه :() وألمقميمم (و4) 
(20) نازيليف: المرجع السابق ص ١85‏ + 
.36م ,نأك .م9 عمامء8 :0 .3308م ,.اله.م© تلع) دمترادع (51) 
.49 ,م ,ات .م0 :0 0ألمومنه5 (52) 
5 .1 .م0 6م860 (53) 


عد 18 - 


5113 ولورتو 600ا وليبولى |ادممه ا وغيرها(؛ 2). بالإضافة إلى ذلك 
فأن البابا عمل على تشجيع المسيحيين لقتال المسلمين الذين دأبو على مهاجمة 
الأماكن المقدسة فى روماء إذ كتب إلى الفرنجة قائلاً: "إن الفرنجة الذين 
يموتون وهم يقاتلون العرب بإخلاص سوف لا يحرموا ملكوت السموات 
والآرض”؛ والله القادر يعرف متى تموت الرجال دفاعاً عن العقيدة الحقة 
ولأمن بلادهم دقاعاً عن المسيحيين؛ وسيحضلوا على المكاقأة المتركعة 
لعملهم'(09): 

ويمكن القول أن استقرار المسلمين فى مدينتى بارى وتارنتو قد 
ساعدهم على تكرار هجومهم على روما فلم يكن ينتهى البابا ليون الرابع من 
إصلاح وبناء القلاع والحصون التى هدمها المسلمون عام ١1'ه/‏ 843 م 
إلا وكان قد أعدوا خطة جديدة لشن هجوم على الشاطئ الغربى لإيطاليا 
والتوغل فى روما سنة ١174‏ - 115ه/ 445 م. حيث تجمعت السفن 
الإسلامية فى جزيرة سردينية وحاولت الموانى البحرية لساحل إيطاليا الغربى 
(نابلى وأمالفى وجيتا) بناء على طلب البابا - صد الهجوم الإسلامى المرتقب» 
فتقابلت الأساطيل أمام أوستيا وبدأ القتال بين الطرفين؛ وخسر كل منهما بعض 
سفنه فى هذه المعركة؛ وهناك من المؤرخين الغربيين من يرجحون تدمير 
الأسطول الإيطالى بالكامل(51). بالإضافة إلى تدمير جزء كبير من الأسطول 
الإسلامى نتيجة لرياح شديدة(لاه). 


ربك .م0 :(8) مالمقمنامه نا .46يم ,1 3 نات .مه #زللك)_ممتاوة (فق) 
م ,© .م© :(8) كوالامه :66 .49 .م 


وده اباجاق ا ا 1 
:8 بم لاع .مه : (لذ) اءأمقه (ذة) 
:149 .م ,1 صما .اع ,مه :(6) قالعاكوت :2 .385.م ,.لأت .م0 :0م8601 (56) 


و: ارشيبالد لويس؛ المرجع السابق ص 515. 
(51) فازيليف: المرجع السابق ص 185 . 


- 1954 - 


ويبدوا أن تحطيم أعداد كبيرة من السفن الإيطالية قد شجع المسامين 
على التقدم إلى إيطاليا ذاتهاء فهجموا سنة ١18‏ - 75اه/ ٠6م‏ على 
وسطها وخاصة مدن جينا وسالرنو ونابلى وكابوا واحتلوا منطقة ميزئيوم 
تحت أسوار نابلى وهددوا مونت كاسينوا 6855150 8/0046 وسان فيئسنزو 
20 فى فولترنو 00/دااادلا والأديرة الموجودة بهاء ومن ثم 
استدعى الملك لويس الثانى الرهبان فى سنة 661/ ليحثهم على المساعدة فى 
إيقاف المسلمين غير أنه فشل أمام أسوار هذه المدن(58). وبالتالى كان عليه 
أن يهاجم الوجود الإسلامى فأخذ طريقه مرة ثانية إلى جدوب إيطاليا سنة 
5م بهدف تشكيل قوة ردع من الدوقات المتنازعين لطرد المسلمين 
واسترداد الحصون والقلاع منهم(5). وبالفعل تمكن الملك لويس الثاتى 
بمساعدة الأطراف التى تم التوفيق بينها وبين بعض من حصسار أهم حصون 
المسلمين فى جنوب الساحل الشرقى لإيطاليا وهى بارى سنة 8517 م/ 
51 هه لكنه لم يستطع الإستيلاء عليها بسهولة لسيبين رئسيين: أولهما؛ أن 
الملك لويس الثانى كان لا يملك أسطولاً حربياً بحري قوياً يمكنه من مهاجمة 
المسلمين فى بارى من ناحية البحر قضلاً عن حصاره لها من ناحيبة 
البر(١٠).‏ وثائيهما؛ أن بارى لم تعد فى الواقع مجرد مديئة إسلامية عادية 
على الأرض الإيطالية اتخذها المسلمون دار الإمارة وبنوا فيها مسجداً 
جامعأء ولكنها غدت بمثابة قاعدة عسكرية تخرج منها القوات المهاجمة لمدن 
إيطاليا فضلاً عن تلقيها المساعدة العسكرية الإسلامية والمدد من صقلية 


-49 .م ,.اأت.م9 :(8) مالم قميامع ناه .48 .م,ااك .مه :زال1ع) وملاو5 (58) 
و: السيد اليا العرينى: تاريخ أوربا فى العصوز الوسطى؛ ص 756 وابراهيم 
طرخان؛المرجع السابق 1-111 1.ومحمد عبدالله عنان:المرجع السابق ص 88-41 


+48.م 1 .املا بات مه :زلق) مملاوة زوة). 
.49 .م .أت .م0 زرهم) مألمقميمم (60) 


و اناا 


وأفريقية: وكان قد حل - آنذاك - حاكم جديد للمدبئة اسمه المفرج بن سالم 
بذلا من خلفون البربرى(11). وكان المفرج هذا قد أعلن استقلاله السياسى 
عن أمير صتلية. وصرح بولائه مباشرة للخلافة العباسية فى يغداد ولقب 
بسلطان(12)؛ ويبدو أنه كان ذات نفوذ قوى فى غرب أوربا والشرق على حد 
سؤاة؛ وينهتضن دليلاً على ذلك أن حاجا مسيحياً فرنسياً يذعى برفارد 
0 اعتزم الحج إلى بيت المقدس سنة ١7م,‏ فطلب من سلطان بارى 
أن يزرده باذن مرور يساعده على اجتياز بلاد المسلمين بسهولة؛ قأعطاه 
سلطان بارى خطاباً ليمر به عبر مصرء وكان أن ركب هذا الحاج سنينة 
إسلامية خرجت من ميناء تارنتر بإيطاليا متجهة نحر الإسكندرية(55). 

وهكذا يبدوا أن مكائة المسلمين فى جندوب إيطاليا بلغت درجة لا 
يستهان بهاء ومما ضاعف من قرتهم استيلاء الأغالبة على مالطة سنة 
5ه ١٠م‏ وبذلك سيطروا على المضايق بين صقلية وأفريقيا(؛ 5). 


(11) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حده صس255. وانفاز وديع فتحى عيد الله: 
بيزئطة ومسلمو جنوب إيطاليا وصتلية (/445-451م/ !17-181ه) (دءت) ص75. 
.380.م ,ااه .مه عمزمو8 (62) 
يبدوا أن اسم سلطان مناقض للعصر؛ وقد اعتقد البعض أن اسم سودان أو سوجدان 
أو سوتان المذكور فى المصادر اللاتينية ليس اسم شخص وإنما اسم السلطان فى صيفة 
لاتينية. انظر ؛ فازيليف : المزخع السابق هامش ص ١1؟.‏ 
60-61 .مم ,1ت .م0 :(80) فأمهه (63) 
و: هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى حا ؛ القاهرة 
4م ؛ ترجمة/محمد رضا مراجعة/عز الاين فوده ص .1١‏ ونقولا زياذه: الرحلة 
وائرحالة فى القرون الرسطي,؛ مال بالمقتطف المجلد/87 ح-؟ يناير ١9151‏ صس١50‏ . 
وأيضا: وديع فتحى: المرجع السابق ص 51 
١ )14(‏ شيبائد لويس: المرجع السابق ص !1؟, 


- لات 


ومن ثم وجد الملك لويس الثانى صعوبة بالغة قى طرد المسلمين من 
بارى دون تكثيف الجهود العسكرية والابلوماسيةة؛ فارسل إلى الإمبراطور 
البيزنطى باسيل الأول |5ل825116 المقدرنى (851 - 887 م) يطلب منه 
التعاون العسكرى البحرى ورتب معه زواج ابنته إيرمينجارد 1575909208 
من ابن الإمبراطور ياسيل(15)؛ وبعد مفاوضات طويلة بين الطرفين وضعت 
إدارة المعركة المقبلة مع المسلمين تحت سيطرة البيزنطيين(57). وبالفعل, 
أرسل الإمبراطور البيزنئطى قوات بحرية وبرية إلى بارى سنة 454 م 
لمساندة الملك لويس الثانى(17). ويبدو أن القوات البيزئطية لم تعمل كما 
ينبغى ضد المسلمين؛ فاضطر الملك لويس الثانى إلى مناشدة أهالى المقاطعات 
الواقعة فى شمال الأدرياتيك(18). وبعد أن أستعدت قوات الملك لويس الشائى 
استعداداً يمكنها من مواجهة المسلمين فى بارى؛ دخل فى مناوشات عسكرية 
استطاع على أثرها شن هجوم شامل على بارى حتى سقطت فى ١‏ فبراير 
الاوم/ 1١4‏ ذو الحجة 1519ه(15), غير أن هذا لم يمنع من تجدد الهجوم 
الإسلامى مرة أخرى على إيطاليا؛ فنى سنة 154ه/ اهم جاءت قوات 
إسلامية من أفريقية ووصلت إلى الشاطئ الغربى الإيطالى وحاصرت مدينة 
سالرنو(؛١)‏ وجيتا(!؟). وكابوا. وقد ارسل إليهم الملك لويس الثانى قوات 
طردتهم من كابوا وفوليترنوا(؟/). 


49 .ملاع .مه :(8) مأكرومسمم (55). 
.386,م ..1أت .م0 بعمنامع8 (66). 
47م ,1 .اول .1ت ,م0 “زابا4) مملاع5 (67) 
.49 .م ,,أأت ,م0 :(9) 6010ةمنامم (68) 
0 .م ,1 .املا بات .م0 :زه) 00160 :اه .اأمهها (69) 
وانظر: السيد الباز العرينى: تاريخ أوربا فى العصور الوسطي؛ ص 538 
:49.م ,1 ناملا ,باك .مه زا >) مملاء5 (0. 
(1/1) ارشييالد لويس: المرجع السابق ص ,1١8‏ 
.36م ااه ,م9 عععوع8 (2) 
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ولا شك فى أن الأملاك البابوبة بإيطاليا قد عانت من جراء هذه 
الهجمات الإسلامية المتتالية عناءاً مريراًء الأمر الذى دفع اليابا الجديد فى 
روما وهو يوحنا الثامن 17111 هاو (9171 - 681م) يعمل على تطوير 
أسطول اليابوية الصغيرء ولكن قى ضوء المساعدات المحدودة التى يحصبل 
عليها من الملوك» الكاروانجيين» وكان هذا يتوقف على الهجمات الإسلامية 
وعددها مما يعطى فرصصة لإمداد البايوية بما تريد(7). لكن الهجمات 
الإسلامية لم تنقطع غن جنوب إيطالياء ؤمما زاد الطين بله أن نابلى كانت 
على صلات طيبة مع المسلمين فى صتلية؛ فكان ذلك مدعاة للملك لويس 
الثانى أن يتهمهما بأنها أصبحت "بالرمو” أخرى أى تابعة لأفريقية والمسلمين؛: 
لأنها كانت نقطة ارتكاز وانطلاق مريحة لرحلات المسلمين البحرية العسكرية 
وتزودهم بالأسلحة وتقتسم معهم الغنائم؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن 
دوقات سالرنو ونايلى وجيتا وأمالفى عقدوا حلفا مع المسلمين سنة 078هم/ 
١‏ -155ه .)١4(‏ واتخذوا من نابلى قاعدة لشنَ هجوم على داخل روما 
فى سنة 1717اه/ امم 1074ه/ /الاممء وثهبوا روما وما حولها وهددوا 
البابا فى الوقت الذى كان هناك صراع بين البابا والبيطريرك فوتيوس 
505 بسبب الإيقرنات. ومن هنا فإن البابا يوحنا الثامن وجد نفسه غير 
قادر على منع نهب أراضى الأديرة؛ وقد نظر إلى الملك شارل الأصلع ومدن 
جئوب إيطاليا والدولة البيزنطية على أنهم سيخلصوه من المسلمين(8/). 


.38م ,اكت .م0 ز(ه) ومالامء (3ج) 
57 م ,يانه ,م9 : (أ8) انأمة0 68 387 ,ااه .م0 مم86 (74) 

: هايد: المرجع السابق ص .1١8‏ م :وديع فتحى: المرجع السايق ص 81 
49م ,1 .املا يملاع ,مه ززالا4) مملاق5 (5م) 


-32 جم 


وكان البابا كما سبق القول قد رتب مع الماك لويس الثانى عملية مقاومة 
الوجود الإسلامى بإيطالياء وقد رأيتا محاولته القيام بهذه المهمة إرضاءا للبابا 
وحرصاً على أملاكه؛ غير أن الملك لويس الثائى قد مات سئة 10م وأصبح 
البايا يتطلع إلى الملك شارل الأصلع.عم الملك الذى مات. ويذكر بعض 
المؤرخين أن ما كان يصبو إليه البابا يوحنا الثامن أن يكون الملك شارل 
الأصلع أمبراطوراً قوياً وعملاقاً قادر على الدفاع عن الأماكن المقدسة ضد 
أطماع المسلمين؛ وقد اعتقد البابا فى ذلك لأن شارل هذا تعلم تعليماً راقياً 
ويحب الأدب ويهتم بإيطاليا("7). وعليه فإن قضية طرد المسلمين من إيطاليا 
قد حازت جانبا كبيراً من تفكير البابا يوحنا الثامن» وبالتالى فند طرحت فى 
المجمع الذى عقد فى روما عام /الاهم ولم يحضره البابا لانشغاله يأمر 
المسلمين؛ بينما استدعى شارل الأصلع لحضور هذا المجمع(72). وكتب إليسه 
البابا خطاباً يحثه على ضرورة محارية المسلمين إذ كال "كل ضواحى روما 
قد نهيت ولم يبق أى مواطن إلا وهو فى حالة سيئة" وكتب أيضاً "إن الوضع 
خطير جداً على المسيحيين وهذه شرور لم يشهد عصرنا مثيلاً لها' وقد 
وصف ااذمار بتوله "إن المزارغيين الذين لحقهم الدمار داخل تحصيئات روما 
خرجوا للصحراء وهم فى حالة سيئة'(74))» ويبدو أن شارل الأصلع لم يكن 
يملك الأسطول القوى ليقف به ضد المسلمين(9؟). 


.50 .م نانك ,مه :(8) األمقصنمم (76) 
وانظر: السيد الباز العرينى: المرجع السابق؛ ص 515: 
قالع مناءهه دعا ,وعممة0 بكمااعممع كل عزمون :لل) اعم (67) 
1816 مع علاننا .658 .م ,1911 5أزدط بعلاتةم ,قم ع0 ,لأا عه ,دسق ماوت 
7 م6 بعممعبهع اء عدرمه عل كعام ممع 
.7 .م ,باك .م0 ؛ (ل) اولمه0 (8) 


(74) ارشيبالد لويس: المرجع السابق ص .1١5‏ 


دقينا 


هذا عن شارل الأصلع؛ أما المدن المتحالفة مع المسلمين فإن البابا أعلن 
أنه سيقدم مكافأة مالية لأى قائد إذا انفصل عن المسلمين وتحلل من تحالفه 
معهم. وذكر أن هذا التحالف باظل وأهالى تابلى الذين كائرا رجال الله 
اصبحوا الآن رجال أمير الدالم والفساد بسبب هذا التحالف. بالإضافة إلى 
ذلك فإن البابا وصف المسلمين بصفات يخجل القلم. عن ذكرها واللسان عن 
نطقها والتفوه بها. وقد أثار البابا مخاوف عديدة من مغبة الفشل فى طرد 
المسلمين قائلاً “وإما سنخضع للوثنيين (المسلمبن) وهذا تمنعه السماء وسنلاقئ 
الموت الزؤام والدمار التام للمسيحية؛ ونتيجة لذلك فإن اسم المسيح سيلوث 
بين الأمم وسيعرض للنسيان” وقد ربط البابا بين سلام المسيحيين ووحدتهم 
والتصدى للمسلمين وضرورة الأهتمام برسم خطة لطردهم ومن أجل ذلك 
طالب بإقامة الصلوات حتى يتخلص المسيحيون منهم بعمل إيجابى سريع 
وإعداد المقاتلين الأقرياء. كذلك كتب البابا خطاباً إلى ويجبوذوس 5نان77/180 
أسقف بارما 52703 يطلب منه الحضور بسرعة إليه ليناش معه 
الموضوعات المهمة التى تتعلق بمحاربة المد-لمين(١5).‏ ويبدوآن هذا 
الخطاب كان فى غاية السرية والأهمية؛ لآن البابا طلب من الأسقف حرقه بعد 
قراءته(81). على أى حال فإن هذه المدن المتحالفة مع المسلمين لم تر 
مصلحتها فى عداوتهم واستمرت فى سياستها المناوئة للبابوية(؟8). ما عدا 
ويفرى ©:انة/لا دوق سالرئو حيث نجح البابا فى إخراجه من هذا الحلف» 
ويبدو أن البابا استعمل سلاح الحرمان الكنسى ضد المناوثين له عندئذ. ولكن 


.77-8 .م ,أله .م0 : زله) افأمدم (0ق) 
.لا ب«ناباعهم5 و كلدم قمة طاذواع عطا مطمل عممع :(6-8) معمرومع (81) 
.319 .م ,1945 ,قعمعممثم ,20 


(81) ارشيبائد لويس: المرجع السابق ص .71١5‏ و: وديع فتحى: المرجع السابق 


١ ض‎ 


ادل * 


ذلك لم يترك أثراً وبخاصة فى أهالى أمالفى؛ ومر. ثم اتجه البابا' إلى تهديدهم 
بإغلاق الموانى التجارية أمامهم التى اعتادوا التعامل معها والدخول قيها(48) 
مما دفع الإمالفيين إلى عرض المساعدة على البابا بحماية الشواطئ الإيطالية 
وخاصة الغربية ضد المسلمين؛ ولكن مقابل مبالغ مالية تعطيها البابوية 
لإمالقى(84). ولم يكن أمام البابا إلا بول هذا العرض؛ قوعدهم بإعطائهم 
مبالغ مالية سنوية علاوة على مميزات تجارية أخرى مهمة؛ وقد هدد 
الأمالفيون البابا بحصاره فى حالة عدم الوفاء بوعده ونتقض هذه الأتفاقية. 
وتأكيداً لصدق البابا فى الوفاء بوعده؛ أعطى أمالقى بالفعل مبالغ طائلة 
كتعويض للأسطول التى وعدت بوضعه تحت تصرف البابا(8) 

أما بالنسبة للإمبراطور البيزنطى فند طلب اليابا يوحنا الثامن مننه 
إرسال كرات بحرية ليتجدب الأخطار الإسلامية(85)؛ غير أن الإمبراطور 
البيزنطى - باسيل الأول المقدونى - كان وقتها مشغولاً بالمسلمين فىالشرق 
علاوة على ذلك فإنه كان لا ينظر بارتياح للتقارب الكارولنجى البايوى(/87). 
حتى عندما أرسل الإمبراطور البيزنطى قواته لمساعدة البابوية» لم يتسنى له 
تقديم أى معونة لضعف الجبهة البابوية بسبب الحلف الذى كون فى جنوب 
إيطاليا مع المسلمين» ومن هذا المنطلق فقد وجد اليابا نفسه أمام هجمات 
المسلمين المتتالية على روما وتزداد مكانتهم يما يسيطرون عليه من جزر فى 
البحر المتوسط التى تقوى حلقة الوصل بينهم وبين صقلية وبين الأخيرة 


(47) هايد: المرجغ السابق ص 1١4‏ 
.49م ,1 باولا نااك .مه :(30>) ممقق5 (4ق) 
(65) قدر الميلغ الذى دفعه البابا لمدينة أمالفى بعشرة آلاف مانكوسا أكدت1/30 
8 م بات .مه :رعدع) معمومع © 
.9 .م ,4اا (86). 


(417) ارشيبائد لويس: المرجسع السابق ص 115, ووديع فتحى: المرجع السابق 
من .5١‏ وابراهيم طرخان: المرجع السابق ص7١7.‏ 


- نذا «" 


وأفريقبة(64)؛ فكان عليه أن يشترى الدلم مع المسلدين حتى يحمى الأملاك 
البابوية: ودفع مقابل ذلك مبالغ طلائلة لهم(63) منها ١ا‏ قد تم دفعه وقت 5 أبع 
الهدنة سنة 154 - 1560ه/ 478 م(0١3)؛‏ ومنها ما أتنق عليه دفعه فى 
العامين الا رين لتوقيع الهدنة(11)؛ وذلك حتى يحصل البابا على فترة من 
الراحة والهدوء فى خضم هذه المشاكل التى أمامه(؟5). 

يلاحظ الدارس لتاريخ إيطاليا فى تلك الفترة أن مدن إيطاليا لاقت مماناة 
شديدة من جراء الهجمات الأسلامية المتكرررة عليهاء إذ يذكر بعض المؤرخين 
أن الإقتصاد انهار تماما وأصبحت البلاد شبه مهجوزة؛ ودمرث كل. الضواخى 
والبرية» وأصحاب السهول قتلوا أو استعبدوا ولم يجرؤ أحد من الفلاحيين 
على زراعة الحقول وبالتالى لم يكن هناك حصاد لمدة عامين تاليين؛ وقل 
علق الخيول مما أدى إلى إلغاء البابا لبعض رحلاته. زوضع توجيهاته للدفع 
الفررى للإيرادات حيث نقصت ميزانية البابوية وخاصة بعد دفع الأموال 
للمسلمين حتى لا يهاجموا روماء وللأمالنيين ليساعدوا البابا ضد المسلمين كما 
سيق ذكره. وإذا كانت الهجمات الإسلامية قد قلت بعض الشئ فإن أمالفى لم 


(44) سعيد عاشور: المرجع السابق حدا ص 5717 


.م ,1911 كأفهع رعتاروم رمواسع0 ,لاا 611,102 ٠.‏ 
877 مع ,عممعيره8 أن مم8 قل 5هاأعموت :وأاقا! مه فثاننا .864 

,© ,م0 :(اط>) مملاة5 :]0 .322,328 .مم ,أأت ,مه :(8-©) مممومع (90) 
.8.49 ,1 ءاولا 

.1117م .61 .م6 :(8) دارفا (91) 


يذكر البعض أن قيمة المبالغ التى حصل حليها المسلمون من البابا يوحئا الثامن قدرت ب 
5 ألف قطعة من الذهب. أنظر: ارشيبالد لويس: المرجع السابق ص 7١5‏ ومحمد عبد 
الله عنان: المرجع السابق صض88. ووديع فتحى: المرجع السابق ص 57.. ويذكر آخرون 
أنها جزية سنوية مقدارها مائة ألف مثقال ذهس. أنظر: ابراهيم طرخان: المرجع السابق 
ص111. والذى يهمنا أن البابا دفع للمسلمين أموالا ليرفعوا الحصار عن روما. 

.3832م ,اك يمه بمامة8 (92) 


- ممق - 


تقدم أى معوتة للبابوية. وعندما طالبهم اليابا يوحنا الشامن برد الأه.وال التى 
أخذوها منه مقابل المساعدة فإنهم ماطلوا قى سدادها. ويمكن القول أن البايا قد 
أهتم بالإستعداد ضد المسلمين بشتى الوسائل لأن روما تأثرت فعلاً فى كافة 
جوانبها وأحيائها بسيب الهسلمين سواء تأثيرات إقتصادية أو إدارية(91). وقد 
ترتب على ذلك بعد شراء السلم من المسلمين أن البابا بدا يكتب رسائل إلى 
رجال الدين ليحثوا الناس على محاربة السلمين وعمل تحالفاث عديدة. وبدأ 
يدعوا البابا بنفسه إلى ذلك وعندما سأله بعض الأساقفة من جنوب إيطاليا عمسن 
مصير الذين يسقطون دفاعاً غن كنيسة الله المقدسة والدين المسيحىء أجابه 
أنه واثق أن هؤلاء الذين, قتلوا أثناء الصراع العنيف ضد المسلمين من أجل 
الدين الكاثوليكي سيلاقوا الخلود الأبدى(4 1). 


علاوة على ذلك فأن البابا يوحنا الشامن كان ذائم الطلب للمعونة 
من ملوك فرنسا تباعاً لويس المتأتئ ( المتلعثم ) ت7عدهنمها5 عدا 5ننامة 
لام - ولامم) ولويس الثالث (1/5م - 847 م( وكارلومان مةتمماعة© 
(894 - 884 م) وملك ألمائيا شارل السمين 6,05 106 وناتدك (1لام - 
لامكم)زةة) الذى توّجه البابا إمبراطوراً فى فبراير 5481 م إيان المجمع الذى 
عقّد فى الفترة من سئة 61/4 - إلى سنة 488 م(15). 

ومما يجدر ذكره أن هذه الجهود التى بذلها البابا يوحنا الثامن قد 
ساعدت على تقوية الروح المعنوية لدى الشعب الإيطالى وخاصة عند ما بدأ 
الأسطول البيزئطى يظهر فى المياه الإيطالية اعتباراً من عام ١8م‏ بصورة 

,9 -327 .مم بأأع ,م0 :(ع.ع) معمفمومع 6ه (93) 

.8 .م ,.ات .م9 : (80) اعامقه (94) 

,321-322 .مم ,اها (95) 


5غاأعممن .684 .م ,علقم بوعاسعه ,لاا عمه؟ ,أ .م0 :(ل) واوزمط (96) 
.دمم 6 قا 63/65 عنفروملمع ها 8ل 71014 13 3 'ناوكبال ,888 )8 879 عمامع 


مم1 - 


أقوى مما كان عليه من قبل؛ وبدأ يقطع الطريق البحرى على السفن التجارية 
البحرية الإسلامية المتجهة إلى جنوب إيطاليا(11). وهاجم كالابريا ها,طقله 
وتارنتوم ء 'م ١4هم/‏ 1719-3777ه(18). ويبدو أن الوجود البيزنطى 
البحرى والدعوة اليابوية قد أثر كل ذلك فى يعض مدن التحالف الإيطالى 
الإسلامى وخاصة تابلى» إذ دخل البابا يوحنا الشامن قى نقاش مع اثناثيوس 
كناكة م4 دوق وأسقف نابلى سنة ١4م‏ محاولاً إقناعه بالعدول عن تحالفه 
مع المسلمين قائلاً له 'تذكر من أنته ما سيكون مصيرك إلا إذا عدت إلى 
رشدك: ولا تتسى حكم الله خشية أن يحاسبك على ما تسبيت فيه من 
دمارالمسيحيين بسيب سوء تصرفك' وقد أرسل البابا للأساكفة الآخرين بإعلان 
حرمان أثنائيرس الذى تحالف مع المسلمين وباع أراضيه بلا مقابل لكى 
يقضى على سكانها واتخذ البابا سلاح الحرمان ضد أثناسيوس حتى يتفضل 
عن المسلمين. وقد ساند جيران أثناسيوس وأهالى سالرنو البابا يوحنا الشامن 
وقالوا له *إن القائد العربى الذى أتفق مع أثناثيوس قد بدأ بالفعل فى تدمير 
تايلى والاستيلاء على كل شئ وفرض الجزية على الخيل والفتيات والأراضى 
الزراعية(44). وفى شهر أبريل سنة ١4م‏ وإيان المجمع الذى كان متعقداً 
أنذاك فى سان بيتر 2معام «ئة5 بروما رفع اليابا الحرمان عن أثناثيوس لأنه 
تعهد بمحارية المسلمين وتدميرهم(١٠١٠).‏ ومن ثم فقد تحالف أشنائيوس دوق 
وأسقف نابلى مع الباباء وألتزم يدفع المال له والوقوف بجانبه لتنفيذ برئامجه 
المعادى للمسلمين الذين هددوا الدولة والناس و الكئيسة جميعا(1١٠).‏ 


(11) ارشيبالد لويس: المرجع السابق ص .7١‏ 
:© 49م ,1 املا ,بلاج .م0 :060800 وملاءة ,387.م .الت .مه عفة8 (قق) 
.0 .م ,1 .لا راأع .مه :زم مميزه 
76-7 يهم يلت ,م6 : (8) أعأمدم (9ه) 
عامع كعقوم ,684 يم || ,ولابقه , ,لا عمه؟ ,لكت ,م0 :لل) عام]عط (100) 
+888 ا6 879 
.319 بم بات .مه ترعع) معممومع (101) 
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ومهما يكن من أمر الجهود البابوية وما تلاها من المواقف المتناقضة 
لمدن جنوب إيطاليا وموقف الدولة البيزنطية؛ فإن المسلمين حاولوا مرة 
أخرى تعويض ما فقدوه من سلطة ومكانه فى مدينة بارى سنةلاه اها ١/المم؛‏ 
وخلال هذه الجهود المضنية للبابا يوحنا الثامن» يتحالفون مع مدينة جيتا فى 
السنة الأخيرة لعهد هذا البابا 415م/ 714 --1191هء وتمكنوا من الحصول 
على حصن فى فوهة نهر جارليجائر هقدناوتة0 على الضفة اليمنى فى 
ترجيتو 0:ءزه:7؛ وأقاموا بأزواجهم وأولادهم وأمتعتهم (1١٠)؛‏ ومن هناك 
أتيح لهم فرصة شن الهجوم والغارات على وسط إيطاليا إذ فى العام الشالى 
4 - ءااه/ 887 م وصلوا إلى أبواب روما ومونت كاسينو(؟١١).‏ 
وبذلك ظلوا يقلقون الريف الإيطالى؛ كما هاجموا فارفا 8عة1 سنة 11/1 - 
17هم/ ١1م‏ وسيباركو مع13طنا5 وسيسليانو 1611520© وساراسينسكو 
معوعماعهمة5 (4١٠)؛‏ وبذلك غدا موقع المسلمين الجديد وهذه القاعدة تشكل 
خطراً على البابوية فى عهد البابا ستيفن الخامس (885 - 851) 
امعد 5( .)٠١‏ 

وكان الأسطول البيزنطى كما سبق أن أشرنا قد استعاذ نشاطه فى 
البحار الإيطالية اعتبارا من عام ٠8م؛‏ ونجح فى إحراز نجاح فى العامين 
الأخرين من عهد البابا يوحنا الثامن؛ واستطاع هذا الأسطول استرداد المعاقل 


.59 ,م ,© .مه : (لة) اعامدع (102) 
37م ,أت .م0 عماغة8 :© .329 .م ,أ ,م0 :(ع-©) معد نويع (103) 


و: ارشيبالد لويس: المرجع السابق صن .12١‏ و؛ ابراهيم طرخان: المرجع 
السابق ص1218: 


:50م ,1 .اهلا ,انه .مه :زالا.ك ممناب5 (4م1) 
:329 .م راك .م0 ز(8-ء) مممومع (105) 


ا 


البيزنطية فى الجتوب الشرقى من إيطاليا (8864 - 481 م)(١٠)؛‏ كما دابوا 
على مهاجمة المسلمين فى صتلية(1١١).‏ غير أن هذا لم يكن يعنى أن 
الصراع بين الم:.1؛ ب والبيزئطيين قد انتهى(8١٠)؛‏ ويئسر هذا أن الهجمات 
الإسلامية على إيطاليا لم تتوقف. 

وفى واقع الأمر إذا كان الأسطول البيزنطى قد وقف بجانب اليابوية 
ضد المسلمين فإنه كان بدافع الخوف والحرص واسترداد الأملاك البيزنطية 
فى إيطاليا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن الدولة البيزئطية خحصلت من 
البابوية مقابل هذا على تنازلات يادظة الثمن؛ إذ سمح البابا يوحنا الشامن 
للرهبان البيزئطيين بالدعاية فى روما لآرائهم؛ ووافق على عودة 
0105 كبطريرك؛ حيث كان هذا معارضا للبابا حول الأيقونات. بالإضافة 
إلى ذلك فإن البابا ألغى كل الطموحات والتطلعات فى بلغاريا #ضهواباظ: 
ووافق على مساواة البطريرك البيزنطى بالبابا الرومانى. ولا شك وكما يذكر 
بعض المؤرخين أن كل. هذا حدث بسبب فشل نظام التحالفات لمدن الجنوب 
والوسط الإيطالى خوفا من توسع النفوذ وامتداد السيطرة البابوية(5١١).‏ 

وهكذا ظلت إيطاليا مهددة منذ بداية القرن التاسع الميلادى/ الشالث 
الهجرى من المسلمين؛ وإذا حدث كما رأينا أن استولى البابا بمساعدة الفرنجة 
أو البيزنطيين على منطقة من المسلمين فإنهم سرعان ما يؤسسوا غيرهاء 
ومن ثم كان على جميع القرى الغربية التكاتف لطرد المسلمين نهائياً من 
إيطالياء وقد تزعم هذه المبادرة ونجح فيها اليابا يوحنا العاشر 36 1:2 (4 531 
- 118 م) إذ تجمعت القوات البيزنطية والغربية ومدن الجنوب الإيطالى 


يوس 


+387.م ,.انت .م0 عممامء8 (108) 
و: سعيد عاشور؛ المرجع السابق حا ص 5117 
)1١1(‏ ابن عذارى: المصدر السابق حا ص 117٠‏ 
5.387 ,أت بوه عفعة8 (108) 
324 ,م ,أت .م0 :(ع-5) معممومع (109) 


ا يي 


بقيادة نيقولا نبشلى «زاعه21001 15مه:8< وتشجعوا رحاربوا المسلمين فى 
جاريجليانو 115 م/ - 9:7 ه(١١١):‏ وقد شارك البابا بنفسه فى هذه 
المعركة إذ استولى على الحصون والحاميات التى أقامها المسلمون بالقرب 
من روماء كما أستغل هذا البابا المجمع الذى عد فى غام 3175م. وأعلن 
تكوين رابطة من كونراد الأول 1 94تده© 11١(‏ -118) ملك ألمانيا 
والإمبرطور برنجار الأول 1 مععجعمع8 (515 - 114 م) إمبرطور الدولة 
الرومائية المقدسة وذلك لمواجهة المسلمين(1١1).‏ 

على أن هذه الأعمال والأحلاف التى أعلنتها البابرية ضد المسلمين لم 
تبعدهم عن أهدافهم فيطالعنا بعض المؤرخين بذكر العديد من الهجمات 
والحملات الإسلامية على إيطاليا؛ فنى سنة 81١‏ -١1١1اه/‏ 1174م هجموا 
على أوريا 7(06١١)؛‏ وعلى سواحل توسكانيا وليجوريا وجنوا سنة 
*الاه/ 1175م (1١١)؛‏ وبسطوا نفوذهم على جبال الألب و41 سئة 585 - 
هم 148م(4١١):‏ وعلى كلابريا ونايلى فى سئة 18 - 19ه/ 
+6 م .)١١5(‏ وعلى الأديرة الكلونية بممرات الألب سنة "581 - 5514ه/ 


.م٠‏ ءلا ,أنه .م9 :زاش>ا) ممناء5 :)0 .55 © .م0 : () اعأمهه (110) 
.م ,1ت .م0 : 1 .387 .م ,61 .م© ععاء8 :60 .50 


و هايد؛ المرجع السابق ص ١١5-1١١5‏ وارشيبالد لويس: المرجع السابق ص 
1 وابراهيم على طرخان: المرجع السابق ص174. ووديع فتحى: المرجع السابق 
ص ؤلاء. 
أنرةتر هنا .736 .م ,فللنهم ردقه ,/اا 6م10 بات .م0 :(ل) 6لم)ون (111) 


.916 مع مأعطلتقمعدمن عل عاك مقع 6 اه 1 80/مقت أم م ؛ موول 
.759,.م .أت .مه : (لة) اعاموه (112) 


والسيد الباز العرينى: المرجع السابق؛ ص 518 . 
)١١(‏ هايد : المرجع السايق ص 1178 . 
منقاار8 ,دعوم 16كملاا عطل]ه ومللدال! ه70 نزالا.ه) معطابه8 عه _(14ق) 


36-37 .ملم ,1953 
.م ,1 .لا يانه .م9 :(©) 00100 (115) 


ميو 6 


1م حيث أسروا متدم الدير الرئيسى الذى كان يدعى مايولوس 5دااهنة34 
ولم يطلقوا سراحه إلا بعد حصولهم على فدية(5١١).‏ 

وخلاصة ١.ل:‏ أن البابوات الذين تعاقبوا على كرسى البابوية خلال 
القرن التاسع الميلادى/ الثالث الهجرى؛ قد أخذوا يدركون خطورة الوجود 
الإسلامى ليس فى صقّلية فحسب ولكن فى جنوب إيطالياء وبدا البابوات 
يشعرون بجسامة الخطر منذ عهد البابا جريجورى الرابع (874 - 844) 
عندما تحركت القوات الإسلامية واعتدت على الأملاك البابوية فى روماء و 
وحاول البابوات تباعا تحصين روما من ناحية والاستعائة بملوك الفرنجة من 
ناحية ثائية وبالدولة البيزتطية من ناحية ثالثة وبالمدن فى الجئوب الإيطالى 
من ناحية رابعة. 

وقد حاول البايا استغلال مدن جنوب إيطاليا لصالحه ضد المسلمين» 
لكن هذه المدن كائت تخشى من السيطرة البابوية أو الكارولنجية؛ لذلك تحالفت 
مع المسلمين لفترة طويلة ضد البابوية وملوك الفرئجة جميعاً إلى أن بذل البابا 
جهوداً مضنية فى نهاياث هذا القرن لاقناع هذه المدن بالتخلى عن التحالف 
مع السلمين والعمل لصالح البابوية والمسيحية؛ ومن ثم يكون الدافع وراء 
البابوية لم يكن ذينيا بقدر ما كان حرصا منها على أملاكها و سيطرتها 
وهيمنتها على القوى العربية؛ ويؤيد ذلك أن البابوية عندما طابت المساعدة 
من الدولة البيزنطية وقدمت لها الأخيرة المساعدة كانت غالية الثمن؛ فقد 
تخلت البابوية مقابل هذا عن كثير من مبادئها وادعاءاتها التى دخلت من أجلها 
فى صراع طويل مرير مع الكنيسة الشرقيةء 

ومما يجدر الإشارة إليه أن البابوية لم تكن تدرك ماهية المسلمين فى 
اليداية فهى لم تفرق بينهم وبين العناصر الوثنية فى أوربا مثل السكسون 


.62م باتك .مه ؛ (لة) افلمهه (116) 


7 تت 


والشماليين وغيرهم من الذين كانوا يغيرون على أوربا ويعيثون قيها فساداً. 
وكثيراً ما كانت البابوية تطلق على المسلمين - كما ورد فى المجامع الديئية 
ومجالس الأمراء - لفظة البربر؛ ثم تطور مفهرمها لهم وأصبحت تطلق 
عليهم الشرقيين 5202065د5؛ ثم ارتقى هذا المفهرم عندها وغدت تطلق عليهم 
العرب؛ وعنذئذ لصت بهم البابوية كثيراً من الصفات مثل الهمجية والوحشية. 

ولم تدرك البابوية أنه لأبد من محاربة أصحاب هذه الديانة الجديدة إلا 
فى منتصف القرن التاسع الميلادى وأوائل العاشر/ الثالث والرابع الهجريين؛: 
قبدات تحث فى مجالسها الدينية على ضرورة محاربة المسلمين والتكاتف 
ضذهم خوفاً من خطرهم وتوسعاتهم؛ وقد أهتم بذلك بابوات القرن التاسع 
الأواخر مثل يوحنا الثامن كما رأيناء وبابوات القرن الحادى عشر مكل 
جريجورى السابع 1١15(‏ - 85١١م)‏ الذى وجه رسائله إلى إمراء الغرب 
الأرربى سنة 17١١م‏ لإعادة فتح أسبانيا وطرد المسلمين منهاء وكذلك رسالته 
إلى ملك أرغون: الذى كان يدعى شانسر (شانجة الثائى) 11 10أءمة5 غام 
4 ٠و(7١١1).‏ قضلاً عن ذلك فإن البابوية قسانت نوعاً من الحرب 
الإقتصادية على المسلمين بتحريضها المدن الإيطالية على منع وتحريم 
التجارة مع المسلمين. وهكذا أخذ مفهوم البابوية للإسلام وإدراكها لخطورة 
حركة التوسع الإسلامى تتطور بسرعة حتى كانت الدعوة للحملة الصليبية 
الأولى فى أواخر القرن الحادى عشر للميلاد. 


أو/ب1601/) ه] عأقه8 ممعنام5 ىم :(ع) افعلق1! 200 (0) ,عطعلةة 1177 

206685 هذا 6 االا رفوع 6 زه ععلاعا .142-143 .مم ,1905 ,قعمعمة ,واكام 

0 ومتكا ,مطعمةة ها االا لزموعنت زه ععتاعا .1073 ,ملدم5 )عنوممه 16 ١‏ *وإلالا 
74 ,تنيومام 


إسلالي] ف العصوي الو بل 


تجاوة القمح فى مصر ذى العصر الخاطمى 
(08 ه اكه ه/ فكام-الاالم) 
دكتور عبد الحميد حسين محمود حمودة 
مدرس التاريخ الإسلامى 
بكلية التربية بالفيوم - جامعة القاهرة 


المقدمة 

مصر هى بلد الخيرات والنعم ؛ بفضل ثرواتها الزراعية الرائعة ؛ 
والمتنوعة لسائر المحاصيل ٠‏ ول تغفل الدول التى تعاقبت على حكم مصر 
منذ أقدم العصور على أهمية الزراعة . 

وفى العصر الفاطمى أهتم خلفاء الدولة الفاطمية بالرى وصيانة الجسور 
وحفر الترع والخلجان؛ واتبعوا سياسة ترمى إلى العناية بالفلاحين وعدم 
إرهاقهم بالضرائب ومعاملتهم معاملة تنطوى على العطف والرعاية ٠‏ 

وسأتناول فى هذا البحث محصول القمح الذى يمثل أهم المحاصيل 
الزراعية فى العصر الفاطمى- ومايزال- فهو بمثابة السلعة الغذائية 
الضرورية التى لا غنى عتها لأفراد المجتمع كافة. 

وكان الفاطميون يدركون أهميته فى استقرار الحياة السياسية آنذاك 
وتستذل على ذلكء مما ورد فى المصادر الفاطمية من أن نقص القمح سيب 
حرجا كبيرا للفاطميين فبذلوا قصارى جهدهم للتغلب على توفيره. 

وسيلقى هذا البحث الضوء على اهتمام الدولة الفاطمية بزراغة القمح 
ثم طرق نقله إلى القاهرة حاضرة البلادء واسواق بيع القمح فى القاهرة 
والأقالي؛ وأساليب التعامل فيهاء والموازين والمكاييل المستخدمة فى كيل 
التمح» ودور المحتسب الرقابى على التجارء وأشرت الى العوامل المؤثرة فى 


-145- 

الأسعارء وتطور سعر القمح من سنة لأخرى؛ والسياسة الفاطمية فى مواجهة 
ارتفاع سعر القمح ٠‏ 

وانهيت البحث بإشارة سريعة الى دور القمح فى علاقات مصر 
الخارجية . 

: زراعة القمح‎ - ١ 

أدركت الدولة الفاطمية أن نجاح سياستها الزراعية يكمن فى الاهتمام 
بمشروغات الرى وصيانة الجسورء فأقاموا جسرا من التراب؛ يمتد من أول 
الديار المصرية الى آخرها ليسير عليه الناس؛ وقد اعتمدت الدولة لصيانة ذلك 
الجسر عشرة آلف دينارا سنويا(١).‏ 

وتنقسم الجسور الى قسمين؛ الجسور السلطانية؛ وهى الجسور العامة 
النقع فى حفظ النيل على جميع أنحاء البلاد:ريتولى الإشراف عليها أمراء 
الولايات» والجسور البلديةالتىيقوم بها أهل القرى والنواحىويلتزمون ببنائها 
وصيائتها(؟). 

ونفدٌ الخليفة الحاكم بأمر الله مشروعاء كان له الأثر العظيم فى تسهيل 
الرى؛ ففى عام 5٠4‏ ها/ 17١4-1١1١1م‏ حيث طهر خليج الاسكندرية؛ بعد 
أن طم تقريبا خاصة فى قسمه الأول عند خروجه من فرع رشيد؛ وبلع جملة 
ما أنفتته الحكومة فى هذا العمل خمسة عشر ألف دينار ٠‏ 

واستفاد من هذا العمل منطفة كبيرة فى مديرية البحيرة؛ فكان الخليج 
يغذى عددا كبيرا من الترع(9). 

.4 ناصر خسرو : سفر نامة؛ تحقيق يحيى الخشاب؛ القاهرة 145١م ص‎ )١( 

)١(‏ ابن مماتى : قوانيين الدوارين؛ تحقيق عزيز سوريال عطية؛ الجمعية الملكية 
الزراعية:القاهرة "47 5 ١مءص‏ 11737 ءالمقريزى:الخطط؛الجزء الأول؛بيروت ذ.ت؛ ص١١٠١.‏ 

(1) المقريرى: الخطط؛ ج. ١؛‏ ص .117١‏ راك "بواوى : "3 مصر الإقتصادية 
ى عهد الفاطموانء ااطبعة الأولى دار النهضة المسسرية: القاهرة ١14/4‏ ام 1١17‏ 
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كما ني فى وزارة الأفضل بن بدر(ا) الجمالى مشروع مائى عظيم الآهمية 
بأعمال الشركية» عندما كان أبو المنجا مشرفا عليها حيث استجاب لطلب 
الأهالى بحفر خليج ليمد أراضيهم يالمياء(؟). 

وفيما يختص بالأرض الصالحة لزراعة القمح؛ فينمو فى نوعين من 
الأرض الأول منها الباق وهى تربة تتميز بخصوبتها وتعرف بأرض القرط 
والنطانى وتصلح لزراعة القمح والكتان(؟)؛ لأن هذه النباتات تختزن المواد 


)١(‏ هو السيد الأجل الأفضل سيف الأمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين 
خليل أمبر المؤمنين أبو القاسم شاهنشاة بن بدر الجمالى ثولى الوزارة فى ربيع الأول سنة 
4ه عندما اشتد مرض والده بسبب طمع أحد رجاله؛ قى الوزارة عندما مرض سيده 
ولكنه لم ينجح فى مسعاء وأسندت الوزارة للأفضل واستمر فيها حتى قتل ليلة عيد الفطر 
سنة 618ه 

- ابن الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة؛ تحقيق عبد الله مخلص؛ المعهد 
الفرنسى للثثاز الشرية؛ القاهرة 514١م‏ . 

- محمد حمدى المناوى : الوزارة والوزاره قى العصبر الفاطمى؛ دار المعارف؛ 
القاهرة ٠151م‏ صن (711. 

(؟) ابن المامون : أخبار مصرء تحتيق أيمن فؤاد سيد؛ المعهد الفرنسى للأثار 
الشركية القاهرة 1417١م؛‏ ص 17-1١‏ 

- ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القسم الثانى؛ المكتب التجارى 
بيروت د.ت. ص11 

- التلتشندى : صبح الأعشىء الجزء الثالث؛ مطبعة دار الكتب المصرية؛» 
القاهرة 1515م من 2٠. 7٠٠‏ -المقريزى : الخططء حا من 440 . 

- حسن عبد الرحمن خطاب : الزراعة والموتمع الريفى فى مصر الإسلامية؛ 
القاهرة 541١م‏ ص 1م. 

(؟) المغزومى ؛ المنهاج فى علم خراج مصره تحقيق كلود كاهن: مزاجعة يوسفا 
راغب المعهد الفرنسى للأثار الشزقية؛ القاهرة ١545‏ ص", ض 


1 


الأزوتية قى جذورهاء فعند ترك الجذور فى الأرض تصبح سمادا يغذى 
التربة ويقريها(١).‏ 
وأما النوع الآخر البروبيه؛ وهى الأرض التى زرعت قمحا أو شعير 
وهى دون الباق لأن الأرض تضعف بزراعة هذين المحصولين؛ ويجب أن 
تزرع قرطا أو قطانيا لتعطىالأرض فترة راحة تصير باقافى السنةالقادمة(؟). 
وانتشرت زراغة القمح فى أنحاء البلاد كافة من أاسوان جنئويا 
حتى رشيد شمالاً() ؛ ومن أشهر مناطق زراعته بالوجه البحرى 


ستهور(؛) ومسير(ة) وح وف - رمسيس(١)‏ ومشتول 


- - ابن مماتى : قوائين الدواوين» ص1١‏ 7. 

- أمينة أحمذ إمام الشوربجى : رؤية الرحالة المسلمون للأحوال المالية 
والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى رسالة دكتوراة غير منشورة كلية بئات عين شمن 
ام صل140 

)١(‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطميية:؛ الطبعة الرابعة؛ النهضة 
المصرية:؛ القاهرة 941١م‏ ص5170, 

(1) المخزومى : المناهج؛ ص ”. 

- ابن ممائى : كوانين الدوارين؛ ص 7٠؟,.‏ 

- المقريزى : الخطط؛ جاء ص ,١١١‏ 

- أمينة أحمد أمام الشوربجى : رؤية الرخالة المسلمون للأحوال المالية 
والاقتصادية لمصرء ص141. 

(؟) جيرار : الحياة الاقتصادية فى القرن ااثامن عشر؛ الجزء الأول؛ ترجمة زهير 
الشبايب الطبعة الأولى؛ مكتبة الخانجى؛ القاهرة د.ت ص .4١‏ 

(4) سنهور السباخ بلدة من أعمال الشرقية-ابن مماتى؛قوانين الذواوينء ص *14. 

(3) مسير بلدة من أعمال الغربية. ابن مماتى : ثفس المصدرء ص 141, 

(1) المخزء» ‏ : المنهج؛ ص ١‏ 

- ابن مغاتى : قوانين الده اويين » صن 31 - المقريزى ؛ الخط .هن ,1١1‏ - 
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.)١(نيحاوطلا‎ 


كما كثرت زراعة القمح فى الصعيد فى الفيوم(؟) واسسيوظ(؟) 


-2 يوجد بمصر حوفان الشرقى والغربى وهما متصلان؛ أول الشرقى من جهة الشام 
وآخر الغربى قرب دمياط؛ يشتملان على بلدان وقرى كثيرة (ياقوت: معجم البلدان: جلاء 
دار صادر؛ بيروت (ب. ت) ص 7717 , 

)١(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم؛ نشردى خوية؛ الطبعة الثانية؛ ليدن 1977م ص56 

- من كورة الشرقية وهى مدينة حسنة العمارة حسنة الارتفاع بها عدة طواحين 
تطحن الدكيق الحوارى وتجهز إلى مصر (ياقوت: معجم البلدان؛ جه ص12). وهى 
تتبع مركز بلبيس وعرفت فى العصر العثمائى باسم مشتول السوق لشهرة هذه القرية 
يسوقها الكبير بين القرى المجاورة (محمد رمزى: القاموس الجغرافى القسم الثانى جا» 
ص4 )٠١‏ وحاليا أصبحت مركز مستقلا بذاته. 

(1) مجهول: الإستبصار فى عجائب الأمصار تحقيق سعد زغلول عبد الحميد» 
جامعة الإسكندرية 184١م‏ ص11. 

- الحميرى: الروض المعطار؛ تحقيق إحسان عباس: الطبعة الثانية؛ بيروث 
4م ص40 4, 

- الصفدى: تاريخ الفيوم ويلاده؛ ذار الجيل؛ بيروت 514١م‏ ص ١لا‏ 

(1) الكندى: فضائل مصرء تحتيق إبراهيم العدوى وأخرين؛ الطبعة الأولى مكتبة 
وهبة؛ التاهرة 1511م ص58. 

- ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة؛ تحقيق مصطقى السقا وآخرين:؛ دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة 575١م‏ ص57 

- سلام شافعى محمود: أهل النمة فى مصر؛ دار المعارف: القاهرة؛ 1447م 
ص37 


موا 


والواحات(١)‏ ومنفلوط(") التى بلغ إنتاجها حوالى مائة وعشرون ألف 
أردب(') ويقول المقريزى(؛) ته814ها/١44١-145ام‏ 'وكان يزرع 
بالصعيد التمح على أثر القمح لكثرة الطرح" . 

واهتمت الدولة الفاطمية بزراعة القمح؛ فقد أجرى الوزير الأفضل بن 
بدر الجمالى تجربة زراعية لنوع جديد من القمح؛ وحققت تلك التجربة نجاحا 
كبيراً بالصعيد؛ وعادت بانتاج وفير حتى بلغ متحصل الاهراء() من 
محصول القمح ألف ألف أردب(1) ٠‏ 

أما عن موسم زراعة القمح؛ فقد كان يزرع فى مدة أولها نصف بابه(”) 


)١(‏ الوطواط: مباهج الفكر ومناهج العبر» تحقيق عبد العال الشامى؛ طبعة أرلى 
الكؤيت ١34ام‏ ص4١١,‏ 

- الواحات بلاد منقطعة وراء الوجه القبلى فى الجهة الغربية منه؛ ولا تعد فى 
الولايات ولا فى الأعمال وهى بين مصر والإسكندرية والصعيد والنوبة والحبشة وبعضها 
داخل ببعض وهى تنقسم إلى قسمين واحات داخلة وواحات خارجة لمزيد من التفاصيل 
انظر المقريزى: الخطط؛ ج١؛‏ ص؛7؟ - 118 

(1) بلدة بالمسعيد فى غربى النيل ( يانوت : معجم البلدان ؛ جه؛ ص4 ,)2١‏ 

(؟) ابن دقماق: الإنتصار لواسطة عقد الأمصار؛ ص71 

(4) الخطط؛ جا ص١١1.‏ (5) انظر ص 74 ١من‏ هذا البحث. 

(1) سلام شافعى محمود: أهل الذمة فى مصر؛: صن1177. 

(1) توارث المصريون نظام الشهور القبطية والرومية فى خياتهم الزراعية؛ وما 
زال هذا النظام سائدا حتى الوقت الحاضر وسنشير إلى تلك الشهور. 

- الشهور القبطية: توت - بابة - هتور - كيهك - طوبة - أمشير - برمهات - 
برمودة - بشنس - بؤونة - أبيب - مسرى. 

- الشهور الرومية: أيلول - تشرين الأول - تشزين الشانى - كانون الأول - 
كانون ''ثانى - شباط - أذار - نيسان - أيار - حزيران - تموز - آب. 

ابن مماتى: قوانين "«واوين: ص1"4؟ حاشية (1 - 8). 


(ه[ا- 


(أكتوبر) وآخر هاتور(!) وذلك فى العوالى البدرى؛ ويمتد موسم الزراعة إلى 
أخر كيهك (ديسمبر-يناير) فى البحاير المتآخرة؛ وفى شهر طوبة يتم تطهير 
الحقول من النباتات الطفيلية» ويحصد فى بشنس (مايو) والقمح البدرى فى 
برمود:(؟). 
ويختلف متدارمايحتاج إليه الفدان للبذور من مكان الآخربحسب حالة التربة 
فكان يتراوح مابين أردب إلى أربع أو خمس ويبات(')؛ويحددالمسيو جيرار 
كمية البذور المستخدمة فى الصعيد بنصف أردب فى العادة لكل فدان(4) 
وبلغ محصول الفدان الواحد من أردبين إلى عشرين أردباء ويأتى هذا التفاوت 
فى إنتاج الفدان للاختلاف فى جودة وخصوبة الأرض الزراعية من منطقة 
إلى أخرى فى مصرء ومتدار ما يصل إليها من مياه النيل واستقرار أحوال 
البلاد(ه) . 
وبعد عملية الحصاد تنقل حزم القمح على ظهور الجمال إلى الجرن 
لدرس القمح بواسطة النورج لفصل الحب عن سنابله ثم يذرى بالمذراة(1). 


.٠١ ١ص ابن مماتى: قوانين الدواوين؛ صس58". المقريزى: الخطط؛ جاء‎ )١( 

- د. حسن عبد الرحمن خطاب: الزراعة والمجتمع الريفى فى مصر الإسلامية؛ 
ص ءلاء 

(1) عبد العال الشامي؛ مصصر عند الجغرافيين العرب فيما بين القرنين الثالث 
والتاسع الهجرى؛ رسالة ماجستير غير منشورة آداب القاهرة 111١م‏ ص16 

(؟) ابن مماتى: قوانين الدواوين» ص88؟ - 161, 

(؛) جيرار: الحياة الإقتصادية فى مصرء صس41. 

(5) ابن مماتى: قواونين الدواوينء ص54 حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الدولة 
الفاطمية؛ صن515. 

- أمينة أحمد إمام الشوريجى: رؤية الرحالة المسلمون» ص45١.‏ 

(5) جيرار: الحياة الإقتصادية فى مصر ١44‏ 


سعولات 


وفى الأونة الأخيرة ققد النورج أهميته بلهور الميكنة الحديثة التى 
وفرت الجهد والوقت. 

وكان خراج الأرض الزراعية بالصعيد يحصل عينا من الحبوب؛ وبلغ 
ثلاثة أرادب لكل فدان؛ أما فى أسفل الأرض (الرجه البحرى) كان ينرض 
على كل فدان ثلاثة دنانيير ونصف ثم رفعها جوهر إلى سبعة دنانيير(!) 
وخقضها صلاح الدين الأيوبى فى سنة 51هه / ااام إلى أردبيين 
ونصف(؟), 

ويتضح مما سبق أن الفاطمين وجهوا كل عنايتهم لزيادة الرقعة 
الزراعية لمحصول التمح. 


؟ - طرق التجارة : 

كان القمح ينقل من الصعيد إلى القاهرة بواسطة السفن النيلية(؟): 
وارتبطت القاهرة بالوجه البحرى بعدة طرق بحرية وبرية سهلت نقل القسح 
وسائر الحاصلات الزراعية منه للقاهرة. 

ومن الطرق البحرية خليج الاسكندرية الذى سهل حركة الملاحة بين 


)١(‏ محمد محمود إدريس: تاريخ الحضارة الإسلامية؛ مكتبة نهضة الشرق جامعة 
القافرة 1545م صن45 1417-1 

(1) ابن مماتى: قوانين الدواوين»؛ ص84 

(؟) يطلق على جميع المراكب الصغيرة والكبيرة التى تسيز فى نهر النيل وفروعه 
'سم المراكب النيلية؛ وتقوم بنقل التجار والمسافرين؛ ومن تلك المراكب درمونة التى تحمل 
الغلال أبان زيادة النيل... 

- درزيم , النخيلى: السقن الإسلامية على خرزوف المعجم؛ الطبعة الأولى؛ دار 
لا عارف الإسكئدرية 5198ام ص43 


سروك 


الشاهرة والاسكندرية(!)؛ والطريق البحرى من تتيس إلى القاهر:(؟) إلى 
جانب الطرق البرية كالطريق الذى يربط الفسطاط بالاسكندرية(") وبين 
الفسطاط ودمياط(4). 


الآ الأسواق : 

كان اهتمام القاطميون بتجارة القمح لا يقل عن اهتمآمهم بزراعته: 
قحرصوا على وضع القمح تحت تصرفهم؛ لأسيته فى استقرار الوضع 
الداخلى بمصرء ولذلك لم تسمح بكثرة مناقذ القمح بأسواق القاهرة؛ منعا 
لتلاعب السماسرة والتجار فى افتعال الأزمات التى عائى مثها الناس. 

وبمجرد أن دخل جوهر الصتّلى مصر فى سنة 188ه /115-954م 


)١(‏ العسرى: مسالك الأبصارء تحقيق أيمن فؤاد سيد؛ المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية؛ القاهرة ٠114م؛‏ ص464, 

كان خليج الإسكندرية أهم الخلجان المتفرعة من فرع رشيد؛ وكانت بدايته عند أبو 
نشابة 'مركز كوم حمادة" ومنها غلى ترنوط "الطرائة مركز كوم حمادة ' ثم إلى مركز 
بشناى تلا إلى شابور ومنها إلى نقيدة إلى دتشال.... انظزر 

- ابن حوقل: صورة الأرض؛ ص17 - 117, 

- عبد العال الشامى: مصر غند الجغرافيين العرب: ص11717. 

(1) ناصر خسرو؛ سر نامة؛ ص41-40 . 

(؟) هذا الطريق يربط الإسكندرية بالفسطاط إذا نضب ماء الفيضان ويمر بين 
المدائن والضياع؛ فيبدا من شطنوف إلى سبك العبيد إلى مدوف إلى محلة صرد إلى 
شبرالمنة....انطر ابن حوقل: صورة الأزض؛ ص١17.‏ 

(4) العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف؛ مطبعة العاصمة؛ القاهرة 111١ه‏ 
صضن 149 

- القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج4١‏ ص17/16 - 18017, 


- 0-0-7 


جعل مكانا معلوما لبيع التمح يخضع لرقابة المحتسب سليمان بن عز:(1). 

وعندما تصل مراكب شحن القمح من الصعيد والوجه البحرى إلى 
القاهرة ترسوا فى ساحل مصر والمقسء يقوم الحمالون يثئل القمح من 
المراكب إلى ميدان للقمح عرف ياسم ميدان الغلة موضعه عرف باسم ميدان 
الغلة موضعه خارج باب القنطر:(؟) يجده من الشرق عدوة الخليج ومن 
الغرب ساحل المقس(). 

وكان التمح يباع فى سوق (؛) التماحين» وكان موقع السوق فى العصر 
الفاطمى مكان الجامع الأقمر الذى بناه المامون البطائحى للخليفة الآمر بأحكام 
اللدزة) (هة4-: كممارك 1-1 1ام)ء 

وكثرت مخازن القمح التى يمتلكها تجار القمح والتى بلغ عددها فى 
إحصاء سنة 418ه ٠١54/‏ ١م‏ حوالى مائة وخمسين مخزنا("). 


(1) المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الأول تحقيق جمال الدين الشيال؛ مطبوعات 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة 411١م‏ ص154١‏ -1711, 

(1) شيد جوهر الصقلى كنطرة فوق الخليج بظاهر القاهرة» على متربة من هذا 
الباب الذى عرف بأسم باب القنطرة؛ ليتمكن من ردع القرامطة غندما حاولوا دخول 
القاهرة فى شوال سئة ١5آه‏ . 

- المقريزى؛ الخطظء جاء ص787. 

0( المقريزى: الخطط؛ ج؟؛ ص4 11. 

(4) عرف هذا السوق فى العصر المملوكى باسم سوق الشماعيين لبيع الشموع 
والفوائيس. 

- المتقريزى: الخطط جاء ص1اثء 

زه( نفسه؛ صن45؛ الشيخ الآمين عوض الله: أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى 
حتى نهاية العصر المملوكى رسالة دكتوراء غير منشورتبنات عين شمس141ام ص4 1. 

(1) المسبحى: أخبار مصرء صن157 8 


6ه 


وكانت أسواق تجارة القمح رائجة فى الأقالي» وعلى الأخص بالصعيد 
فم أهمها الفيرم حيث تشير وثائق البردى العربية إلى قيام بعض المزراعين 
بتخصيل ثمن التقمح مقدما من التجار قبل نضج المحصول؛ وحرر عليهم 
التجار إيصالات بذلك؛ ويوجد لدينا إقرار مؤرخ فى شهر المحرم سئة 
7 ه/١؟1ام‏ 'لزمزم بن نصر من القمح الطيب السالم من العلث(١)‏ 
والطين ثلثة - ثلاثة-أردبا(؟)...'. 

ويوجد إقرار آخر من الفيوم يدين بدفع قمحا من نفس السنة مؤرخ فى 
شهر ربيع الأول ٠511ه/77١1م.‏ فى وثائق البردى "أبو العلاء بن برقوق 
المزارع بالناحية المعروفة بعلها من القمح الطيب اربعة أرادب 
بالكيل(7)...". 

وكانت أسواق الأشمونين(4) تحظى بشهرة واسعة فى تجارة القمح قمن 
حسن الحظ أنه يوجد لدينا عدة خطابات من القرنين الثالث والرابع الهجريين» 
يرسلها التجار إلى وكلإئهم بالأشمونين لإرسال القمع(*) وكان وكلاء التجار 


(1) ماخلط فىالبر وغيره ممايخرج فيرمى به ابن منظور اسان العرب مادة 'علث'. 

(1) جروهمان: أوراق البردى العربية؛ الجزء الثانى ترجمة حسن إبراهيم وآخرين 
دار الكتب المصرية؛ القاهرة 555١م‏ ص١١ .11١5-‏ 

(5) نفسه ص76١‏ - 1397ل 

(4) تقع الأشموئين على الضفة الغربية لئهر اليل بالصعيد الأوسط. (أبو الفداء: 
تقويع البلدان: باريس ٠184م؛‏ صس3١١)‏ وهى من الأفسام الإدارية القديمة منذ عهد 
الفراعنة وعرفت باسم أونو وقاعدته فمونو "الأشعونين' (مد. رمزى: القاموس, 
الجغرافي؛ القسم الثانى؛ دار الكتب المصرية القاهرة 784١م‏ ص17. 

(5) جروهمان: أوراق البردى العربية؛ الجزء الخامس» ترجمة عبد الحميد حسن 
وآخرين؛ دار الكثب المصرية القاهرة1؟ ام ص 47:4140:1, "كر /41 41 14101. 


ؤه|- 
بالأشمونين ووكلا أصحاد: الاقطاعات يرسلون ااخلال إلى دكان السمسار 
ليتولى بيعه؛ ويأخذ أجره نظير ذلك. 

قفى وثيقة بردى ترجع إلى تلك الفترة الزمنية يقول أحد الوكلاء لسيده 
"وصل كتابك؛» ووصل القمح؛ وقد شلناه إلى دكان السمسار يوم الأربعاء وأنا 
أرجو أن سهل الله لبيعه أروح عندك بالخير(!):٠٠".‏ 


كما توجد وثيقة من البردى من القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
تحتوى على قائمة أسماء؛ يطلب التجار منهم سرعة التوجه إلى الأشمونيين 
للتعجيل بشحن القمح(1) ٠‏ 


وحفلت أسواق منفلوظ بكثرة القمح وجودته الذى سدر إلى مصر(7). 
وكان فى أسواق قوص حاضرة الصعيد الأعلى للسماسرة دكاكين يخزنون 
فيها الغلال انتظارا لبيعهاء وكان وكلاء التجار بقوص ووكلاء أصحاب 
الاقطاعات يرسلون الغلال إلى دكان السمسار ليتولى بيعه ويأخذ أجره نظير 
ذلك(4)- كما هو الحال فى الأشمونيين. 


ويوجد لدينا أحصاء بالمبالغ التى تسلمها عدة قمحاحين- بائعى القمع- 
من القرن الثالث الهجرى فى وثيقة من أوراق البردى “أسماء القماحين الذين 


41 - نفسه؛ ص41‎ )١( 

(1) نشه؛ صن/410. 

(؟) ابن جبير؛ رحلة ابن جبير؛ القاهرة د. ت؛ ص54. 

(4) محمد محمود إدزيس؛ النشاط التجارى والحياة الأجتماعية فى قوص؛ مجلة 
المؤرخ المصرى, العدد الحادى عشر يوليو 1557م ص 241. 


يا ات 


قبضوا الائائيير» الأطروش عشرين دينار» عتبة عشرة دنانيره موسى أريعة 
دتائيير(1)...". 

وكان القمح يباع فى أسواق الوجه البحرى؛ وعلى الأخص فى المناطق 
التى يكثر إنتاجه فى سنهور مسير وحوق رمسيس ومشترل الطواحين("). 

؛ - أساليب التعامل فى الأسواق : 

كان التعامل التجارى فى أسواق مصر بالدينار الراضى نسبة إلى 
الخليفة العباسى الراضى بالله(؟)؛ وعندما دخل القائد جوهر الصقلى مصر 
اسئة 5ه / 1748م أمر بضرب الدينار المعزى(؛) ونقش فى أحد وجهييه 
ثلاثة أسطر أحدهما دعا الإمام المعز لتوحيد الأحد الصمد " وتحته سطر فيه" 
ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة؛ وفى الوجه الآخر 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ؤلو كره المشركون على أفضل الوصيبن ووزير خير المرسلين(5)". 

)١(‏ جروهمان: أوراق البردى العربية؛ الجزه السادس؛ تحتيق عبد العزيز الدالى 
دار الكتب المصرية؛ القاهرة 11/4ام ص4؟١‏ - 144. 

(1) انظر ص ١57‏ من البحث. 

(1) المقريزى: النقود الإسلامية؛ تحقيق محمد السيد على؛ الطبعة الخامسة؛ اللجف 


3317م صن./1؟ 
,59 .م 1969 لنه/ ولط عازا أمعتانادم ممة عع مم جومعة مط مذ كول تلقجعواع 


(4) المقريزى: النقود الإسلامية؛ ص*؟, 
.8 .م 1951 امل هلط ومامه قتمللدع زعوانالة - 
,59 .م أن مه :181م6واع - 
(ة) المكريزى: الخطط؛ ج١؛‏ صل/الا - 4لا. 
- انستانس الكرملى: النقود العربية؛ القاهرة 114 ام ص58. 
- عبد الزخمن فهمى محمد:موسوعة النقود وعلم النميات:القاهرة 978١م‏ ص 419. 
- عبد المنعم ماجد: النقود الفاطمية؛ مجلة كلية الآداب - جامعة عين شمس المجلد 
الثانى سأيو 421 ام .1581715 .م 1967 000ماءءاطةرم )ه وبزوه” > ااموع:همقا 


ها ههلا 


واستمر ضرب الانانيير الفاطمية حتى عصر الخليفة العاصد آخر خلفاء 
تلك الدولة» وكان عيار الانانيير يختلف من سنة لأخرى بحسب حالة البلاد 
الاقتصادية. 

كما ضربت الحكومة الفاطمية الدراهم وأتخذتها وحدة للتعامل؛ وبذلك 
أصبحت النقود الفضية عملة قانونية(١).‏ 

وكان نظام المقايضة من النظم السائدة فى أسواق مصرء واستخدمت 
فى بيع القمح فكان كل أردب من القمح يعادل أردبين من الشعير؛ وأردب 
ونصف فول وأردب من الحمص ومن الجلبان أرذب ونصف(1). 

- موازيين ومكاييل الكمح: 

لتد ساد فى أسواق مصر فى العصر الفاطمى؛ سدة أنواع مختلفة من 
المواز.ن والمكاييل وردت فى كتب الحسبة والنظم الإسلامية؛ولا يتسع المجال 
لذكرها؛ ولكنئى سأتتصر فى هذه الدراسة على المتبع منها فى بيع القمح وهى 
التليس يزن حوالى مائة وخمسين رطلا(؟) بما يعادل (47,5 كيلو جرام)(4). 

والويبة مكيال مصرىء كان يعادل فى السابق ٠١‏ أمنان أو ١1,154‏ 
كغم قمح(*)» وكذلك الأردب من المكاييل التى استخدمت فى كيل الحبوب 


1١68 محمد محمود إدريس: تاريخ الحضارة الإسلامية؛ صن‎ )١( 

(1) ابن مماتى: قوانين الدواوين؛ ص١‏ ه. 

(؟) ابن مماتى: قوائين الدواوين؛ ص 5884. 

(4) سامح عبد الرحمن فهمى: العكاييل الإسلامية فى صدر الإسلام؛ مكة المكرمة 
ام صل415. 

- فالترهنتس: المكابيل والأوزان الإسلامية؛ ترجمه عن الألمانية كامل العسلى 
عمان ص :5. 

(5) سامح عبد الرحمن فهمى: مرجع سابق؛ ص45 

فالتر هنتس: مرجغ سابق؛ ص .8٠‏ 


184 تت 


ومنها القمح؛ وأصله من الارامية أردبا ويقال فيه "أرطبا" ويعتقد أن 
المصريين القدماء هم الذين وضعوه؛ ويتالف الأردب من 5 ويبات أو 1١8:‏ 
كيلو جرام من القمح(١).‏ 

أما القدح فهر مكيال مصرى ينقسم إلى قدح صغير وبلغت زنة الويية 
حوالى ١١‏ قدح صغير والأردب يساوى 11 قدح. 

والقدح الكبير بلغت زنة الويبة منه بحوالى 6 قدح؛ والأردب يساوى 
48 قدح. 

وبلغت سعة القدح الصغير حوالى 117 درهما من الحبوب يساوى 
جرام قمح وبالتالى تكون سعة القدح الهبغير حوالى ٠,14‏ لثرء 
والقدح الكبير 184 لتر(؟). 

واستخدم الرطل فى وزن القمح ففى سنة 454ه/ 11٠11-1١ام‏ 
كان يباع كل تسعة أرطال بدينارين نزارى مثقالين أو ثلاثة(؟). 

والرطل يختلف وزنه من مكان لآخر بمصر فكان رطل المحلة رطلان 
وثلث رطل مصرى؛ ورطل ثغر دمياط رطلان وربع ونصف أوقية وأورد لنا 
ابن الأخوة عدة أرطال أخرى لأقاليم مصر(؟) المخثلفة وكان الرطل المصرى 
يزن مائة(5) وأربعون درهما بما يعادل 41,0 جرام(1). 


)١(‏ سامح عبد الرحمن فهمى : المرجع السابق ؛ ص43 فالترهنتس : مرجع 
سأبق؛ صةمه - 54. 

(1) فالترهنتس: مرجع سابق؛ ص58. 

(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج؟؛ ص 5.1 

(4) ابن الأخوة: معالم القرية؛ ضص40١.‏ 

(5) الشيرزى: نهاية الرتبة فى طلب الحسية ص5١‏ 

(1) فالترهنتش: مرجع سابق؛ ص١‏ 7. 


-156ا- 


5" - الرقابة على الأسواق : 


قام المحتسب(١)‏ بدور كبير فى الرقابة على الأسواق فى العصر 
الفاطمى وفى مجال بيع القمح أسند جوهر الصقلى فى سنة 8هاه/ 9548- 
5م إلى المحتسب سليمان بن عزة حق الإشراف على بيع القمح(؟). 

وكان المحتسب ينهى التجار من احتكار الغلة أو غشها بخلط رديئه 
بجيده وكديمه بحديثه(؟). 

كما أشرف المحتسب على الموازين والمكابيل بالأسواق وأشرنا إلى 
بعضها يقول الشيرزى(؛) وينبغى للبائع أن يتخذ الأرطال والأواقى من 
الحديد وتعير على الصنج الطيارة ولا يتخذها من الحجارة؛ لأنها تنتحت إذ 
فرغ بعضها بعضا فتنقص فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها من الحجارة لقصور 
يده عن اتخاذها من الحذيذ؛ أمره المحتسب بتجليدها ثم يختمها المحتسب بعد 
الغيار". 


)١(‏ الحسبة عى أحدى الوظائف الهامة فى الدولة الإسلامية؛ والتى وجدت منذ 
أواخر العصر الأموى فى عهد الخليئة هشام بن عبد الملك من عام ١١6(‏ -18اه/ 
4 -4/) على وجه التجديد؛ وأصيحت ذات شأن كبير فى الولاياث الإسلامية بعد 
ذلك فى مطلع القرن الرابع الهجرى. 

المزيد من التفاصيل انظر 

- سهام مصطفى أبو زيد: الحسبة فى مصر الإسلامية؛ الهيئة النصرية العامة 
للكثاب القاهرة 1140م؛ ص41 

,154- ١584ص المقريزى: اتعاظ الحنفاء جاء‎ )١( 

() الشيرزى: نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق السيد الباز العرينى الطيعة 
الثانية: داز الثقافة؛ بيروت 341ام ص١1‏ 

(4) نفسهء ص19 


-1١151- 
: الأسعار‎ - | 


لم تستقر أسعار القمح فى أسواق مصر الفاطمية؛ وكانت تخضع لقاعدة 
العرض والطلبء فكلما قل المعروض أرتفع السعرء وكلما زاد المعروض 


أنخفض السعر. 

وقبل أن تتعرض لتطور سعر التمح؛ يجب أن نشير إلى العوامل 
المؤثرة على سعره: 

: الرى‎ - ١ 


كان منسوب مياه نهر النيل مصدر الرى الوحيد بمصرء من أهم 
العوامل التى أثرت على سعر القمح؛ فكان الحد اللازم لرى جميع الأراضى 
المصرية عند ارتفاع منسوب المياه إلى ستة عشر ذراعا(١)؛‏ وهو الحد 


)١(‏ يشير المسعودى الذى عاش قبيل العصر الفاطمى؛ ويأخذ عنه كلا من 
التلتشندى ت ١41ه/‏ 414 ام والمقريزى ت 445ه/ 44١‏ ام إلى حد الرى والإغراق 
محدد الزيادة إلى ستة عشر ذراعا تمام الخزاج وخصب البلاد وسبعة عشر ذراعا فهى أثم 
الزيادة كلها والعامة النفع للبلد كله 'وفى ذلك فى أرزض مصصر الربع:وفى ذلك ضرر 
لبعض الضياع بسبب الإستبحار وفى حالة إنخفاض منسوب المياه إلى ثلاثة عشر ذراعا 
أو أربعة عشر؛ وزيادة نصف ذراع قوق الخمسة عشر سقى الناس بمصر ويشمل الضرر 
كل البلد بعصر. انظر 

المسعودى: مروج الذهب؛ الجزء الأول؛ تحتيق محمد مهى اندين عيذ الحميد؛ 
بيروت د.ا ت ص41 7, 

يذكر ابن مماتى ت5+5ه/ 5٠15م‏ - ١151م؛‏ لذى كان معاصيرا للفاطميين: 
وعمل فى دواوين الدولة الفاطمية؛ إلى أن تحصيل الخراج مرتيط بزيادة النيل إلى ستة 


عشر نراعاء 


و 


الأدنى للرى والحد الأقصى ثمان وعشر دراعا(١)؛‏ وهما الحدان اللازمان 
لرى أراضى مصر آنذاك؛ فإذا نقص عن ذلك أوزاد عن الحد الأقصى كان 
القحط والوباء(؟). 

وهكذا فإن إنخفاض مياه النيل عن حد الوفاء؛ أوزيادتها تن المنسوب 
العادى للفيضان خلال العصر الفاطمي؛ كان يمشل خطرا حتينيا على الحياة 
ففى حالة أنخفاض النيل عن حد الوفاء فات أوان الزراعة؛ وإذ زاد عن الحد 
العادى أغرق الأراضى الزراعية؛ وادى إلى تآخر زراعة المحاصيل ومن 
بينها القمح عن حد الوفاء اللازم للزراعة يصاب الناس بالقلق والمخاوفك من 
حدوث المجاعة؛ خشية عدم زراعة المحاصيل الجديدة ولذلك يسارع لتخزين 
الغلال التى فى حوزتهم؛ ضمانا لقوت عائلتهم ٠‏ 

وكذلك يقوم التجار بالاسراع فى تخزين الغلال من أجل الحصول على 
أكبر قدر من الأرباح من خلال رفع السعر ويقل المعروض(7): 

ولذلك نجد أن الخليفة المعز لدين الله يأمر بمنع النداء واعتبر هذا 
الأمر سرا من أسرار الدولة؛ ويحدثنا المقريزى(؛) عمدة مؤرخى مصر 
الإسلامية بتوله' ومنع المعز من النداء بزيادة النيل وألا يكتب بذلك إلا إليه 
وإلى جوهرء فلما ثم أباح النداء يعنى ست عشر ذراعا". 


)١(‏ يشير الرحانة الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر فى عهد الخليفة 
المستنصر بالله سنة 4417ه إلى أن ثمائية غشر ذراعا هى الزيادة المعهودة التى يحصل 
منها السلطان الخراج. 

(؟) محمد محمود إدريس: تاريخ الخضارة الإسلامية فى العصر الفاطمي؛ 
اص 585. - 

(؟) رأفت محمد البنداوى: أسعار السلع الغذائية والجوامك فى عصر دولة المماليك 
الجراكسة: الطبعة الأولى: الرياض ٠15١م‏ ص5١ .7١-‏ 

(4) اتعاظ الختفاء جا ص ,151١‏ 


؟ - ضعف السلطة المركزية : 

كان الاضطراب السياسى(١)‏ فى عصر المستتصر بالله مصحويا 
بنتائج سلبية على الحياة الأقتصادية حيث وقع الغلاء الذى أستمر سبع سنين» 
وأفاضت فى وصفه كتابات مؤرخى مصر الإسلامية ويأتى على رأسهم 
عمدتهم المقريزى(') فيبرز لنا أشر ضعف السلطة المركزية بقوله" وسببه 
ضعف السلطنة؛ واختلال أحوال المملكة؛ واستيلاء الأمراء على الدولة: 
واتصال الفتن بين العربان' - 


* - الفتن والمنازعات بين عناصر الجيش الفاطمى : 

نال الإقتصاد المصرى فى غصر الفاطمين ضربات موجعة فى الصميم 
من جراء الفتن والمئازعات بين طوائف الجنده كالذى حدث بين السودانيين 
والأتراك ووصل الأمر بينهما(؟) إلى نشوب مايش به الحرب الأهلية - إذ 
جازلنا استخدام هذا اللفنظ - الأمر الذى أشعل ثورة السودانيين» وهى من 
أخطر الثورات التى أدت إلى خراب البلاد(؛)؛ حيث عمت الفوضى فى الوجه 


)١(‏ ولى الخليفة المستنصر مقاليد الحكم وعمره سبع سنوات؛ ولم يفلح فى التصدى 
الطموح القواد ورجال البلاط والخصيان الذين أخذوا يحيكون الدسائس والمكائد وساعدهم 
على ذلك انسياق المستنصر لما يسمعه من شكايات فأكثر من تغيير الوزراء حتى أن 
الوزراة وليها خلال تسع سنوات أربعون وزيرا بعضهم كضى فى منصبه يوما واحداء 
انظر 

- أحمد الصاوى: مجاعات مصر الفاطمية؛ الطبعة الأولى؛ بيروت 544١م‏ ص0 6. 

)١(‏ إغاثة الأمة يكشف الغمة؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة وآخرين؛ القاهرة 
51م ص21 

(؟) ابن ميسر: أخبار مصرء ج"اء ص 25. المقريزى: اتعاظ الحنفاء جا ص155. 

(14) المقريزى: اتعاظ الحنفا جلا؛ صن 118 


8ك 


البحرى(١)‏ وأمتدت إلى الصعيد(") وشعر المزارعين يخيبة الأمل لتدهور 
انتاجهم الرراعى كما قامت طائفة من السودانين بنهب القمح الموجود 
بالساحل(؟) أما طائفة المغاربة أنزلت خسائر فادحة بالنشاط الزراعى فى سنة 
هم 119191-9171م مما دقع جوهر الصقلى لتعويضن الأهلى عن 
الأضرار التى لحقت بهم(4). 

وقاموا فى سنة 141ه/ 1598م بالسلب والنهب فى منطقة الريف 
وسائر اعمال الحوق(5). 
كما دمرت قبيلة لوائة المغربية مظاهز الحياة الزراعية فى منطقنة وادى 
هبيب؛ ولم تمكن الأهالى من زراعة أراضيهم يقول ابن المقنع(7)" ولم يقدر 
أحد يزرع فيه غلة غيرهم؛ قحرثوا الغلات وأمتنعوا عن بيعها إلى أن عدمت 
من أرض مصرء وبلغ سعر التليس من القمح ثمانيين دينار" 

4 - سياسة الاحتكار : 

استغل بعض رجال القصر والوزراء نفوذهم السياسى؛ لتحقيق مطامعهم 
الشخصية فأحتكروا التمح» ورصل الأمر أن أمتلك بعضهم مخازن خاصة 
حتى فسذت؛ وبيعت بأبخس الأثمان دون النظر إلى حاجة الرعية؛ فترتب 
على ذلك رفع سعر القمح(7). 


.1[8 - ١!/4؛ص المسبحى: أخبار مصرء‎ )١( 

)1١(‏ تفسه؛ ص07 ؟. 

() المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟؛ ص٠17,‏ 

(؛) المقريزى: اتعاظ الحنفاء.ج؟؛ ص153- 

(5) ابن ظافر: أخبار الدرل ؛ ص74 

(1) تأريخ بطارقة الكنيسة المصرية؛ المجلد الثالث؛ الجزء الشالث؛ نشر انطوان 
خاطر؛. الطبعة الثانية؛ القاهرة ٠/51ام‏ ص4 .7١‏ 

() المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟؛ ص 116 


دموات 


ه - تلاعب التجار والسماسرة : 

لم يكف التجار وسماسرة الغلال عن ممارسة هواياتهم فى التلاعب 
بكافة الوسائل والحيل بتخزينهم للقمح وقت الأزمات: أو أخفائه عن عمد 
ليرتفع سعرء؛ لتحقيق أكبر ربح لصالحهم؛ مثلما حدث فى سنتى /15ه/ 
متك فكحكم[!) و فمكىفم كلم لم( 

أما عن التطور الذى شهده سعر القمح؛ فيعد من أخطر القضايا 
الأقتصادية التى واجهت الدولة الفاطمية؛ ولم تفلح جهوذها فى وضع نظام 
ذنيق للتغلب على سعره؛ وإن كنا نلتمس لهم العذر فى ذلك؛ لأن محن الطبيعة 
المتمثلة فى مشكلة الرى أنذاك فاقت كل التصورات. 

ومن الجدير بالذكر أنه توجد علاقة وطيدة بين سعر القمح ومشتفاته من 
الاقيق والخبزء فاى ارتفاع لسعر القمح يؤدى إلى ارتفاع مغدلات سعر الدقيق 
والخبز. 

وسجل سعر القمح فى عام 64:ه /111-914م لكل تسعة أقداح 
دينار(؟) بينما أرتفع سعر الخبز ليصل إلى درهمين للرطل(4). 

وفى عصر الخليفة الحاكم بأمر الله(411-185ه/5553-:1١1م)‏ بلغ 
سعر التليس فى سنةٌ 7417ه/517م أربعة دنائير(*)؛ وسعر الخبز أربعة 
أرطال بدرهم(١).‏ 

.١4ص المقريزى: إغاثة الأمةء‎ )١( 

(1) نقسه؛ ص١١‏ 

(؟) المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ ص؟١‏ - .١4‏ 

(4) المقريزى؛ اتعاظ الحنفاء جا صسن؟159١.‏ 

(5) الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر؛ المعروف ب "الدرة المضيئة فى أخيار 
الدولة الفاطمية الجزء السانس؛ تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة 1551م صن 7517. 

(1) المقريزى: أغاثة الأمة؛ ص١١‏ 


-155- 


وشهدت أسعار القمح أعلى معدلاته قى عهذ الخليفة الظاهر(4117-411ه) 
حيث تزايد السعر من فترة لاخرى فى خلال المجاعة الثى أجتاحت البلاذ فى 
عهده فيما بين سنتى 415-414ه(١)‏ ففى جمادى الأخر سنة 
4 ؛هم/7"١ام‏ كان يباع التليس بدينار وحملة الدقيق بديناريز. وربع؛ والخبز 
أربعة أرطال بدرهم(') ثم ارتفع سعر القمح فى نهاية شهر جمادى الأخر من 
السنة وتضاعف السعر للمرة الثالثة فى ربيع الأول ليصل إلى ثلاثة دنانير(!). 
أىأن السعر تضاعف بنسبة٠ ٠‏ ا/أفىجمادىالآخر عام 5١4ه/‏ 77١١م‏ 
إلى ربيع الأول عام 415ه/14١١-55١٠م‏ أى خلال تسع شهور فقط(؟). 
وقى شهر شوال عام 5415ه/15-1014١٠م‏ وصل سعر التليس إلى 
ديئارين وثلثى؛وسعر الدقيق درهم لكل رطلين ونصف والخبز رطلين بدرهم. 
وفى العشرين من شوال من نفس السنة بيع التليس بثلاثة() دنبائير» 
وقد ظل هذا السعر حتى ١7‏ من ذى الحجة سنة 415ه ثم كفز سعر القمح 
فى نهاية ذى الحجة ليباع التليس بأربعة دنانير وثلث(4). 
وفى عصر الخليفة المنتصر بالله (4/817-4117ه) سجل سعر القمح 
أعلى معدلات ارتفاعه فى العصر الفاطمى؛ وربما فى مصر الإسلامية على 
الأطلاق(2) » فبلغ التليس فى سنتى 47-441 4ه/4 ١55-١١5‏ ام ثمانية 


.5 المنيحى: أخبار مصرء ص4‎ )١( 

(1) أحمد السيد الصاوى: مجاعات مصر الفاطمية؛ ص51١1.‏ 
(؟) السبحى: أخبار مصرء صض41١‏ - 184. 

- المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟؛ ص ١51‏ -151. 

(؛) المسيجى: أخيار مصرء صلا - 7204 

(5) أحمد السيد الصاوى: مجاعات مصر الفاطمية؛ صن0٠5١.‏ 


15د 


دنائير(!)» أى أنه لكل أثنا غشر كيلو جرام من القمح بديئار. وقى سئة 
٠ه‏ ه/6١59-1١٠م‏ كان يباع أرذب القمح بثمانية دنانيير(؟). 


واستمرت أسعار القمح فى التزايد المستمر من وقت لأخر أيان الشدة 
المستنصرية فيذكر أبو المحاسن(؟) ت 87/4ه 47١-1479/‏ ١م‏ أنه فى ستة 
1 57١1م‏ بلغ سعر الأردب ثمانية دنانيير بينما سعر سنة 
١ه‏ 19١ام‏ مأثة دينار للأردب الواحد(؛). 

ووصل السعر فى أثناء الشدة المستنصرية إلى مائثى دينار للأردب(5). 

وقى عصر الأمر(ة574-49ه) شهدت الأسعار إنخفاضا ملحوظا عن 
ذى قبل قبويع كل مائة أردب بماثة وثلاثيين دينار(؟) وأخذ سعر القمح فى 
الأنخفاض التدريجى فى عصصر الخليفة الحافظ (544-814ه) فكان يباع 


الأردب بدينار(7). 


ولم يستمر هذا السعر فى خلافة الفائز(ة555-54ه) يسب إنخفاض 
منسوب مياه النيل فارتفع سعر الأردب إلى خمسة دنائيير(8). 


.7 المتريزى: اتعاظ الحنفا جاء ص76‎ )١( 

(1) الدؤادارى: كنز الدرز؛ جلاء ص١57,‏ 

() النجوم الزاهرة؛ جاء ص78 

(4) نه ص47, 

(5) ابن ميسر: أخبار مصرء الجزء الثانى؛ تحتيق أيمن قؤاد سيد؛ المعهد الفرئسى 
للأثار الشرقية القاهرة 545١م‏ صن58. 

(1) المقريزى: إغاثة الأمةء صن/!؟ - 28 

(1) المقر الحثفاء ج؟؛ ص155. 


ليا المقريزى: إغاثة الأمة؛ ص78. 


-158- 


م - سياسة الدولة الفاطمية فى مواجهة الأسعار : 

لم تدخر الدولة الفاطمية جهدها قى التصدى بكل عغنف ل قاومة ارتفاع 
سعر القمح؛ ومن أجل ذلك أتبعت عدة وسائل نوجزها فى الأتى. 

١‏ - ضرب الطحانيين والتجار: 

عندما دخل جوهر الصتقلى مصر سنة 1588ه/559-9514م؛ كانت 
تعانى من أزمة أقتصادية طاحنة فى تهاية عصر الأخشيد يبين مما أدى إلى 
ارتفاع سعر القمح؛ فامر جوهر بضدرب أحد عشر رجلا من الطحائيين؛ ممن 
ثيت أدائتهم فى تلك الأزمة؛ وطيف بهم فى شوارع القاهرة(١):‏ 
وكان للتجار والطحانين يدا فى أزمة أختفاء الخبز فطلب الستنصر من الوالى 
أن ينظر فى أمر الرعية»وتوصل إلى مفتعلى الأزمة فأخرج جماعة من 
المساجين وجب عليهم القتل وألبسهم الملابس التى يرتديها التجار؛ وأحضر 
جماعة من التجار والخبازين والطحانين؛ وأمر بدخول واحد من المساجين 
على هيئة تاجر فهدده الوالى بتوله(١)‏ "ويلك ما كفاك؛ أنك خنت السلطان؛ 
واستوليت على مال الديوان إلى أخرببت الأعمال ومحقت الغلال فضرب 
رقبته...' وعندما أستدعى أخر نهض الحاضرون من التجار والخبازين 
والطحائين وقالوا' أيها الأمير فى بعض ما جرى كنفاية » ونحن نخرج 
الغلة وندير الطواحين؛ ونعمر الأسواق؛ ونرخص الأسعار على الناس ونبيع 
الخبز رطلا بدرهم...ثم أستقر الرأى على رطلين بدراهم(؟)". 


.14 - المقريزى: إغاثة الأمقء ص15‎ )١( 

- المقريزى: اتعاظ الحنفاء جأا؛ ص54١‏ - 119. 

- أيمن قزاد سيد أحمد: الذولة الفاطئية فى مصرء الطبعة الأولي» الدار المصرية 
اللينانية, القاهرة 591 ام صن ,4٠‏ 

.131/- المقريزى: إغائة الأمة؛ صس؟؟‎ )١( 


-154- 


وقى سنة 415ه/ 14١٠م‏ ضرب دوأس بن يعقرب المحتسب جماعة 
من الدقاقين بالدرة ضربا وجيعا وطاف بهم على الجمال فى شوارع مصرهء 
وكان عدتهم أثنين وعشرين رجلا وفيهم مقدمهم الذى يعرف بابن البورى 
يسبب رقع الأسعار وغشهم للدكيق بخلطه بالطفل المطحون(1). 

وفى وزارة رضوان بن(') الولخشى أدب جماعة من التجار 
المحتكريين لرفعهم سعر القمح؛ ووضعهم تحت المراقية المباشرة(؟)؛ حتى 
انخفض السعر من دينار لكل أردب(؟) إلى تسعين درهما(5). 

؟ - الختم على مخازن الغلال: 

كان الختم على مخازن الغلال من الوسائل الرادعة التى اتخذها 
الفاطميون والتى نفذها متولى الستر مسعود الصقلبى؛ عندما أسند إليه الخليفة 
الحاكم بأمر الله؛ مهمة الحد من ارتفاع سعر القمح فأصدر مسغود أوامره فى 
عامهة5؟ه/ ٠٠١4‏ - 6١٠١م‏ يجمع أصحاب مخازن الغلال والطحانين؛ 
وأمر يعدم بيعها إلا للطحائين(7). 

وفى سنة 416 ه/ 14١1م‏ عندما ارتفع سعر القمح نزل دوس 


(1) المسيحى: أخبار مصرء 155 

)١(‏ تولى الوزارة فى ١١‏ من جمادى الأولى سنة 37١‏ حتى ١4‏ من شوال سلة 
لالافها 

- محمد حمدى المناوى: الوزارة والوززاء فى العصر الفاطمي؛ ص75 

(؟) المقريزى: إغاثة الأمة؛ ص18. 

(؛) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟؛ صس191. 

(5) ابن ميسر: أخبار مصرء ج؟؛ ص4 .١١‏ 

- المقريزئ: اتعاظ الحنفاء ج؟؛ ص177. 

(1) المقريزى: إغاثة الأمةء ص5١‏ 


.اا 


المحتسب برجاله وختم حلى مائة وخمسين مخزنا القمح بوضع الطوابع وكتب 
عليها 'إن امتدت يد إنسان إلى بيع شئ منها قطعت'(1). 

وحدث أيضا فى خلافة الأمر بأحكام الله (5ه4 - 54 هم 1١١١1‏ 
)١١178-‏ طلب من القائد عبد الله بن فاتك التخفيف عن الرعية حيث ارتفع 
سعر القمح إلى مائة وثلاثين دينار لكل مائة أردب» فأمر بالحجز على مخازن 
الغلال وختم عليها وحدة سعر كل مائة أردب بثلاثين ديناراً. 

ومن أراد الالتزام من التجار بهذا السعر المعلن رفع عنه الحجرء 
واستمر الحال على ذلك حتى دخول المحصول الجديد(؟). 

؟- إعفاء القمح من المكوس : 

أراذت الدولة الفاطمية التخقيف من حدة المجاعة التى حدثت فى سنة 
هم /٠١١4‏ فأمرت برفع المكوس على سائر أصناف الغلات المباعة 
بساحل مصرء ولم تلزم الناس بالبيع بسعر مخدد؛ فكثر الخيز وبيع القمح 
بثلاثة دنانير الأربع للتليس(؟). 

4 - تخزين القمح : 

كان الفاطميون يخزنون القمح الفائبض عن حاجة الإستهلاك المحلى؛ 
للحفاظ عليه من التلف فى منشآت شيدت لذلك؛ وهى الأهراء السلطائية أو 
الأهراء المباركة على حد قول بن مماتى(؛)؛ لخزن القمح لوقت الطوارئ 


.١؟17نص المسبحى: أخبار مصرء‎ )١( 

(1) المسبحى: أخبار مصر؛ ص4 ١5‏ - 156. 
- المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج1؛ ص 118 

- المقريزى؛ إغاثة الأمة؛ ص71 

(5) المسيقى: أخباز مصبرء صن153. 

(4) قوائين الدوارين» ص٠8؟.‏ 


-الااك- 


الإقتصادية(١)؛‏ وهى تقع فى موضع خزانة شمائل بالقرب من الحارة 
الوزيرية؛ وفى مناطق مختلفة من أحياء القاهرة وتبلغ سعتها ثلثمائة ألف 
أردب» يسند العمل فى الأهراء إلى الحماة من الأمراء والمشارفين(1). 

وكانت تلك الأهراء تستقبل الغلال الواردة من منفلوط والخبس 
الجيوشى(؟) ولقد مر بنيامين التطيلى على تلك الأهراء فى رحلته لمصر فى 
أواخر العصر الفاطمى(4). 

كما خزن القمح فى الشون حيث يوضع فيها ما يستهلك طول السنة من 
غلال وأحطاب وتبن(*)؛ وكانت هناك شونتان عظيمتان على الطريق المؤدى 
للفسطاط(؟). 

ه - دور القمح فى علاقات مصر الخارجية : 

أما عن دور القمح فى علاقاك مصر الخارجية؛فكان من اهم صادرات 
مصر إلى الخلافة عقب الفتح الإسلامى؛ ولهذا السبب أمر الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه والى مصر عمرو بن العاص بإعادة حفر الخليج 
المعروف بخليج أمير المؤمنين» لربط الثيل بالبحز الأحمر عندما تفاقمت 
الأزمة الإقتصادية ببلاد الحجاز فى عام الرمادة ١1‏ ه/ ٠١47‏ - 44١أم‏ 

.)4( المقريزى: إغاثة الأمةء ص28؛ حاشية‎ )١( 

.416 - المقريزى: الخططظ ج١؛ ص454‎ )١( 

(1) ابن مماتى: قوائين الدواوين؛ ص +0؟. 

يوجد فى البرين الشرقي والغربى ففى الشرقى بهتين والأميرية؛ وكانت تسجل هذه 
النواحىبعين وفى الغربسفط نهيا ووسيم وهذه النواخىحبسها أمير الجيوش بدز الجمالى. 

لمزيد من التفاصيل انظر: ابن مماتى: قوائين الدواوين ص571 - 554 
المقريزى: الخطط؛ جاء ةد ١‏ 

(4) التطيلى:رحلة بنيامين؛ ترجمةغرار حداد:الطبعةالأولى»بغداد 14 ام ص ه/ 

(5) المقريزى: إغائة الأمقء ص74 حاشية (4): 

.41 التاتشندى: صبح الأعشي؛ ج؟؛ ص0‎ )١( 


-110- 


ويتول ابن عبد الحكيم(١)‏ 'فلما قدمت السفن إلى الحجاز خرج عمر حاجا أو 
معتمرا 54[/ سيروا ننظز إنى السفن:التى سيزها الله الينا من ارض فزعونن 
حتى أنتنا..", 

ولم تتوقف مصر عند مد بلاد الحجاز بما تحتاجه من اله ح حتى بعد 
إنتقال الخلافة إلى الشام ثم إلى بلاد العراق(؟) قفى العصر /؛ «لمى أحصى 
الرحالة المقدسى(؟) ت 88"./ 1548م - المعاصر للفاطمين - أحمال المح 
التى 
السئة» 


ج من قرية مشئول اا«لواحين بتوله 'ولو أحصديت فى وقت من 
فإذا هو يبلغ ثلائة آلاف حمل جمل أسبوعيا كلها حبوب ودقيق..'. 
وكانت مصر تصدر القدح لبلاد الشام من حين لآخرء ناهيك عن 
سنوات الشدة ففى سنة 511 ه/ 11117 - 115١م‏ جهز المامون أسطولا 
محملاً بخكسة عشر ألف أردب قمع إلى صور(؛) عندما تفاقمت الأزمة 
الإتتصادية لمصر فى عصر الخليفة السمتت در بالله أرسل فى سنة 455 ه/ 
4 - 55١٠م‏ إلى الإمبراطور الببزنطى قسطنطين التاسع يطلب منه 
ارسال ٠٠‏ ٠ر٠٠4‏ أرذب قمح ولكن الإمبراطور توفى قبل أن تشحن الغلال 
لمصرء وملكت يعده الإمبراطورة ثيودورا التى أرادت أن تستفيد من تلك 
الصنقة التجارية» مكاسب سياسية فإشترطت على المستنصر بالله أن 
يمد لها يد العون غندما تتعرض لمتاعب ذاخلية ولكن المستنصر بالله تجاهل 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب نشر هنرى ماسيه؛ ليدن ١117١م؛‏ ص54١‏ ابن دقماق: 
الإتتصار, القسم الأول صل 112٠‏ 

(1) سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الولاة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القافرة 1444م؛ صن 181. 

(؟) أحسن التقاسنيم؛ صن196. 

(4) ابن ميسر: أخيارز مصرء ج1؟؛ صن؟1؟, 


- 


مطلبها فمنعت إرسال الغلال الأمز الذى أثار حفيظة المستنصر بالله فأرسل 
حملة عسكرية بقيادة مكين الدولة الحسن بن على بن ملهم؛ وشدد الحصار 
على القسطنطينية؛ ونودى قى سائر بلاد الشام بغزو بلاد الروم(١).‏ 

واستوردت مصصسر القمح من بلاد المغرب فى أرقات القحصط 
والمجاعات(1)؛ ويشير المقريزى فى حوادث سنة 477١‏ ه عندما أرتفئعت 
أسعار القمح حملت غلال كثيرة من بلاد الشام(؟). 


.11- ١؟ص ابن ميسر: أخبار مصر؛ ج؟؛‎ )١( 

- المقريزى: الخطط؛ ج١؛‏ ص778. 

- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية؛ ص11 

-راشد البراوى: حالة مصز الإتتصادية فى عهد الفاطميين» صن 017-177 

- أحمذ مختار العبادى: فى التاريخ العباسى والفاطمى؛ مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكنذرية 147ام ص7717 

(؟) حسن خضيرى أحمد حسن: علاقات الفاطميين فى مصر ببلاد المغرب رسالة 
دكتوراه غير منشورة كلية الآداب جامعة القاهرة 591١م‏ ص51 

(؟) المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج؟؛ ص8١‏ 


عوااك- 


حرص الفاطميون ع'ى زراعة القمح؛ فاجرى الوزير الأفضل بن يذر 
الجمالى تجربة زراعية انوع جديد من القمح؛ وحتقت الك التجربة نجاحا 
كبيرا بالصعيد. 

كما حاولوا التغلب على مشكلة الرى لنهر النيل الخالد بوضع نظم ثابتة» 
ولم تفلح جهودهم لقسوة الطبيعة؛ رضعف الإمكانيات المتاحة أنذاك. 

وفى الواقع أنه لم تكن فى الحصر الفاطمى ثمة سياسية إقتصادية ثابتة 
حيث شهدت أسعار الح ارتفاعا من سئة لأخرى؛ الأمر الذى أدى إلى 
إنتشار الأوبئة والمجاعات التى ورد ذكرها بإسهاب فى المصادر الفاطمية؛ 
وكان كل خليفة يتصدى لمعالجة الأرمة على حدة بمغنى أن الحلول كانت 
وكتبة. 

وبعدما كانت مصر تصدر القمح للدولة البيزنطية: أصبحت فى عصر 
المستنصر بالله تتطلع إلى إستيراده منها حيث أرسل إلى الإمبراطور 
البيزنطى قسطنتين التاسع يطلب مده بأربعمائة ألف أردب قمح. 


١‏ - تطور سعر القمح فى العصر الفاطمى 


| 


المصدر 


المقريزى: أتعاظ الحنفا حا ص ١548‏ 
الدوادارى: كنز الدرر حدة ص 11١‏ 
المقريزى: إغاثة الأمة ص 15 

المقريزى: إغاثة الأمة ص 17 

المقريزى: أتعاظ الحتفا د" ص ١70‏ 
المقريزى: أتعاظ الحنفا خ ؟ ص ١47‏ 
المسيحى: أخيار مصر ص 1١417‏ 


المسيحى: أخبار مصر ص ١88‏ 
المقريزى: أتعاظ الحنفا حا ص 157 
المسبحى: أخبار مصر ص 1517 
المقريزى: أتعاظ الحنفا حا ص 1١14‏ 


3 


: 


ا | 


5 ذى التعدة 


ذى القعدة 


1ه 


4ه 


عه 


6ه 


الدرهم 


المصدر 
المسيّحى > أغيان تمر حن 186 


| لعسيحى : أخبار مصر ص 7017 


المقريزى : اتعاظ ج؟ ص 755 
الإسحاقى : أخبار الذول ص117١1‏ 
المقريزى : اتعاظ جا ص 75٠‏ 
الدوادارى : كنز الدرر ج” صل١717‏ 


أبو المحاسن : التجوم جا" ص 75 


التاريخ الوزن الوحدة السعر المصدر 


الها عب بالكيلو جرام بالدينار الدرهم 
1ه الأردب دينار أبو المحاسن : النجوم ج" ص 47 
1ه الأردب اماتتى دينار 8 النويرى : نهاية الأرب ج74 ص 774 


1ه ؟ أرطال دينارين نزارى المقريزى : اتعاظ ج7 ص 5١1‏ 


مثقالين ثم ثلاثة 
الأردب مائتى دينار ابن اليسر : أخبار مصر ج؟ ص 548 
مائة اردب __ | مائقوثلاثتدنائير المقريزى : اغاثة الأمة ص71 
مائة أردب ثلآثين دينار المقريزى : اغثة الأمة ص77 
9508 خمسة دناتير المقريزى : اغاثة الأمة ص78 


دينار اتعاظ الحنفا ج7 ص 78 


تسعين درهما ابن ميسر : أخبار مصر 1١74‏ 
5 دنائير | المقريزى : اتعاظ ج؟ ص 5761 
ساويرس : تاريخ بطاركة ج؟ ص7:ء ص45 


5331 


(1) رسم بيائى يوضح سعر التليس من القمح فى السنوات المختلفة 


السنواث 


ااقكاها 


مهل 9ه 


4ه 


حم وه 


4٠5‏ ه ربيع أول 


5ا؛ ه أول شرال. 


46 ه عشرين شوال 


5 ه 15 ذى القعدة 


48 ه ١١‏ ذى التغدة 


4ه 


447 ها 


ؤلاكت- 


( " ) بيانات خاصة بفيضان النيل فى العصر الفاطمى(١)‏ 


: السنوات التى وفى النيل فيها ومع ذلك حدث غلاء‎ - ١ 


مه" لحنانا انا انا نضا 
4 000 5ظ1ظ 

؟ - سئوات لم يوف النيل فيها ولم يذكر المؤرخون أن غلاء حدث فيها: 
لضا نا نيف 12144 

: السئوات التى امتازت بالغلاء والقحط والوباء بسبب الشراقى‎ - ٠ 
44 1 45 ه١‎ 144 
ه14 265 مه 15 للف‎ 
45 ؟5: 134 3ك‎ 14 
5ع‎ 

؛ - سئون حصل فيها الوفاء ثم هبط النيل سريعا فترتب على ذلك الغلاء : 
اءه اده /ااه ماه 

ه - سئون حصل فيها غرق نجم عنه التلف : 
441 لدان 

" - سئون نوه المؤرخون بخصبها : 
751 1 م ل 


. 51٠ راشد البراوى: حائة .صر الاتتصادية؛ ص‎ )١( 


-1844- 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر العربية 

ابن الأخوة: (محمد بن محمد بن أحمد القرشى ت 75 ه) 'معالم 
القربة فى أحكام الحسبة' تحقيق محمد محمود شعبان وآخرين الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1915م 

الإسحاقى: (محمد بن عبد المعطى بن أبى الفتح بن أحمد بن عبد الغنى 
بن غلى) "أخبار الأول فيمن تصرف من أرباب الدول" القاهرة 
وله 

التطيلى: (بنيامين بن.يونة الأندلسى ت 311ه) 'رحلة بنيامين" ترجمة 
غرار حداد؛ الطبعة الأولى؛ يغداد 545 ام. 

ابن جبير: (أبو الحسن بن أحمد ت 4 ه) "رحلة ابن جبير” القاهرة 
دءثاء 

جروهمان: "أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية" الأجزاء؛ 
الجزء الشانى ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين: القاهرة 168١م‏ 
الجزء الخامس؛ ترجمة عبد الحميد حسن وآخرين؛ القاهرة 1174م 
الجزء السادس: ترجمة عيد العزيز الدالى؛ القاهرة 514 ام. 

الحميرى: (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ت 50١‏ ه) " الروضن 
المعطار قى خبر الأقطار" تحتيق إحسان عباسء الطبعة الثانية؛ بيروت 
ام 

ابن حوقل: (أيو القَاسم أحمد النصيبى توفى فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى) 'صورة الأرض" بيروت 311 ام 


اماك 


4 - ابن دقماق: (إبراهيم بن محمد بن أيدمر 804 ه) "الإنتص.ار لواسطة 
عقد الأمصار" القسم الثانى؛ بيروت د. ت- 

؟ - الدوادارى: (أبو بكر بن عبد الله بن أيبك) "كنز الدرر وجامع الغرر" 
الجزء السادس "الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية' تحقيق صلاح 
الذين المنجدء القاهرة ١191/1م.‏ 

-٠١‏ ساويرس بن المتفع: (أستف الأشمونيين توفى فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى) "تاريخ بطاركة الكنيسة" الجزء الثالث المجلد الثالث؛ نشر 
أنطوان خاطرء الطبعة الثانية القاهرة ٠51ام.‏ 

-١١‏ الشير زى: (عبد الرحمن بن نصر ت 585 ه) 'نهاية الرتية فى طلب 
الحسبة" تحقيق السيد الباز العرينى الطبعة الثائية؛ بيروت ١54١م.‏ 
؟١-‏ الصفدى: (أبو عثمان النابلسى) "تاريخ الفيوم وبلاده' دار الجيل» بيروت 

ام 

-١‏ ابن الصيرقى: (أبى القاسم على بن منحب بن سليمان) 'الإشارة إلى 
من نال الوزارة' تحقيق عبد الله مخلص؛ المعهد الفرنسى للأثار 
الشرقية؛ القاهرة 4 1517م. 

4- ابن ظافر: (جمال الدين بن على) "اخبار الدول المنقطعة" تعقيب أندريه 
فريه المعهد الفرئسى للأثار الشرقية؛ القاهرة 1911م. 

ابن ظهيرة: (جمال الاين محمد بن محمد نور الدين بن أبى بكر ت 
ه) "الفضائل الباهرة قى محاسن مصر والقاهرة' تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين؛ دار الكتب المصرية؛ القاهرة 1935م 

5- ابن عبد الحكيم: (ايو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت 751 ه) 
'فتوح مصر والمغرب" نشر هنرى ماسيه؛ ليدن 117م. 


-1845- 
-١‏ العمرى: (ابن فضل الله شهاب الدين أبو العباس بن أحمد بن يحيى ت 
65 ه) 'مسالك الأيصار فى ممالك الأمصار' تحقيق أيمن فؤاد سيد 
أحمد المعهد الفرتسى للأثار الشرقية؛ القاهرة ٠54١م.‏ 


4- ...م "التعريف بالمصطلح الشريف" مطبعة العاصمة: القاهرة 
كلاف 

9- أبو الفداء: (عماد الدين إسماعيل بن عمر ت١”/اه)‏ 'تقويم البلذان”" 
باريس ٠184م.‏ 


٠‏ القلقشندى: (شهاب الدين أبى العباس أحمد بن على ت ١١4ه)‏ "صبح 
الأعشى فى صناعة الإنشاء" 6 ١‏ جزء؛ القاهرة 515١ام.‏ 

-7١‏ الكندى: (أبو عمر بن محمد بن يوسف المتوفى بعد 55"اه) 'فضائل 
مصر" تحتيق إبراهيم العدوى وآخرين الطبعة الأولى؛ القاهرة 19171ام. 

7- ابن المأمون: (جمال الدين أبو على موسى بن البطائحى ت 588ه) 
"أخبار مصر" تحقيق أيمن فؤاد سيد أخمذ: المعهد الفرنسى للأثشار 
الشرقية القاهرة 541ام. 

1- أبو المحاسن: (جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ت 4104ه) 
"النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة" الجزء السادسء القاهرة 
الاقام, 

5- مجهول : 'الاستبصار فى عجائب الأمصار" تحقيق سعد زغلول 
عبد الحميد جامعة الإسكندرية /116م. 

5- المخزومى: (أبو الحسن على بن عثمان ت 585ه) "المنتقى من كتاب 
المناهج فى علم خراج مصر" تحقيق كلود كاهين؛ مراجعة يوسف 
راغبء المعهد الفرنسى للأثار الشرقية القاهرة 545١م.‏ 


لماك 


- المسبحى: (محمد ين عبد الله ت ١٠47ه)‏ 'أخبار مصبر" الجزء 
الأربعون» تحقيق وليم ج بيلورد الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
لام 

1- المسعودى: (أبو الحسن على بن الحسن 1475ه) "مروج الذهب ومعادن 
الجواهر" الجزء الأول تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» بيروت. 

- المقدسى: (شمس الدين أبو عبد الله محمد ت 1484ه) "أحسن التقاسيم 
لمعرفة الأقاليم' نشر دى خوية الطبعة الثانية؛ ليدن 951١م‏ 

4- المقريزى: (تقى الدين أو العباس أحمد بن على ت 845ه) "إغاثة 
الأمة بكشف الغمة" تحتيق محمد مصطفى زيادة وآخرين دار الوليد؛ 
القاهرة ٠1914مء‏ 


الجزء الأول: بيروث د. ت. 

1"- .........: "اتتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء' الجزء الأول» 
تحقيق جمال الدين الشيال. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة 
7ام. الجزء الثانى والثالث؛ تحقيق محمد أحمد حلمى المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة 511 ام. 

3 ..........: النقود الإسلامية؛ تحقيق محمد السسيد غلى؛ الطبعة الخامسة؛ 
النجف 551 ام 

7- ابن مماتى: (للُسد الخطير شرف الدين ابى المكارم ابى سعيد ت 


5م) 'قوانين الدواوين" تحقيق عزيز سوريال سلية؛ منشورات 
الجمعية الملكية الزراعية؛ القاهرة 91417١م.‏ 

4*- ابن منظور: (أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرمة بن منظور 
الأفريقى المصسرى ت ١الاه)‏ 'لسان العرب" ١5‏ جزء تعليق على 
شيرى الطبعة الأولى بيروت /34ام. 


-قما- 


5 أبن ميسر: (محمد بن على بن يوسف بن جلب ت 11717ه) "أخبار 
مصر" الجزء الثانى» تحقيق أيمن فؤاد سيد أحمد المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية؛ القاهرة 945ام, 

7- ناصر خسرو؛ (علوى الفارسى ث 4175ه) ' سقر نامة" تحقيق يحيى 
الخشاب؛ القاهرة 54 ام. 

- النويرى: (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت 7"ا/اه) 'نهاية الأرب 
فى فنون الأدب" الجزء الشامن والعشرين؛ تحقيق محمد محمد أمين»؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 5917١م.‏ 

8- الوطواط: (جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى الوراقى الكتبى ت 
مه) 'مناهج الفكر ومباهج العبر" تحقيق عيد العال الشامى الطبعة 
الأولى؛ الكريت 941ام. 

4 ياقرت: شهاب الدين أبو عبد الله الرومى ت 117ه) 'معجم البلدان" 


«أجزاء. دار صادرء بيروت د.ت. 


ثانيا: المراجع العربية الحديثة 

١‏ - أحمد السيد الصاوى: (دكتور) مجاعات مصر القاطمية؛ الطيعة الأولى» 
دار التضامن؛ بيروت 15848١م.‏ 

١‏ - أحمد مختار العبادى: (دكتور) فى التاريخ العباسى والفاطمى؛ مؤسسة 
شياب الجامعة» الإسكندرية/58ام. 

' - أنستانس الكرملى: "النقود العربية" القاهرة 518 ام. 

؛ - أيمن فؤاد سيد أحمد؛ (دكتور) الدولة الفاطمية فى مصرء الدار 
المصرية اللبنانية؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة 1957م 


ع وبارا ب 


5 - جيرار ب. س: الحياة الإقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشرء 
الجزء الأول؛ ترجمة زهير الشايبء الطبعة الأولى مكتبة الخانجى» 
القاهرة د.ت. 

6 - حسن إبراهيم حسن؛ (دكتور) "تاريخ الدولة الفاطمية" الطبعة الرابعة: 
النهضة المصرية القافرة 541ام. 

٠‏ - حسن عبد الرحمن خطاب: الزراعة فى المجتمع الريفنى فى مصر 
الإسلامية؛ القاهرة 941 ام. 

١‏ - درويش النخيلى: (دكتور) 'السفن الإسلامية على حروف المعجم" 
الطبعة الثانية» الإسكندرية 191/6م: 

1 - راشد البراوى: (دكتور) "حالة مصر الإقتصادية فى عهد الفاطميين" 
الطبعة الأولى؛ دار النهضة المصرية القاهرة 544ام. 

-٠١‏ رأفت محمد النبراوى: (دكتور) "أسعار السلع الغذائية والجوامك فى 
عصصر دولة المماليك الجراكسة" الطبعة الأولى؛ الرياض ٠155م.‏ 

-١‏ سامح عبد الرحمن:فهمى: (دكتور) 'المكاييل الإسلامية قى صدر 
الإسلام' مكة المكرمة ١114م.‏ 

-١‏ سلام شافعى محمود: (دكتور) 'أهل الذمة فى مصر فى العصرين 
الفاطمى الثانى والأيوبى” الطبعة الأولى؛ دار المعارف القاهرة. 

-١‏ سهام مصطفى أبو زيد: الحسبة فى مصر الإسلامية » الهيئة العامة 
المصرية للكتاب القاهرة 1385ام. 

-١ 4‏ سيدة إسماعيل كاشف: (دكثورة) '"مصر فى عصر الولاة" الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

5- عبد الرحمن فهمى محمد: (دكتور) 'موسوعة النقود وعلم النميات" 
القاهرة 318 ام. 


-145ا- 


5- فالترهنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية؛ ترجمة عن الألمان كامل 
العسلى» الطبعة الثالثة؛ عمان. 

-١7‏ محمد حمدى المناوى: (دكتور) "الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى» 
دار المعارف» القاهرة ٠1917م.‏ 

4 محمد رمزى: القاموس الجغرافى؛ القسم الثانى؛ الجزء الثشالث: دار 
الكتب المصرية؛ القاهرة 58/8١م.‏ 

4- محمد محموذ إدريس: (دكتور) 'الحضارة الإسلامية فى العصر 
الفاطمى" مكتبة نهضة الشرقء؛ جامعة القاهرة 1585ام. 

-٠‏ محمود محمد الحويرى: (دكتور) "أسوان فى العصر الواسطى" الطبعة 
الأولى؛ ذار المعارف» القاهرة ٠198١م.‏ 


ثالثا: الرسائل العلمية والدوريات : 

١‏ - الشيخ الأمين عرض الله: أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى 
نهاية عصر المماليك رسالة دكتوراه غير منشورة كلية بنات عين 
شمس 541 ام. 

؟ - أمينة أحمد إمام الشوربجى: رؤية الرحالة المسلمون لاحوال المالية 
والإقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى؛ رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية بنات عين شمس 1551م. 

- حسن خضيرى أحمد حسن: علاقات الفاطمين فى مصر بدول المغرب 
رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة 1951م. 

؛ - عيذ العال الشامى: "مصر عند الجغرافيين العرب فيما بين القرنين 
الثالث والتاسع الهجرى؛ رسالة ماجستير غير منشورة آداب القاهرة 
لاقام 


-لاوات- 


5 - عبد المنعم ماجد: النقود الفاطمية؛ مجلة كلية الآداب - جامعة عين 
شمسء المجلد الثانى مايو 58517 امء 
- محمد محمود إدريس: النشاط التجارى والحياة الإجتماعية فى كوص, 
فى القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ مقال منشور بمجلة المؤرخ 
المصرى العدد الحادى عشر يوليو 1517 ام. 
رابعا: المراجع الأوربية الحديثة : 
؟ه 8]ذا اقعتانامم لمة عأومممعع فط مآ ولاعل :./نا أأعطءواط .1 
.157 ارول باعلة ممداذا أهبع3 1/601 
/اومة/األقنا أه وممناعه ااه 6 عطا مأ ومأه© 0أملاع : .© .6 5ه اثلا .2 
1 كاملا باعلا تناع دناالا 


86 ما ومنه6 أقامو0 زه ونوهاة)8© ؛ واممه306-6ا لإعامقا8 .3 
.897 مملمما >(ا /اأوام/ا تمنعديال/! زوأااء8 


الموالى والرفيق فى نجد والحجاز 
فى العصر الأموى 


د. محمد رضا عبد العال محمد 
كلية التربية بالعريش - جامعة كناة السويس 
المقدمة 
يتناول هذا البحث دراسة الموالى والرقيق فى الحجاز ونجد فى العصر 
الأموى وتأثيرهم ومشاركتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية والفنية وما نتج عن ذلك من تغير اجتماعى . 
وقد شارك الموالى فى الحياة السياسية وتمتعوا بنفنس حقوق الأحرار 
المدنية. وشاركوا فى معركة الحرة ؛ وانضم الموالى فى نجد إلى حركة 
الخوارج فى اليمامة ضد الحكم الأموى. ووصل بعضهم إلى مركز القيادة؛ 
وشاركوا فى زراعة المزارع والضياع؛ واشتغلوا بالصناعة كصناعة 
المنسوجات وبالتجارة؛ وزاولوا الحرف المختلفة . وناقش الباحث موضوع 
احتقار العرب للموالى وأثبت أنه مبالغ فيه . واشتهر منهم المغنين - الذين 
اقتبسوا موسيقى الفرس والروم وغناءهم - وأصحاب النوادر الفكاهية » واهتم 
بعضهم بالعلوم الدينية وبمجالس الأدب. أما الرقيق فكان بإمكان أن يصبحوا 
أحرارا بموجب اتفاقية بينهم وبين أسيادهم ؛ أو عن طريق اعتاقهم تقربا إلى 
الله . وأوضح الباحث دور الرقيق فى الزراعة والصناعة والتجارة وأثرهم 
الكبير فى حدوث التغير الاجتماعى يما جلبوه معهم من عادات وتقاليد. ونبغ 
بعض الجوارى فى الغناء ؛ وشاركهم ساداتهم فى هواية الصيد؛ وأصبح 
بعضهم أحرارا وأمهات الأولاد فلا يجوز بيعهن؛ كما أن أولاد الإماء كانوا 
يصبحون أحراراء واشتهروا بالعلم والفقه- 


سوقات- 


أولا : الموالى : 

يمكن تتسيم الموالى إلى قسمين؛ القسم الأول هم موالى العتاقة؛ وكانوا 
فى الأصل من الرقيق» إلا أن سادتهم أعتقوهم لسبب من الأسباب الدينية أو 
الإقتصاديةء(١)‏ غير أنهم ظلوا بعد العتق مرتبطين بالولاء لعشيرقس' 'م؛ 
يحملون اسم العشيرة هم وأولادهم من يعدهم؛ وقد أشتغل هؤلاء بعد اعتاقهم 
بمختلف الأعمال الإقتصادية. 

أما القسم الثانى من الموالى فكانوا من المسلمين الأحرار» الذين قدموا 
إلى نجد والحجاز لأسباب دينية أو اقتصادية كالتجارة والصناعة والزراعة؛ 
وأرادوا أن يكون لهم مكان فى المخطط الإجتماعى ولما كان المجتمع العرببى 
يعتمد على النسبء ويعتبر القبيلة الوحدة الأولى للمجتمع؛ لذلك دخل الموالى 
فى محالفة القبائل العربية فاصبحوا موالى لقاء منافع متبادلة(؟) مثل أسهام 
الموالى فى دفع الديات(5)؛ ووقوفهم فى صفوف قبائلهم ذائدين عنها كابنائها 
الأصليين» فكان موالى القبيلة ينسبون اليها ويقاتلون مع أسيادهم(؛)؛ كما كانوا 
يشاركون فى كل الأمور العامة للقبيلة أو العشيرة؛ يقابل ذلك حماية القبائل 
العربية لهم: ومساعدتهم عند الحاجة. وكائت هناك التزمات متبادلة بين السيد 
ومولاء» فلكل منهما أن يرث الآخر إذا لم يكن له وريث.(5) 


)١(‏ انظر ما كتب عن الركيق قى هذا البحث. 

(؟) ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص؟١1؛‏ الدورى؛ مقدمسة فى التاريخ الإقتصادى 
العربى» ص ١‏ 4. 

(؟) مالك؛ المدوئة؛ ج١؛‏ ص197؛ ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص .1١١5‏ 

(4) البلاذرى ؛ أنساب الأشراف ؛ جه . ص 117 , ج4 قسم؟ .ص 378 3 
الأزرقى: أخبار مكةء ص174. 

(5) ابن سعذء الطبقات؛ ج؛ ص1518. 


افك 


وكان المرالى يتمتعرن بنفس الحقوق المدنية التى يتمتع بها الأحرار من 
المسلمين؛ فلهم مزاولة المهن والصناعات الثى يرغبون؛ فكان بينهم من 
يشتغل بالتجارة والصيرفة أو العلم؛ كما كان بينهم الكتاب والفتهاء والملاك بل 
كان باستطاعتهم إكتناء العبيد الذين يساعدونهم على مزاولة أعمالهم.(١)‏ 

فيرى الأمام مالك أن دهورا مولى سعد بن بكر أعتق ثلث ركيق له؛ 
وهم قريب من العشرين.(1) 

وتعود كثرة الموالى فى الحجاز ونجد فى العصر الأموى» إلى الرقيق 
الذى تدفق على الحجاز أثناء الفترحات الإسلامية؛ هذا فضلا ععن أرتفاع 
القدرة الشرائية لدى أهل الحجاز؛ وحاجتهم إلى استخدام الرقيق قى أعمالهم 
الخاصة؛ لذلك هرع تجار الرقيق إلى الحجاز لبيع رقيقهم مما أدى إلى 
كثرته(5)؛ ولما كان بعض السكان يعتقون رقيقهم لأسباب دينية أو إقتصادية 
لذلك كثر الموالى؛ فيروى عن عبد الله بن عمر أنه لم يمت حتى أعتق ألف 
مملوك(؛). ومن ناحية أخرى فآن إزدهار الحياة الإقتصادية فى الحجاز جعلت 
الأعاجم يقدمون إليها لمزاولة التجارة: فيروى المقدس أن أغلب سكان جدة 
من الفرس(5). 


.4١ص مالك؛ المدونة؛ جة١؛ ص؟؛ الأصفهاني؛ الأغانى؛ جا؛ء‎ )١( 

(؟) مالك؛ المصدر السابق,صس7. 

(؟) مالك؛ المدونة؛ ج١٠؛‏ ص١77؛‏ وانظر العوامل التى أدت إلى كثرة الرقيق فى 
نهاية هذا البحث. 

(4) ابن كثير:البدايقوالنهاية؛ ج4؛: ص0؛ الكتانى؛ التراتيب الإدارية؛ ج١؛‏ صن 11, 

(5) المتدسىء أحسن التقاسيم؛ ص17:175: ويروى ابن المجاور أن سلمان الفرسى 
رضى الله غنه لما أسلم؛ تسامعت أهله بالخبر فتصدوه وأسلموا على يد رسول الله (صس) 
وسكنوا جدة لأنهم كانوا تجارا. انظر: ابن المجاور؛ تاريخ المستيصر؛ صس45. ويذكر 
الحيرئ أن جدة من بنيان الفرس. انظر: الروض المعطار:ص137. 


- 1958 - 

لقد شارك الموالى فى الحياة السياسية قى نجد والحجاز؛ ففى سنة 
17ه181م؛ اشتراك الموالى فى معركة الحرة بقيادة يزيد بن هرمز؛(١)‏ 
فيروى السمهودى نقلا عن الواقدى أن يزيدا بن هرمز كان 'معه الدهمم من 
الموالى؛ ومو يحمل رايتهم: وهو أميرهم؛ وقد صف أصحايه كراديس بعضها 
خلف بعض'(؟).وقد قتل فى هذه المعركة عدد كبير منهم؛ وخلال حركة 
عبدالله بن الزبير شارك الموالى فى الحروب التى بينه وبين الأمويين؛ فلقد 
حارب موالى ابن الزبير معه ضد الأمويين(؟)؛ ويدلنا على إشتراك الموالى 
الآخرين مع ابن الزبير ما رواه البلاذرى من أن الشاعر أبا حرة مولي أسلم 
قال : "يا ابن الزبير ما أرانا سفكنا الدماء وقاتلنا الناس إلا لتملك " وأنشا 
يقرل : 
إن الموالى أمست وهى عاتبة2 على الخليفة تشكو الجوع والحربا(؛) 

أما موالى بنى أمية فحاربوا مع الأمويين ضد ابن الزبيره فيروى 
البلاذرى أن عمر بن سعد الأشدق أرسل جيشا لمحاربة ابن الزبير فيه كوم 
من موالى بنى أمية(*)؛ كما يروى أيضا أن سعد مولى عتبة بن أبى سقيان 
تحصن فى الطائف ومعه خمسون رجلاء فاستنزلهم ابن الزبير وضرب 
أعناقهم(1): ويدانا على اشتراك الموالى فى الحروب التى كانت قائمة فى 

)١(‏ ابن سعد الطبقات؛ جه؛ ص5١‏ 5؛ البلائرى؛ ألساب الأشراف؛ ج؛؛ قسم”؛ 
صة؛ السمهردى؛ وفاء الوفاء؛ ج؟؛ صن 8407, 

(1) نفس المصدر,ص447, 

(؟) الأرزقى؛ أخبار مكة؛ ص55!؛ الفاكهى؛ تاريخ؛ ص١"؛‏ البلائرى؛ أنساب 
الأشراف: ج؛ قسم 7؛ صن28؛ ابن عبد البرء الأستيعاب ج؟: ص5 40؛ ابن كثير» 
البداية والنهاية: جا بص 5417 

(؛) البلاذرى؛ المصذر السابق؛ ص58. 

(2) ئفس المصدرءصن16. 

0( تقين المصدر ؛ صن١3.‏ 


لعواك- 


العصر الأموى؛ ما رواه الطبرى نقلا غن أبى مخنف من أن المختار بن أبى 
عبيد بعث جيشا يقدر عدده بثلاثة آلاف رجل لقتال ابن الزبير؛ كان أكثرهم 
من الموالى وليس فيهم من العرب إلا سبعمائه رجل(١)؛‏ وفى سنة 
9 أه/45/مء شارك الموالى أهل المذينة فى معركة قديدء ضد الخوارج 
يتيادة أبى حمزة الشارى؛ فقتل عدد كبير منهم.(1) 

أما فى منطقة نجد فقد انضم الموالى إلى حركة الخوارج فى اليمامة 
ضد الحكم الأموى؛ ووصل بعضهم إلى مركز القيادة كأبى طالوت سالم بن 
مطر مولى ينى زمان(؟)؛ من بكر بن وائل؛ الذى قاد الحركة فى اليمامة فى 
مراحلها الأولى(؛)؛ قبل مبايعة نجدة بن عامر الحنفى؛ الذى بسط نفوذه على 
معظم أجزاء نجدء وبعد خلع نجدة بن عامر الحنفى وقع إختيار الخوارج على 
أحد الموالى وهو ثايت التمارء ليتولى أمرهم وليقود حركتهم(*)؛ إلا أن بعض 
الموالى وقف إلى جائب والئ اليمامة إبزاهيم بن عربى ضد بقية الخوارج(1): 
وخاصة بعد إنتقال مركز الحركة من نجد إلى البحرين(1). 

)١(‏ الطبرى؛ تارخ الرسل والمملوك,ج؟؛ صن7. 

م( البلائرى ؛ أنساب الأشراف: جا؛ ص/77: الصقهائى؛ الأغانى؛ ج2517 
ص 714 1: مجهول المؤلف؛ العيون والحدائق»؛ ص55١ء‏ 

(؟) البلاذرى؛ أنساب الأشراف:جة؛ قسم ادصس18, 

(؛) ابن الأثير» الكامل فى التارخ, ج؟؛ ص"55؛ وانظر؛ النويرى؛ نهاية الأرب»ء 
ج؟!؛ لوحة؛ .1١‏ 

(ه) البلائرى؛ أنساب الأشراف: ج/؛ء ص5؟؛ فلهوزن؛ الخوارج والشيعة؛ 
صلا 

(5) البلائرى؛ المصدر السابق؛ جلا؛ ص88 

(1) خليفة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياط؛ جاء ص1714. 
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وشارك الموالى فى الحياة الإقتصادية؛ كالزراعة فتذكر المصادر أن 
عليا بن أبى طالب أستخدم مولاه أبا نيزر ليقوم على ضياعه فى ينبع كعين 
أبى نيزر والبغيبغة(١)‏ وكان المسؤول عن مزارع معاوية بن ابى سفيان فى 
المدينة من الموالى هو أبن ميناء(؟): كما زاول الموالى ال سناعة كصئاعة 
المنسوجات7") والنجارة فيروى أبو نعيم أن أحد الموالى من الفرس كان 
يصنع الأقداح فى منزله(4): ومن الحرف التى زاولها الموالى الخياطة 
والحجامة(0)؛ وصناعة الخبزء(؟) وكتابة المصاحف بالأجرة.(7) 

أما فى مجال التجارة الداخلية؛ فلقد زاول بعض الموالى التجارة فيذكر 
الأزدى أن أحد موالى بنى أمية كان يبيع الحديد فى المدينة المنورة(4)؛ كما 


107 المبزد؛ الكامل؛. ج؟ء ص7١ 7؛ البكرى: معجم ما أستعجم؛ ج؟؛‎ )١( 
,١ 117/١ السمهودى وقاء الفاء؛ ج4؛ ص‎ 

)1١(‏ اليعتربى؛ تارخ اليعقوبى» ج1: ص٠‏ 15؛ ابن قتيبه؛ الأمام والسياسة؛ جاء 
ص11 ,١‏ 

(؟) ابن سعد الطبقات؛ جهء ص1705؛ والتفاصيل أكثر انظرء عبد الله السيف: 
الحياة الإقتصادية والإجتماعية فى نجد والحجاز؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الجزء الخاص 
بالحياة الإقتصادية. 

(4) أبر نعيم؛ حلية الأولياء» ج؟؛ ص 1817 . 

(0) مالك؛ المدونة؛ ج5١؛‏ ص١717.‏ 

)1١(‏ ابن بكار؛ جمهوة نسب قريش؛ ج١؛‏ ص34 4؛ القيروانى؛ جمع الجواهر»ء 
ص04 

() مالك؛ المدونة» ج١١؛‏ ص4 1١4؛‏ ابن سعد الطبقات؛ جة؛ ص15؛ ابن 
رستة؛ الاعلاق النفسية؛ ص١1‏ ابن قتيبة؛ المعارف ص٠‏ 47. 

(8) الأزدى؛ تارخ الموصل؛ صس45. 


- ١98ه‎ 


كان سائب خاثرء موالى بنى لبث تاجرا موسرأ يبيع الطعام فى المدينة(١).‏ أما 
أبو سعيد عبد الله بن كثير مولى عمرو بن علقمة الكنانى فكان يبيع العطر فى 
مكة:(") وزاول بعض الموالى بيع الحنة فى الأسواق.(؟) وكان أبو إسماعيل 
ابن يسار؛ مولى بنى تيم بن مرة من كريشء يصنع طعام العرس فيشتريه منه 
من اراد أن يتزوج(؛). 
ولم يقتصر الموالى على مزاولة التجارة الداخلية؛ بل زاولوا التجارة 
الخارجية؛ فكان أبو صالح السمان؛ مولى غطفان؛ يجلب السمن والزيت من 
المدينة إلى الكوفة فى العراق(*)» وكان موسى بن يسار مولى قريش يجلب 
القند والسكر من أذربيجان إلى المدينة(1)» أما حكم ببن ميمون؛ مولى الوليد 
بن عبد الملك فكان يكرى جماله لنقل الزيت من الشام؛ ووادى القرى وجدة 
إلى المدينة المنورة لبيعه فيها(!)؛ كما سكن جدة عدد من الفرس الذين كانوا 
يزاولون التجارة(8). 


١4ج الأصفهانى؛ الأغانى؛ ج4ا؛صس١121725171؛ النويرى؛ نهاية الارب؛‎ )١( 
111 ص‎ 

(1) ابن الجوزى: المنتظم ٠‏ ص 447: ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج5؛ ص 41؛ 
الذهبى؛ معرقة القراء الكبار؛ الفاسى؛ العقد الثمين: جه؛ ص8؟21. 

(؟) ابن قتيبة: المعارف. ص86 4؛ الاصفهانى؛ الأغانى؛ ج7١؛ص517؟.‏ 

(4) نفس المصذر؛ ج4؛ ص108. 

(5) ابن سعد الطبقات.جه »ص 21077 البستى؛ مشاهير علماء الأمصارء ص74؛ 
العيتى عقدالجم'ن؛ ج١١؛‏ قسم؟؛ ص4149, 

(1) البغدادى؛ خزائة الأدب.+ص771. 

)١(‏ الأصفهانى؛ الأغانى؛ ج5 نص ٠18؛‏ النويرى: نهاية الأرب؛ ج4؛ ص؟5311. 

(4) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم ؛ ص 150194 ؛ انظر : ابن المجاور ‏ تنارخ 
المستبصر؛ ص42 


عركولات 


وقد كان للموالى أثر كبير فى تغيير حياة أهل الحجاز الإجتماعية فى 
العصر الأموى؛ حيث امتزجت الدماء العربية بالدماء الأعجمية عن طريق 
الزيجات التى تمت بين العرب وغيرهم من الأمم المفتوحة(١):‏ ولقد ترتب 
على هذه الزيجات نشوء جيل من التابعين خليط من العرب وال والى؛ وكانت 
صلتهم وثيقة بالحضارة الأجنبية؛ لأن الموالى كانوا فى الأصل رقيقا يقومون 
على خدمة أسيادهم العربء لذلك نقلوا كشيرا من ألوان الحضارة التى كان 
يجهلها العرب(1)؛ كالأطعمة والأشربة والأبئية والفرش؛ وكثيرا .من عاداتهم 
وتقاليدهم فى الأفراح(1) وبمرور الزمن عرف أهل الحجاز كثرة الألوان فى 
الأطعمة والأشربة ورفاهة الملبس والمسكن. 

ويتضح أثر الموالى فى الحياة الإجتماعية من دورهم الذى قاموا به فى 
الحياة الفنية فى الحجاز حيث اشتهر منهم عدد كبير من المغنين الذين اقتبسوا 
موسيقى القرس والروم وغناءهم؛ ونقلوه إلى اللغة العربية بعد أن أجروا عليه 
بعض التعديل؛ كما أشتهر أصحاب النوادر والفكاهة كأشعب مولى عبد الله بن 
الزبير(؟). 

وبينما اهتم عدد من الموالى بالغناء نجد عددا آخر منهم اهتم بالعلوم 
الدينية وبرعوا فيها ٠‏ فلقد تلقى الموالى العلم مع العرب حتى جاء عصر 
التابعين فكان أكثر حملة العلم من الموالى؛ كسليمان ين يسار الذى كان فقيها 


)١(‏ الدينورى؛ عيون الأخبار؛ ج١٠؛‏ ص4؛ ابو نعيم؛ حلية الأولياء ج؟؛ 
7317, 

(1) ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص4 5١؛‏ وأنظر؛ 

(؟) ابن خلدون؛ المصدر السابق: ص4 15؛ وانظر: شرقى ضيف الشعر والقناء؛ 
ص ١ 3١‏ 4 .م ,ع6 )نناقمعانا وأطورةق رطاطز6 


(4) الزبيز بن بكار جمهرة نسبا كريش؛ ج ١ا؛‏ 454 


-لاقات 


كثير الحديث(١),‏ ومجاهد بن جبرالذى أشتهر بالتفسير(1)؛ ونافع مولى عبد 
الله بن عمر(")؛ وعكرمة مولى عبد الله بن عباس4), وعطاء بن أبى رباح 
فنيه أهل مكة(*)؛ ويحيى بن كثير مولى طئ» فتيه أهل اليمامة فى نجدل؟), 
وعيد الله بن كثير(')؛ وعبد الرحمن بن هرمز(")؛ وعبد الله بن يزيد بن 
هرمز الذى كان من فقهاء المديئة المعدودين(؟)؛ وغير هؤلاء كشيرؤن من 
الموالى الذي برزوا فى العلوم الدينية حتى كانت مجالسهم مجالس العلم 
والآدب والفقه(١١)؛‏ ويدلنا على إتجاه الموالى فى تجد والحجاز إلى العلم ما 
رواه صاحب العقد من أن الفقه فى جميع المدن الهامة فى الأمصار الإسلامية 
صار إلىالموالى(11). 

ويزوى الأربلى أن الفقه فى الربع الأخير من القرن الأول الهجرى فى 
نجد والحجاز صار إلى الموالى سوى المدينة التى كأن فيها سعيد بن المسيب» 


.15: ابن سعده الطبقات؛ جه؛ ص‎ )١( 

)١(‏ ابو نعيم؛ حيلة الأولياء» ج؟؛)ص5""؛ ابن كثير؛ البذاية والنهاية؛ جة؛ 
ض148. 

(؟) البسوى؛ المعرفة والتارخ؛ ج"؛ صس474, 

(4) ابن سعد؛ الطبقات,جه.,ص؟١1؛‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ ج؟؛ ص185. 

(5) الأربلىء خلاصة الذهب المسبوك؛ ص/, 

(1) ابن سعذ؛ الطبقات؛ جده؛ء ص4 ٠‏ 4؛ الاريلى» المصدر السابق: صا 

(؟) الفسى؛ العقد الثمين؛ جه؛ صن71537. 

(4) ابن سعد؛ الطبقات» جدة؛ صن 5 .5١‏ 

(1) ابن سعيدء تفس المصدر؛ ص9١5.‏ 

١هج لمزيد من المعلومات عن الموالى انظر: ابن سعد؛ كتاب الطبقات»‎ )٠١( 
ص وال‎ 


)١١(‏ ابن عبد زبه؛ العقد الفريد؛ ج؛ صن418. 


-184- 


فكان فقيه أهل مكة عطاء بن أبى رباح وذتيه أهل اليمامة يحيى بن أبى 
كثير(١)»‏ كما اشتغل الموالى بالطب والجراحة كبذراقس المولى الرومى الذى 
أجرى عملية جراحية ناجحة لسكينة بنت الحسين بن على("). 

واستفادت الدولة الأموية من جهود الموالى فى أدارة الأمال المتعلقة 
بشؤون الدولة» وخاصة الأمور المالية(9)؛ فتذكر المصادر أن عبد الرحمن بن 
هرمز كان على ديوان المدينة فى عهد يزيد بن عبد الملك(4): كما وليه فى 
عهدهشام بن عبد الملك إين أبى عطاء(*)؛ ومن الوظائف التى شغلها الموالى 
وظيفة العامل على السوق؛ فيذكر ابن سعد أن سليمان بن يسار مولى ميمونة 
بنت الحارث؛ كان عاملا على سوق المدينة فى عهد الوليد بن عبد الملك(؟) 
كما استفادت الدولة من جهود الموالى؛ فكانت تسند إليهم بتعض الأعمال كما 
حدث ذلك فى المدينة المئورة سنة 848ه//١/م؛‏ عندما كلف عمر بن عبد 
العزيز صالح بن كيسان مولى معيقيب(!) للأشراف على هدم مسجد رسول 
الله (ص) وتوسعته(8). 

.15١ص‎ ؛١5ج الأربلى؛ المصدر السابق؛ ص". (1) الأصفهانى؛ الأغانى»‎ )١( 

(؟) ابن سعد الطبئات؛ جه؛ ص148؛ الطبرىء؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج١؟؛‏ 
ص45 ؛ النويرى؛ نهاية الارب؛ ج15 لوحة :1١7‏ السمهودى؛ وفاء الوفاء؛ ج”؟؛ 
ص45 ٠١‏ . وأنظر : 180.م ,016 (امااقه قم ذا 300 301اذا ,وطق/م ,لاع قلزاو8 

(4) البلائرى أنساب الأشراف؛ (طبعة بيروت).ص154:؛ ابن سعد؛ الطبقات؛ 
جه: ص44 1؛ الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج؛ ص1؛ النويرى؛ نهاية الأرب؛ 
جذاء لوحة؟1١١.‏ 

(5) المهودى؛ المصدر السابق؛ ج؟؛ صن45١1,‏ 

(1) ابن سعدء الطبقات؛ ج2؛ ص:117. 

(1) خليفة بن خياط؛ كتاب الطبقات. ص18 البلاذرى؛ فتوح اليلدان؛ ص1 : 

(4) نفس المصدرء ص17؛ الطبرى؛ تارخ الرسل والملوك؛ ج؛ ص5478: 
السمهردئى: وقاء الوقاف؛ جا 817 


-114ت 


وقيل أن تختم كلامنا عن الموالى قى العصر الأموى نود أن نناقش ما 
ذكر عن إحتقار العرب للموالى ومعاملتهم معاملة ليست كريمة. لقد وردت 
بعض الروايات التى صورت العرب يسيئون معاملة فى عصر بنى أمية اساءة 
بالغة(١).‏ إلا أن هذه الروايات لا تخلو هن مبالغة ظاهرة؛ فنحن نعلم أنه عاش 
فى الحجاز ونجد فى العصر الأموى عدد من الصحابة والتابعين الذين كانوا 
ملتزمين بتعاليم الإسلام؛ وكانوا ينظرون إلى المسلمين جميعا على أنهم أخوة 
وأمة واحدة من دون الناس لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى. ثم أن 
أغلب الروايات التى وردت كانت تتصل بالحياة القبلية» فقد كان البدو لا 
يحترمون الحرف اليدوية أو المهن التى تربط الأنسان بالاقامة الذائمة» والثنى 
غالبا ما يزاولها الموالى؛ وكائوا يعتزون بالفروسية وبفن القتال» لذلك كانت 
نظرة هؤلاء إلى الموالى وأصحاب الحرف نظرة لا تتسم بالاحترام(؟). أما 
الكتاب والتجار ورجال العلم من الموالى فكانت منزلتهم كبيرة؛ بدليل توايتهم 
الوظائف الهامة فى الدولة(؟) ؛ بل أن منزلتهم كانت رفيعة حتى فى الأوساط 


)١(‏ ابن عبد ربه؛ العتد الفريد؛ ج؟؛ ص7١4‏ وما بعدهاء وكد زعم المستشرق 
الروسى بيليف أن الموالى كانت لهم مساجد خاصة منفصلة عن مساجد العرب إلا أنه لم 
يؤيد كلامه بشاهد أو نصء وام أعثر فى المصادر على نص يوافق هذا الزعم مما يدل 
على أن مرده التعصب الشديد؛ انظر .180 .م ,611.م0 ,/اعهلااء8 

(1) عبد العزيز الدورى: مقدمة في التاريخ الأتتصاد العربى؛ ص"4. ويجب أن 
نتذكر أن بعض علماء الشعوبية أختلتوا قصصا تميل إلى الحط من شأن العرب؛ يقول 
أحمد أمين: "رام يتتصر بعض علماء الشعوبية على وضع تنب المثالب؛ بل يظهر أنهم 
وضعرا فى الأدب؛ قصصا كثيرة تؤيد جانبهم.وقد اختلفوا اختلاق' ضحى الإسلام؛ ص٠8‏ 

(؟) ابن سعد؛ الطبقات؛ جة: ص :17١؛‏ ج4: ص48 7؛ الطيرى؛ المصدر 
السابق؛ جلاء ص؟! السمهودى: المصدر السابق؛ ص45 ١1؛‏ التويرى؛ نهايبة الأرب؛ 
جةء لوحة؟11: 


اروكاس 


القبلية» فيروى الجهشيارى أن المعافى بن نعيم قال:'وقفت أنا ومعبد بن طوق 
على مجلس لبنى العتبر؛ أنا على ناقة وهو على الحمار؛ فقاموا إليناء فبدارا 
سى» فسلمزا على؛ ثم انكنئواعلى معبد؛ فقبض يده عنهم؛ وقال: لا ولا كرامة! 
بدأتم بالصغير من قبل الكبير» وبالمولى على العربى» فاسكنوا: فانبرى(رجل) 
منهم له فقال: بدأنا بالكاتب قبل الأمى؛ وبالمهاجر قبل الأعر.ابى؛ وبراكب 
الراحلة قبل راكب الحمار'(١1).‏ 

لقد كان بعض العرب لا ينظرون بعين الرضا والتقدير إلى تزويج 
بناتهم من الموالى؛ على الرغم من أن العرب كانوا يتزودون منهم(؟)؛ يروى 
صاحب الأغانى أن أحد الموالى فى بلدة الروحاء بالحجاز؛ تزوج بعربية من 
بنى سليم؛ فلما علم والى المديئة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومىفرق 
بين المولى وزوجته وضربه مائتى سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه(؟). 

يبدوا أن بعض العرب كانوا لا يبالون بتزويج بناتهم من المؤالى؛ يروى 
المبرد أن إبراهيم بن النعمان ابن بشير الأنصسارى زوج ابنته من يحيى بن 
أبى حفصة مولى عثمان بن عفان على عشرين ألف درهم »؛ فلما عابه 
الناس قال : 
ماترك عشرين ألقفالقائل هقالافلا تخف ملامة لاثم 


وأن أك قد زوجت مولى فقد مضت بهسنة قبلى وحب الدراهم(؛) 


)١(‏ الجهشيارى: الوزراء والكتابيص78. 

() الدينوى؛ عيوب الأخبار: ج١٠؛‏ ص6؛ ابن سعد؛ الطبقات ٠‏ جه؛ صن 185؛ 
ويروى ابن سعد رواية أن الموالى أيضا كانوا لا يرغبون فى تزويج العربء فيذكر أن 
زجلا من العرب خطب "ينة عطاء بن يسار فقال له عطاء ما ننكر نسبك ولا موضشعك 
ولكنا نزوج مثلنا وتزوج أنت فى عشيرتك" انظر: الطبقات؛ جهء ص115 

(؟) الأصفهانى؛ الأغائى؛ ج١؛‏ ص5١٠,‏ 

() المبرد؛ الكامل؛ ج؟؛ ]لا 


ت وبق 


ديروى ابن سعد أن على بن الحسين زوج ابنته من مولاه وأعئق 
جارية له فتزوجها فلما علم عبد الملك بن مروان .أنبه على ذلك؛ فرد عليه 
على بن الحسين:'قد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة(؛) قد أعتق رسول 
اللع(ص) صفية بنت حيى وتزوجها واعتق زيد بن حارثة وزوجه ابنة عمته 
زيتب بنت جحش '(5). 

ومهما يكن من أمر فتد لعب الموالى دورا كبيرا فى الحياة الإجتماعية 
فى الحجاز ونجد يما نقلوه من عادات وأشاعوا من أخلاق؛ كما شاركوا فى 
الحياة الإقتصادية والعلمية واستفادوا من ساذتهم وشاركوهم أعمالهم فى 
مختلف المجالات. 


اا سيت 
(4) الآية الكريمة من سورة الأحزاب؛ وهى[ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة) آية 71 
(ه) ابن سعد » الطيقات؛ جف 185, 


حور قرفت 


ثانيا : الرقيق : 

كان للركيق أثر فى النواحى الإتتصادية والإجتماعية فى الحجاز ونجد؛ 
ولقد وجد الرقيق فى الحجاز منذ العصر الجاهلى؛ فكانت قريش تتجر بالرقيق 
مثل اتجارها بالسلع الأخرى(١)؛‏ وفى العصر الإسلامى تدفق الركقيق على 
الحجاز خلال الفتوحات الإسلامية عندما كانت الحجاز منطلق الجيوش 
الإسلامية ومركز الفتوحات؛ فيذكر البلاذرى أن سبى قيسارية بلغ أربعة آلاف 
شخص؛ بعث بهم معاوية بن أبى سفيان إلى عمر بن الخطاب فى المدينة 
فاستخدم بعضهم فى الأعمال التى تحتاجها الدولة: وقسم الباقى على يتامى 
الأنصار(؟)؛ كما أصاب المسلمون فى سنة5١ه/177م‏ اثنى عشر الف 
شخص (")؛ عندما عزل سعيد بن عثمان بن عفان ععن خراسان قدم المذينة 
بمال وسلاح وثلاثين عبدا من السغد(؛)؛ ولا يستبعد أن سبيا كثيرا قد دخل 
من المدن الرومية والفارسية التى تم فتحها من قبل المسلمين؛ إلا أن المصادر 
لا توضح ذلك: 

لقد كان الأسرى فى الحروب يعتبرون غنيمة؛ تأخذ الدولة الخمس 
منهم؛ وكان يسمى ركيق الخمس(*) » وتوزع الأربعة أخماس الأخرى على 


)١(‏ ابو عبيد؛ الأموال» ص78 1؛ أحمد الشريف؛ مكة والمئينة قى الجاهلية 
وعصر الرسول ؛ ص178. 

)١(‏ البلاذرى؛ فتوح البلدان؛ (طبعة القاهرة)؛ ص1507؛ وانظر: 
معاقعنم كه 0مأمعم 0قلازة ونا عط أه رمماكلاط أقاعدة عطا مأ 5عألساى ,ألم 
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(؟) الرشيد بن الزبير » الذخائر والمتحفء ص18 7, 

(4) الأصفهاني؛ الأغانى: جا ص6 

(5) ابن عبد الحكم؛ سيرة عمر بن عبد العزيزه ص57. 


كولاه 


المقاتلين(1) إلا أن كثرة الرقيق فى الحجاز لا تعود فقط إلى ها تاله 
المحاربون فى جبهات القتال؛ بل أن بعض الخلفاء الأمويين أعتادوا إعطاء 
أهل الحجاز الرقيق؛ كما فعل معاوية بن أبى سفيان عندما أهدى عبد الله بن 
الزبير مالا فى الحجاز مع رقيقه الذى يعمل فيه من السودان والحمران(1). 
وتذكر المصادر أن عبد الملك بن مروان أعطى الشاعر جريرا الخطفى 
ثمانية أعبد لرعى إيله(؟). 

وقد اعتاد بععض الخلفاء الأمويين زيارة الحجاز وتقسيم الأموال 
والرقيق كما فعل الوليد بن عبد الملك عندما حج سنة١5ه/١٠لام‏ وقسم فنى 
المدينة رقيقا كثيرا بين الناس(4). ويروى الأصفهانى أن الخليفه سليمان بن 
عبد الملك أمر لجعفر بن الزبير برقيق من البيضان والسودان(5). أما فى 
منطقة نجد فلقد جعل معاوية بن أبى سفيان فى بلدة الخضارم أربعة آلاف من 
الرقيق وأسرهم(7)؛ ويبدوا أن بعض السكان كان يستخدم الرقيق للخدمة فى 
نجد بدليل إنتشار تجارة الرقيق فيها(!)؛ ويقول ابن الفقيه لا تبلغ مولدة مئة 


.4 أبو عبيدء الأموال» ص08‎ )١( 

)1١(‏ البياسى؛ الأعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام » ج١‏ ورقة ؛لب 5م). 

(؟) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ ج١؛‏ ص١55؛‏ أبن قتيية؛ الشعر 
والشعراء؛ جا؛ صس418. 

(4) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك: ج5؛ ص455: النويسرى نهاية الآرب» 
جذةكء لوحة؛1: 

(ه) الأصفهائى؛ الأغانى»جه ١؛‏ صن 8. 

[لها ابن الأثير؛ الكامل: ج*؛ صس1"67؛ النويرى؛ نهاية الأربء ج؟ ١؛‏ لوحة؛ ١‏ 

(1) المبرد؛ الكامل؛ ج١؛‏ ص55 ١؛‏ ابن سلام؛ طبقات فحول الشعراء؛ جا : 


امن 161 


-4واتس 


ألف درهم إلا من رقيق اليمامة فى نجد(١).‏ ويستفاد من شعر الشاعر جريره 
أن الرقيق كان كثيرا فى إقليم اليمامة؛ فعندما هجا بنى حنيفةقال: 

صارت حنيفة أثلاثا فثلثهم عبيدا وثلث من مواليها(؟) 

ومن العوامل التى أدت إلى كثرة الرقيق فى الحجاز ونجد تجارة الرقيق 
فلقد راجت هذه التجارة فى العصر الأموىء ساعد على ازدهارها تطور 
المجتمع وارتفاع مستوى المعيشة؛ ووفرة الأموال لدى السكان وحاجتهم إلئ 
الرقيق للخدمة فى البيوت؛ أو فى النواحى الإقتصادية المختلفة؛ لذلك توجه 
التجار بالرقيق نحو الحجاز لبيعه(؟). كما كان بعض الناس يستاجرون 
نخاسين لبيع رقيقهم فى البلدان؛ مقابل أجرة معينة(؛) ولا ريب أن أسعار 
الرقيق كانت تختلف باختلاف ألوانهم» وأجناسهم وثقافتهم ومهارتهم الفتية(5). 

لذلك كثر الرقيق عند الأشراف وأبناء الصحابة؛ فكانوا يشاركونهم 
حياتهم فى السراء والضراء كما كانوا يقومون على خدمتهم؛ ويدلنا على كثرة 
الركيق فى الحجاز ما ذكرته المصادر من أن الزبير بن العوام كان له ألف 
مملوك(1).؛ وكان لابنه عبد الله مئة غلام من جنسيان مختلفة(!)؛ كما كان له 


)١(‏ ابن الفقية؛ البلدان.سصس9؟. 

(1) المبرد؛ الكامل» ج؟؛ ص18. 

(؟) مالك؛ المدونة؛ ج١١؛‏ صن١17؟.‏ 

(4) نفس التصدرء ص85؟. 

() الأصفهانى: الأغائى؛ ج١؛‏ ص44 548-9. 

)١(‏ اليعقوبى؛ مشاكل الناس لزمانهم؛ ص 1؛ المسعوذى؛ مروج الذهب؛ ج؟؛ 
ص175: الرشيد بن الزبيرء الذخائر والتحف؛ ص*١7,‏ 

)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج؛ ص555. 


3000- 


فى مكة دار تسمى داز الزنج لأنه كان له فيها رقيق من الزنج(١)؛‏ ويروى 
الطبرى أن عمرو بن سعيد الأشدق كان له ألف غبد(')؛ وكان لعمر بن أبى 
ربيعة مجموعة من الرقيق يزاولون مختلف الاعمال ؛ وكان يزاول الحياكة 
منهم سيعون عبدا(؟)؛ وكان لدكين الرجزا فى الفلج بنجد عدد من العبيد(؛) 
وكان لثور بن الصمة القشيرى؛ رقيق يعملون فى مزارعه فى الفلج ويرعون 
له إيله(5). 

لقد ذكرنا أن الرق كان موجودا عند العرب قبل الإسلام؛ فكانوا 
يتاجرون به فى جاهليتهم كالسلع الأخرى(71)؛ ومع أن الإسلام أباح الرق الا 
أنه أدخل عليه بعض التعديلات التى تحول دون انتشاره؛ فلقد أوجب الإسلام 
حسن معاملة الرقيق فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فى حجة الوذاع: 

"أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلببون فإن جاؤوا 
بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم'(') كما شجع إعتاق 
العبييد بأن جعله واجبا دينيا فى عدة حالات ككفارة اليمين الكاذبة(4) 

.41 الأزرقى؛ أخبار مكة؛ ص4‎ )١( 

١4 الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج؟؛ ص4‎ )1١( 

(؟) الأصفهانى؛ الأغانى ؛ ج١؛‏ صص8/. 

(4) نفس المصدرء ص 11؟. 

(5) نش المصدرء جا؛ ص11/5. 

(1) أبو عبيد؛ الاموال؛ ص1178. 

(1) ابن حتبل؛ المسند؛ ج4؛ ص75 طبعة مصورة عن الطبعة الميمنية 
١ه‏ ابن سعد الطبقات؛ ج7؛ قسم١؛‏ صن 1717؛ ج7ء قسم 1 ص64 17 

(8) قال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان 
قكفارته أطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ركبة) 
سورة المائدة؛ آية: 49 ويروى الأمام مالك أن عبد الله بن عمر كان يعتق المرار إذا أكد 
أليمين: المدونه» ج؟؛ صس1١1.‏ 


4ك 

أو النذرء أو كفارة القتل الخطا(١).‏ ومنذ عهد عمر ين الخطاب منع استرقاق 
العرب(؟)؛ فليس أمام العربى إلا الإسلام أو السيف. 

كما آمر بأولاد العرب الذين سبق بيعوا فى الجاهلية؛ أن يقوموا على 
آبائهم ولا يسترقوا(؟). 

لقد شارك الرقيق فى جوانب الحياة المختلفة للمجتمع الإسلامى فى تجد 
والحجاز» ففى مجال الحياة السياسية شارك العبيد أسيادهم من أهل المدينة 
حرب الأمويين» فعندما خرج الحسين بن على على يزيد بن معاوية ورفض 
مبايعته» إشترك معه الرقيق فى قتال الجيش الأموى(؛). وفى موقعة الحرة 
اسنة117ه/141م؛ إشترك العبيد بجائب أسيادهم من أهل المدينة ضد جيش 
مسلم بن عقبة المرى؛ ولاقى بعضهم حتفه(0)؛ كما إشترك رقيق ابن الزبير 
معه ضد الأمريين وأهل الشام(١)؛‏ وعندما إستولى الخوارج على المديئة 
سنة5؟١ه/45/ام‏ إشترك العبيد فى قتالهم وإخراجهم عن المدينة("). 


)١(‏ قال تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا 
أن يصدقوا) سورة النساء؛ آية:51. 

(1) أبو عبيد ؛ الأموال؛ ص178: 041+ 

(5) لفن المصدرء صن19/6. 

(4) الدينورى: الأخبار الطوال» ص155؛ الطبرى؛ تارخ الرسل والملوك ج5* 
4014 

(5) السمهودى؛ وقاء الوقاءء ج١اء‏ ص 1775 (رواية المدائتى والواقدى). 

(1) الفاكهى؛ تاريخ مكة» ص15 ١1؛‏ البلائرى: أنساب الاشراف؛ ج؛؛ قسملاء 
ص 45؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج؛ ص 71417. 

0( البلائرى: المصدر السابق؛ ج48؛ ص١٠58؛‏ الاصفهائى؛ الأغانى» ج"!؟: 
ص11 


حل بإب "مه 


أما فى مجال الحياة الإقتصادية؛ فلقد شارك الرقيق فى جوانبها 
المختلفة؛ فاشتغل بعضهم بالزراعة واستصلاح الأراضى فى المزارع التى 
كان يملكها أسيادهم؛ فقد استخدم سعيد بن عثمان بن عفان رقيقا للعمل فى 
المدينة المنورة(١)»‏ كما جعل معاوية بن أبى سفيان أربعة آلاف من الركيق 
وأسرهم فى بلدة الخضارم فى إقليم اليمامة بنجد لإستصلاحها واستشارها(؟). 
وزاول الرقيق رعى الإبل والماشية لأسيادهم(؟) ويروى الزبير بن بكار أن 
بنى عبد الله بن الزبير كانوا عند جدهم منظور بن زبان بالبادية" يرعون عليه 
الإبل كما يفعل عبيده'(؛) وكان معبد مملوكا لآل قطن مولى بنى مخزوم 
يرعى لهم الغنم بظهر الحرة فى المدينة(*)؛ وكان الشاعر نصيب عبدا حيشيا 
يرعى أبل مواليه فى مستهل حياته(؟). 


وشارك الرقيق فى الصناعة؛ وزاولوا هذه المهنة» يروى الأصفهانى أنه 
كان لعمر بن أبى ربيعه سبعون عبدا يزاولون حياكة المنسوجات(")؛ كما كان 
لرجل من بنى مخزوم فى مكة غلام حائك ينسج بعض المنسوجات فى 


(1) لبن حبيب؛ أسماء المغتانين من الأشراف؛ صن157؛ البلاذرى؛ أنساب 
الأشراف؛ جه؛ ص9١١.‏ 

(1) ابن الأثير؛ الكامل فى التاريخ؛ ج *؛ ص551» لتفاصيل أكثر انظر غبد الله 
السيف؛ المرجع السابق؛ باب الحياة الإقتصادية فى نجد والحجال. 

ها الأصفهائى؛ الأغانى؛ ج"ء ص55 2؛ أبو نعيم؛ حلية الأولياء» ج١؛‏ ص١٠7,‏ 

(؛) الزبير بن بكار؛ جمهرة نسب قريش؛ ج١؛‏ ص .4٠‏ 

(ه) الأصفهانى؛ الأغانى؛ جاء ص56 .4١‏ 

(1) نفس المصدر؛ ص 33701 5107 

- (7) تشن المصدر,ص78. 


1 


بيته(!) وكان بعض الرقيق يجيد الخراز(1)؛ ويستفاد من رواية الإمام مالك 
أن الولائد فى العصر الأموى؛ كن يزاولن صناعة النسيج» وكانت منسوجاتهن 
من الربط التى تعرض فى الأسواق للبيع(؟). كما أشتغل يعض العييد 
بالصياغة وخياطة الالبسة(؛). 

وشارك الرقيق فى التجارة التى كانت نشيطة فى العصر الأموى؛ فكان 
السيد يعطى عبده المال ويفتح له المحل التجارى لمزاولة البيع فيه؛ فيروى 
التتوخى أنه يتولى البيع فيه غلام له(0). كما كان العبد يساعد سادته فى 
التجارة؛ فيقول معبد المغنى عن نفسهكنت غلاما مملوكا لآل قطن مولى بنى 
مخزوم؛ وكنت أتلقى الغنم بظهر الحرة؛ وكانوا تجارا أعالج لهم التجارة فى 
ذلك("). ويروى مصعب الزبير أن عمرو بن عبد الله ابن صفوان كان له 
رقيق يزاولون التجارة» وكانوا أكبر عون له فى أعماله("). ويروى الذهبى 
عن معمر بن زائد الأزدى أنه كان'مملوكا لقوم من طاحية فبعثوه ببز من بز 
العراق لبيعه فى سوق المديئة(4). وكان لبعض أهل المدينه إيل تعمل فى 
السوق بالأجرة» يتولى العمل علها الركيق كإبل عياض بن عبد الله السلامى 
ومالك ابن كلثوم المرادى(؟). 


1١4 نفس المصدرء جه؛‎ )١( 

.١٠١١ص البغدادى؛ خزائه الأدب؛ جا؛‎ )١( 

(؟) مالك؛ المدونة؛ جاى؛ ص74 

(4) نفس المصدر؛ ج١؛‏ ص188. 

(5) الشوخى؛ المستجاد من فعلات الأجواد ؛ ص 1١1714‏ 
)١(‏ الأصفهانى؛ الأغانى؛ جاء ص١4.‏ 

(1) مصعب الزبيرى؛ نسب قريش5531. 

(4) الذهبى؛ تذكرة الحفاظ؛ جداء ص١7١1‏ 

(3) مالكء المدونة؛ ج١١‏ صس5١41,.‏ 


ويو- 


ولم تقتصر أعمال الرقيق على مزوالة التجارة مع أسيادهم؛ بل كان 
بإمكانهم بعد الحصول على أذن من أسيادهم مزاولة التجارة أو الصئاعة 
بمفردهم(١)‏ وكان بمقدور العبد المأمون أن يمارس أى تجارة يرغب؛ شأنه 
فى ذلك شان الأحرار تماما سوى أنه كان باستطاعة السيد سحب أذنه لعبده 
من ممارسة التجارة فيغعود إلى حاله الأول(1). وقد ذكرت المصادر أسماء 
بعض الأسياد الذين كان لهم عبيد مأذونون يعملون فى التجارة أو الصناعة» 
فيروى الرشيد بن الزبير أنه كان للزبير ألف مملوك صانع» يؤدون الضريبة 
لايدخل بيت ماله منها درهم واحدء فكان يتصدق بها(7). ويذكر السرخسى 
أن العباس كان له عشرون عبدا ماذونون رأس مال كل منهم عشرة ألاف 
درهم(؛). وكان لعبد الله بن عمر عبيد مأذونون يعملون فى شتى المهن(5)» 
ويروى الإمام مالك أن العبيد الماذونين كانوا يزاولون الصناعة كالصياغة 
والخياطة(1). 

واستفادت الدولة من جهود الرقيق؛ فيروى الأزرقى أن معاوية بن أبى 
سيان أخدم الكعبة عبيدا بعث بهم إليهاء فكانوا يخدمونها؛ ثم اتبع ذلك الولاة 
فيما بعد(/) . وأثناء هدم ابن الزبير للكعبة ليبنيها من جديد اشترك الرقيق فى 


)١(‏ نفس المصدرء جه 31 ص1817. 

,1377 العلى. التنظيمات الإجتماعية؛ ص‎ )١( 

(؟) الرشيد بن الزبير؛ الذخائر والتحف؛ ص١‏ ؟. 

(4؛) السرخسى؛ المبسوط؛ جه ؟: ص؟, 

(6) مالك؛ المدونة» ج؛ ص147, 

)1١(‏ نفس المصدر؛ جه ١؛‏ ص187. 

(؛) الأرزقى؛ أخبار مكة؛ ص177؛ وأنظر؛ اليعنوب؛ تاء بخ اليعقم بى؛ ج-١؛‏ 
من 2178 


جر !1< 


مساعدته لهدمها(!)؛ ويبدوا أنهم كانوا يعملون حرسا وجنودا قى جيش الولاية 
فى الحجاز(؟). 

أما عن دور الرقيق فى الحياة الإجتماعية؛ فلقد سبق أن ذكرنا أن وفرة 
الأموال لدى السكان؛ وارتفاع مستوى المعيشة؛ أدى إلى الطلب المستمر على 
الرقيق لخاجة الأثرياء لهم للخدمة فى البيوت() ولا ريب أن هؤلاء الرقيق 
الذين كانوا أصلا من الروم أو النرس؛ كانوا يعرفون ألوانا من الأطعمة 
والأشربة والألبسة لايألفها سكان الحجاز» يروى ابن خلدون أن العرب لما 
فتحوا بلاد الفرس والروم؛ استخدموا بناتهم وأبدائهم فى مهنهم وحاجات 
منازلهم؛ وأختاروا منهم المهرة فى ذلك؛ فتفننوا مع اتساع العييش 'واستجاذوا 
المطاعم والمشارب والملايس والمبانى والأسلحة والفرش وسائر الماعون.. 
وكذلك أحوالهم فى أيام المباهاة والولائم؛ وليالى الأعراس"(4). 

كما نبغ بعض الجوارى فى الغناء؛ فكن يقمن بالغناء فى بيوت 
أسيادهن(*). وشارك العبيد سادتهم فى هوايتهم؛ فيروى الأصفهائى أن الشاعر 
العرجى كان صاحب صيد؛ وكان إذا خرج إلى الصيد أصطحاب عبيده 
معه(1). 

لقد استكثر أهل الحجاز من الرقيق؛ فإذا كان السيد تاجرا فرقيقه أعوانه 
فى التجارة؛ وذا كان عالما كان رقيقه من تلاميذه فى العلم؛ ومتى كان عندهم 
حسن استعداد نبغوا فيه بحكم مخالطتهم لسادتهم فى السر والعلن وملازمتهم 


,١4١ص الأزرقى؛ المصدر السابق ؛‎ )١( 

(1) الأجسفوانى:؛ الأغاتى , ج1؛ دن 1177: وأنظر: جا ١ء‏ ص 151 
(؟) الفاكهى؛ تاريخ مكة؛ ص94١:‏ 

(4) ابن خلدرن؛ المقدمة: ص84١.‏ 

(5) القيروانى ؛ جمع الجواهره ص١".‏ 

(1) الأصفهانى؛ الأغانى؛ جه؛ ص 7" 


بك 


لهم فى الإقامة والسفرء وخير دليل على ذلك نافع مولى عبد الله بن عمر(١).‏ 
والذى أعتقه فيما بعدء وعكرمة مولى عبد الله بن عباسء الذى مات عبد الله 
بن عباس وهو على الرق فأعتقه على بن عبد الله بن عباس(1): 

لقد قامت الإماء والجوارى بالخدمة فى بيوت أسيادهن؛ إلا أن بعضهن 
قد أصبحن محظيات عند أسيادهن؛ وتمتعن بنفوذ كبير عندهم؛ كحبابة التى 
إشتراها يزيد بن عبد الملك من الحجاز فحظيت عندء(؟). وأذا جاعت الإمة 
بولد من سيدهاء أصبحت أم ولد ولا يجوز بيعها(؛)» كما أن أولاد الإماء كانوا 
يصبحون أحرارا إلا أن مركزهم الإجتماعى كان أقل من مركز أولاد 
الحرائر؛ ومع هذا شاع إتخاذ السرارى ورغب الناس فيهن؛ وخاصة غندما 
اشتهر عدد من أبنائهن فى العلم والفقة والورع؛ يروى الدينورى نقلا عن 
الأصمعى قوله: كان أهل المدينه يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم 
على بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء ففاتوا اهل 
المدينة فقها وورعاء فرغب الناس فى إتخاذ السرارى(*)» وأكيلوا على الإماء 
يروى ابن سعد أن المنكدر بن عبد الله اشترى جارية وتزوجهاء وأنجبت منه 
الأولاد(؟) كما تزوج مصعب بن الزبير من جارية » وعندما قتتل أصبحت 


.١88 أحمد أمين؛ فجر الإسلام »ص‎ »411١ ابن قتيية؛ المعارف. ص‎ )١( 

(؟) يافوت؛ معجم الأدباء؛ ج184: وأنظر:؛ ابن سعد الطبقات؛ جزة؛ ص١١1:‏ 
ابن كتيبة؛ المعارغضص453: ابن الجوزى؛ صفه الصفوة» ج”ء ص58؛ الكتبى؛ عيون 
التواريخ؛ جه؛ ص455: الطبري؛ المنتخب من كتاب ذيل المذيل +*ص؛ 1١‏ 

(؟) اليعتوبى, مشاكل الناس لزمائهم؛ ص١‏ ؟؛ الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ 
جا؛ ص17 الأزدى؛ تاريخ الموصلص١‏ 5؛ ابن كثير؛ البداية والذء ابة؛ ج1: صن 57, 

0( أبو نعيم؛ حلية الأولياء» ج؟؛ صن5717, 

(ذ) الدينورى؛ عيون الأخباره ج١٠‏ ص5317. 

.١4ص ابن سعدء الطيقات: جدة؛‎ )١( 
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حرة:؛ لا سبيل لأحد عليها(ا) لأنها أنجبت منه الأولاد . وكانت أم الحارث بن 
عبد أبى ربيعة جارية من الحبشة(1)؛ كما كانت أم عبد الله بن قيس بن عبد 
الله بن الزبير جارية من الحبشة؛ (7) أيضاء ولا ريب أن هذه الزيجات التى 
تمت بين العرب وغيرهم من الأجناس الأخرى قد أثرت فى امتزاج الدماء من 
ناحية؛ وأثرت على العادات والأخلاق التى كانت موجودة من ناحية أخرى. 

وعلى الرغم من الخدمات الإجتماعية والإقتصاذية التى كان يقدمها 
الرقيق للمجتمع الا أن المجتمع العربى كان يستصغر شأنهم؛ فكان من 
الواجب عليهم أن يحملوا أختاما فى أعناقهم تشير إلى رقهم؛ يقول الإمام مالك 
أن " الإماء والعبيد يطبع فى أعناقهم..... ولم يزل ذلك من أمر الناس القديم' 
كما كان بعض العرب ينظر إليهم نظرة فيها الكثير من الازدراء والاحتقار 
بينما كان البعض الآخر يقدرهم ويحترمهم؛ فيروى اين سعد أن على ابن 
الحسين كان يجالس أسلم عبد بنى عدى فقال له رجل من قريش: " تدع قريشا 
وتجالس عبد بنى عدى؛ فقال على: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع".(*)وفى 
زواية أخرى أن عليا بن الحسين كان يتخطى حلق قومه حتى يأتى مجلس زيد 
بن أسلم فيجلس عنده فقال له نافع ابن جبير: "غفر الله لك!أنت سيد الناس 
وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد فتجلس معه؛ يعتى زيد بن أسلم؛ فقال؛ إنه ينبغى 
للعلم أن يتبع حيث ما كان(1). 


)١(‏ ابو نعيم؛ خيلة الاولياء؛ جلاء ص737؟. 

(1) الأصفهانى؛ الأغانى؛ جداء ص35. 

(؟) ابن حبيب؛ المحبرء ص/107. (4) مالك؛ المدوثة؛ ج17 من47١1,‏ 
(5) ابن سعد؛ الطبقات؛ جه ص1150. 

(1) يقول ابن الأثيز: الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا 
كتابة لمصدر كتب كأنه يكتب على نفسه ».ولاه ثمنه؛ ويكتب 
مرلاه له عليه العتق. انظر: النهاية فى غريب الحديث؛ ج4:؛ صر ؟. وأنظر أيضا: ابن 
هبيرة؛ الاقصاح: ج7ء ص/457. 


أداه ضار حزاء و 


ة 


لقد كان بإمكان الرقيق أن يصبحوا أحراراء وذلك بموجب اتفاقية بيلهم 
وبين أسيادهم على أن يدفعوا لهم مبلغا من المال؛ يحصل العبيد بعده على 
حزيتهم؛ فيكونوا مكاتبين» غير أنه كان للأسياد الحق فى تقرير ما يشاءون 
من الأموال» يروى الأمام مالك أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يخمسة 
وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم(١).‏ 

وكوتب أبو سعيد المقبرى وأفلح مولى أبى أيوب الأنصارى كل منهما 
على أربعين ألف درهم(؟). ويبدو أن هذه المبالغ كانت باهظة يعجز العبد عن 
سدادهاء إلا أن بعض الأسياد كانوا يتنازلون عن شروط المكاتبة؛ يروى 
الإمام مالك أن عبد الله بن غمر كاتب غلاما يقال له شرفى على أربعين ألف 
درهم فكان يعمل حتى سدد خمسة عشر ألف درهم,؛ فجاء إلى عبد الله بن 
عمر فقال له قد عجزت عن تسديد المبلغ. فاعتقه عبد الله وأعتق ابنيه 
وزوجتيه(؟). 

وكان الرقيق يعتق تقربا إلى الله: فلقد حث الاسلام على فك الرقاب؛ 
وأعتبر ذلك من أفضل الأعمال التى تقرب المرء إلى الله؛ قال تعالى: (فلا 
أقتحم العقية؛ وما أدرك ما العقبة فك رقبة)(؛). لذلك سارع بعض الأتقياء إلى 
اعتاق الرقيق تقربا إلى الله سبحانه؛ فيروى ابن سعد أن عبد الله بن عمر 
كان إذا زأى من رقيقه عبدا يتمسك بالدين ويحرص عليه أعتقه(*). ويروى 
ابن كثير أن عبد الله بن عمر لم يمت حتى أعتق ألف رقب )١(:‏ . ويذكر 


1٠ص مالك؛ المدوئة؛ جلاء‎ )١( 

(1) ابن سعد؛ المصدر السابق: ص17-51. 
(؟) مالكء المدونة؛ جات ص41 1, 

(؛) سورة البلدء آية 15211, 

(5) أبن سعده الطبقات؛ ج؛ قسم١؛‏ صن177. 
(1) ابن كثيره البداية والنهاية: جة؛ صه. 
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ابن الجوزى أن على بن الحسين أعتق غلامه مطرقا تقربا إلى الله؛ رغم أن 
عبد الله بن جعفر قد دفع له الف دينار(١).‏ كما أعتق. دهررا مولى سعد بن 
أبى بكر ثلث رقيقه وهم قريب من العشرين(7). وتذكر المصادر أن عددا من 
الأسياد اغتقرا كثيرا من أرقائهم(؟)؛ وعندما أسن عمر بن أبى ربيعة أقسم ألا 
يقول بيتا من الشعر إلا أعدق رقبة؛ وقد نظعم مرة تسعة أبييات من الشعر 
فأعتق تسحة ة من العبيد(؛), 


)١(‏ ابن الجوزى؛ صفة الصفرة؛ جلاء صس54. 

)١(‏ مالك؛ المدرثة؛ جة1؛ ص5. 

0( أبن سعدء الطبقات؛ ج؛ قسم١؛:‏ ص71 1١؛‏ ابن قتيبة؛ المعارف؛ ص١45:‏ 
البلائرى؛ أنساب الأشراف؛ ج؛ قسم1ء ص435: ياقوث؛ معجم الأدياء؛ ج11؛ ص,1414. 

(4) الأصفهانى: الأغانى؛ جا ,ص45: 


-ه]؟!- 


موقو ردافي| من الهدرة الصرية 


الحياة الثقافية فى الدولة الحفصية 
فى القرن /اله / "آم فى ضوء رحلة العبدرى(*) 
د. حسين سيد عبد الله مراد 
مدرس بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية 

جامعة التاهرة 
خرج الرحالة أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى(١)‏ من موطنه 
حاحة(١)‏ فى الخامس والعشرين من ذى التعدة سنة 1ه ؛ الموافق العاشر 
من ديسمبر سنة 1184ن(؟). متجها إلى يلاد الحجاز لأداء فريضة الحج؛ 
والإتصال بالعلماء ورجال الفكر فى العالم الإسلامى. ومرٌ أثناء ذهابه وإيابه 

بأراضى الدولة الحفصية. 

ولم يخصه مؤلف بترجمة وافية تفيد فى تحديد تاريخى الميلاد والوفاة 
والتفاصيل الخاصة بنشأته وتعليمه: فالمصدز الوحية الذى خصه .بتزجسة 
مُختضرة جَداً هو “جذوة الاقتباس* وهذه الترجمة مأخوذة من رخلته ذآتها(ة), 
ونعتقد أن ابن عبد الملك المراكشى قد ترجم للعبدرى مع المحمدين 


(*) قدم هذا البحث لندوة قسم التاريخ ' بكلية الأداب جامعة المنيا بعئوان: الرحلة 
والرحالة فى العصور الوسطى فى الفترة من "١‏ أكتوبر-١‏ نوفمبر15515. 

)١(‏ اعتمدت فى هذه الدراسة على كتاب الرحلة المغربية للعبدرى؛ نشر وتحقيق 
الأستاذ محمد الفاسى. الرباط 191515. 

() حاحة تقع إلى الجنوب من المجرى الأني لنهر تانسيفت ختى وادى سوس 
جنوبا ويطل إقليم حاحة على المحيط الأطلنطى غرباء انظر عيد العزيز بنعيد الله: مظاهر 
الحضارة المغربية الدار البيضاء : 1157 جداء ص4 7. 

(") العبدرى: الرحلة المغربية » ص/7. 

(4) ابن القاضى : جذرة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام مدينة قاس ؛ الرباط 
“الأول جا ص 146 144 
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من المغاربة فى كتابه "الذيل والتكملة". ولاشك أنه ترجمة وافية نظراً 
للاتصال الوثيق بين العبدرى وابن عبد الملك المراكشى. فقد وصفه العبدرى 
'بصاحبنا الفقيه الأديب الأوحد'(١)‏ ؛ مما يدل على مكانة كل منهما لدى 
صاحبه. فعثورنا على هذه الترجمة فى "الذيل والتكملة' سيضيف الكثير من 
معرفتتا للرجل وحيائه(؟). 

ومع أننا لم نستطع تحديد تاريخى الميلاد والوفاة للعبدرى ألا أنه عندما 
قام برحلته كان فى مرحلة الشباب؛ يتبين ذلك حين منحه أبو زيد الدباغ أكثر 
من عشرة أجزاء من فوائده وفوائد شيوخه وفهارسهم وقال له: "أنت أولى بها 
منى فانى شيخ غلى الوداع وأنت فى عنفوان عمرك(5). 

وقد أجمعت المراجع على نسبته إلى مدينة بلنسية(؛ )والبعض ينسبه إلى 


(1) العبدرى؛ مصدر سابق ؛ ص .١498‏ 

(1) الحسن الشاهدى؛ أدب الرحلة بالمغربا فى الفضصز المريتى ؛ الرباط: :195٠‏ 
جا ص14١1.‏ 

(؟) العبدرى؛ مصدر سابق » 517. 

(؛) زكى محمد حسن؛ الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ؛ بيروت 1941: 
صض 1582 

- أحمد بن جدو: محقق الرحلة المغربية ؛ نشر كلية الأداب الجزائرية؛ قسطنطينة؛ 
يدون تاريخ. 

- كراتشكوفسكى: تاريخ الأدب الجغرافى العربى؛ القاهزة 1957 ص177, 

- نقولا زياده: الجغرافية والزحلات عند العرب؛ بيروت: 557 1ءص170؛ 19/1 

الرحالة العرب؛ القاهرة 1585: ص 1١6‏ 

-بانتيا؛ تاريخ الفكر الأندلسى ؛ تزجمة حسين مؤنسء القاهرة » ٠16١؛:‏ ص818. 

» عمد بن ثاويت : الوافى بالأدب العربى فى المغرب الاقصى ؛ الطبعة الأؤلي؛ 
الدار البيض اء 1541؛ جاء ص5915. - 
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حاجة(١).‏ بل يقدم محمد الفاسى القرائن التى تؤكد أصله الحيحى(؟) لكننا نتفق 
مع الرأى القائل بالأصل البلنسى. فقد ولد هناك ثم حمل رضيعا أو صبيا إلى 
المغرب عندما فر أبواه من بلنسية إلى العدوة المغربية كما فر كثير من 
المسلمين(؟) ؛ على أثر سقوط هذه المدينة سنة 115ه / 178١م‏ فى يد 


مؤنس: تاريخ الجغرافية والجقرافيين فى الأندلس؛ الطبعة الثانية؛ القاهرة 
صؤلة. 


لاعلا ,01قاذا )© وألعمماءرممعع 158 : معدم عوعمم ققة طعمومه ممق- 
مقلم رلمة ,ومتاأاع 


,1517 ٠ محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية؛ بيروت‎ )١( 
صل7117,‎ 

- محمد الفاسى : انظر مقدمة تحقيق الرخلة المغربية للفبدرى؛ ص: ث, 

(1) يقدم الفاسى القرائن على اصله الحيحى ويستبعد الاصل البلنسى ويقول أن 
الخطأ فى نسبته إلى بلنسية يرجع لكون عدد كبير من الأدباء والعلماء من أهل الاندلس 
ينتسب لبنى عبد الدار. كما يرى أن العبدرى كان يحسن اللغة البربرية؛ ويتبين هذا فى 
نقده لابى عبيد البكرى فى تأليقه "المسالك والمسالك" . ويؤكد محمد الفاسى أن العبدرى» 
كان ملما باللغة البربرية وهذا يؤكد علي أنه بربرى النشأة واللغة. واستدل الفاسى على أنه 
من حاحة من أبيات شعرية أنشدها العبدرى وهو فى فاس حين أدركه العيد بها يحن فيها 
إلى وطئه حاحة ويقول: 

قانوا تعيد فى فاس فطب مرحا فقلت مالى بها دار ولا غطن 

فاس ومكلاس وطنجه وسلا2 عندى كزيدك لا أهل ولا وطن 

بغداد قفر إذ لم تحت وى سكنا والقئر بغداد ان أهله ققتنوا 

انظر: مقدمة تحقيق الرحلة المغربية ؛ ص: ث؛ ح. 

- هذه الأبيات لا يستفاد منها أن موطئه حاحة كما قال الأستاذ محمد الفاسى. 

(؟) ابن جدو: مرجع سابق؛ صن؛ و. 


الات 


الأسبان(١).‏ ولذلك ترجح يأنه عربى الأصل ولد فى بلنسية وسكن حاحة 
ولذلك فهو بربرى النشأة واللغة(1). 

ونظراً لنشأته فى بيت علم فقد نجح العيدرى وبشكل كبير ومفيد فى 
رسم صورة حتيقية للحياة الثقافية فى الدولة الحفصية خلال القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى» فقد كان أبوه خطيباً يستفاد ذلك من صدر 
أحد مخطوطات رحلته الموجودة» فى الرباط 'بأنه الفقيه المتقن أبو عبد الله 
ابن الشيخ الصالح الخطيب المرحوم أبى عبد الله بن على(؟) كما كان أخوه 
'يحيى" الذى صاحبه فى رحلته من أهل العلم؛ حخيث نراه ياخذ عن علماء 
تونس كتاب "الأربعين المسلسلة" لأبى الحسن بن المفضل المقدسى'(4). 

هذا وقد درس العبدرىفى حاضرة المغرب الأقصى مراكش:وقبل سفره 
إلى بلاد الحهاز فورحلة حجه.فقد كان كثيرالتردد على مراكش وربماأقام بها 
زمنا لأنه يذكر أنه التقى مع اين عبد الملك المراكشى مؤلف كتاب"الذيل 
والتكملة”فى مراكش.كما أثنى علىمؤلفه العظيم بقوله أنه'كتاب متقن مفيد'(5). 


(1) ابن الأبار ؛ الحلة السبراء ٠‏ نشر حسبن مؤنس ؛ القاهرة 1177 جء 
عل 1 

(1) العبدرى: مصدر سابق؛ ص189. 

(؟) محمد الفاسى؛ مقدمة الرحلة المغربية ؛ ص: ح, 

(4) العبدرى: مصدر سابق ؛ ص 278 

- أبو الحسن بن المفضل المقدسى الإمام الحافظ المتوفى عام ١51هف/5١1آم‏ 
الفقيه المالكي؛ صنف العديد من التصائيف وسكن مصر فى أواخر عمره. انظر: 

العماد الحنبلى: شثرات الأهب فى أخبار من ذهب ؛ بيروت 21455 جدة: 
ص40 144 

(6) العبدرى : مصدر سابق » ص .١58‏ 


محمد الفاسى : انظر مقدهة تحقيق الرحلة المغزبية ٠‏ صاح. 
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ولذلك فقد شغف العبدرئ يلقاء الأدياء والشعراء واستجازة العلماء المشهود 
لهم. فرحل إلى الحجاز لأداء الفريضة والاتصال بالعلماء ورجال الفكر فى 
العالم الإسلامى فكان كتابه المسمى بالرحلة المغربية منيداً جداً فى كونه 
مصدراً وافرأً بتراجم كثير من العلماء. ولهذا كان موردا عذبا لمؤلفى التراجم 
المتاخرين؛ مثل نيل الابتهاج لأحمد بابا التتبكتى؛ وتكملة لرياض النفوس 
للمالكى؛ وطبات علماء أفريقية لأبى العرب تميم(1). 

وعلى ذلك كان كتاب الرحلة المغربية يدل على مدى الإزدهار أو 
الأتحطاط الثقافى فى بعض مدن الذولة الحفصية(؟) فى صضوء ظروفها 


)١(‏ أحمد بن جدو: انظر مقدمة تحقيق الرحلة المغربية ؛ طبعة الجزائر: ص؛ ح. 

)١(‏ قامت الدولة الحفصية (؟5- 541ه/1574-17127م) عندما تصدعت 
الدولة الموحدية بالمغرب والقسمت البلاد إلى ثلاث دول هى الدولة الحفصية؛ والدولة 
الزيالية ٠‏ والدولة المرينية. وتنتسب الدولة الحفصية موضوع البحث إلى الشيخ أبى حفص 
عمر بن يحيى من قبيلة هنتائه المصمودية والذى كان هو وينوه من خيرة رجال 
الموحدين؛ فكان من بينهم الوزراء والولاة. ومؤسس الدولة هو أبو زكريا يحيى بن أبى 
محمد عبد الراحد بن الشيخ أبى حفص (115- 140ه/24١1-‏ 145١م)‏ الذى بذل كل 
ما فى وسعه من أجل الاستقلال بالدولة؛ ونجح فى ذلك حين قطع الخطبة للخليفة الموحدى 
المأمون سنة (114ه/1717م) وكتب إسمه على السكة؛ وقد إتسعت حدود الدولة فى 
عهده وامتدت من طرابلس شرقا إلى بجاية غرباء وكائت حاضرتها مديئة تونس ولكن 
الأحوال السياسية للدولة الحفصية ها لبثت أن ساءت عندما مر بها العبدرى . انظر: 

العمرى ؛ مسالك الإبصار فى ممالك الإمصار ؛ مخطوطة بدير الدومنيكان؛ تحت 
رقم 1176012 ؛ ج؛؛ وركة ١ه‏ 1ه. 

- ابن خلدون : الغير وديوان المبتدأ والخبر : بيروت 1547؛ ج؟؛ ص5817. 

ابن قنفذ : الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية . > آيق +« ١‏ الايفر ؛ تونس, 
4 ص/ال, 

الزركشى : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ؛ تونس 11 'اهن"5. | > 
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السياسية السيئة عندما مر بها العبدرى ذلك أن الاضطرابات التى خدثت فى 
الدولة أدت إلى انقسامها سنة 3747ه / 284١م‏ إلى قسمين على كل قسم 
أمير: قسم شرقى حاضرته مدينة تونس يحكمه أبو حفص بن أبى زكريا(747 
- 554هم/ 1184 - 1245م) وقسم غربى حاضرته مدينة يجاية ويضم 
سنطينة والجزائر؛ ويحكمه أبو زكريا بن إسحق. ودام هذا الانقسام مدة ليست 
بالقصيرة فقد ظلت الدولة منقسمة على نفسها إلى سنة 8 الاه / 514 1م(١).‏ 

ويشير العبدرى باتتضاب فى رحلته إلى الحالة السياسية للدولة 
الحفصية وهى إشار 
تونس دار مملكةأفريقية عل ضعف المملكة بها وانتهائها إلى حد التلاشى'(5). 

ولكن بعد الاطلاع على الرحلة العبدرية وكتب التراجم والطبقات التى 
تناولت تراجم علماء الدولة الحفصية؛ نستطيع أن نؤكد أن الحياة الثقافية 
خصوصاً فى مدينتى تونس وبجاية لم تتاثر تأثرأً كبيراً بالانقسام السياسى 
للدولة الحفصية: وذلك لأن الحاكمين الحقصيين المعاصرين لرحلة العيدرى 
قد أهتما بالعلم والثقافة على الرغم من أن العبدرى لم يوضح فى رحلته 
سياستهما تجاه العلم والثقافة. لكن المصادر التاريخية المتاحة توضح موقفهما 
من العلم والثقافة. فقد سار الحاكمان الحفصيان فى كل من الحاضرثين تونس 
وبجاية على نفس السياسة التى أتبعها مؤسس الدولة أبو زكريا الذى كان 


ق مع ما جاء فى المصادر التاريخية إذ يقول:. "مدينة 


- ابن الشماع: الادلة البينة النورانية فى مفاخر الذولة الحفصية؛ تقديم الطاهر 
المعمورى؛ تؤنس 1944: ص85. 
ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار أفريقيا وتؤتس؛ توئس 1431 ص 1518 
ابن أبى الضياف:.اتداف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس فىعهد الأمان؛ ص155. 
)١(‏ ابن قنفذ: مصدر سابق؛ ص111- ,١48‏ 
ن أبى الضياف: مصدر سايق ؛ ج١‏ 159-155 
)١!‏ الرحلة المغربية » ص41 
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مهتما بالعلم ومشجعا له.(١)‏ فقد شجع الحاكم الحفصى الذى كان يحكم من 
تونس وهو أبو حفص ابن المولى أبو زكريا العلماء وأجزل لهم العطاء؛ وكان 
يعظم الفقهاء والصالحين ويبرهم.(1) فالفقيه أبو محمد الأطرارلى كان من 
خواصه(") كما قرب الوالى الصالح أبا محمد المرجانى(؛).وأستعان برجال 
العلم من الفقهاء فى مناصب الفتيا والقضاء(*). ويتضح تقديره للعلماءمن أنه 
عفى عن الفقيه أبى القاسم بن الشيخ حاجب الداعى الذى ادعى النسب 
الحفصى وتفز على كرسى الخلافة(1) حين توسط فيه أحد الصلحاء وقال: 
"جاجتنا إليه أعم من حاجته إلينا' فحضر بين يديه وأمنه وقربه ولازمه(7). 


(1) ابن الشماع : الأدلة البيئة النورائية فى مبادئ الدولة الحفصية؛ صل1ه- 81 
أبن أبى ديتار: المؤنس؛ صن 1597م 

أبن أبَى الضياف؛ مصدر سابق ؛ ج١ء‏ صل155, 

(1) ابن الشماع: مصدر سابق ٠‏ ص؟85, 

ابن قنفذ: مصدر سابق » ص48١1.‏ 

ابن أبى ديئار: مصدر سابق ؛ صس٠4١,‏ 

(1) ابن قنفذ ؛ مصدر سابق » ص +١88‏ 

(4) ابن أبى دينار : مصدر سابق »ص .14١‏ 

(5) ابن أبى الضياف؛ مصدر سابق » ج١؛‏ ص ٠151-1535‏ 
(1) الداعى هو أحمد بن مرزوق المسيلى 541ه/11815م. 
عنه انظر: 

ابن الشماع: مصدر سابق دص إلا :48٠‏ 41. 

أبن قنفذ: مصدر سايق ص 148, 

الزركشئ : مصدر سابق :صن 48؛ 41 44 044 :5م 
(1) ابن كنفذ: مصدر سابق ؛ ص ١1431‏ 
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كما كان الحاكم الحنصى للقسم الغربى من الدولة وهو أبو زكريا بن 
الأمير أبى إسحق الذى كان يحكم من بجاية حسن السيرة: فقد قرب الفقهاء 
والعلماء واستعان بهم فى ادارة الدولة متل المحدث أبو العباس الغبرينى الذى 
اتخذه قاضيا فى بجاية فى هذه الفترة(١)‏ مما يدل على الازدهار الثقافى فى 
الدولة الحفصية يؤكد ذلك ما قاله العبدرى حين دخل مديئة تونس(') لولا أنى 
دخلتها لحكمت بأن العلم فى أفق الغرب قد محى رسمه وضاع حظه وقسمه 
"إذ أنه لا يمكن تخيل الازدهار فى الحياة الثقافية دؤن مسائدة وتشجيع الدولة. 
من الطبيعى أن هذه الثقافة نيعت من مصادر عديدة عبرت عنها رحلة 
العبدرى. 

مصادر الثقافة فى الدولة الحفصية : 

تبرز الرخلة المغربية للعبدرى المصادر التى أسهمت فى ازدهار الحياة 
الثقافية فى الدولة الحفصية فى اواخر القرن. السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى فبالإضافة إلى المصادر المحلية؛ وجد منهلان نهلت منهما الثفافة 
الحنصية وهما الأندلس وبلاد المشرق واللذان كان تأثيرهما واضحا فى مديئة 
توئنس دون غيرها من مدن الدولة الحفصية التى لم تحظ بازدهار ثفافى 
وعلمى واضح كما كان الحال من مدينة تونس. 

أما المنهل الأول فهو بلاد الأندلس التى توافد منها الكثير من العلماء 
والأدباء نتيجة لسقوط بلدان العذوة الأندلسية الواحدة تلو الأخرى(؟) أملا فى 


> ابن الشماع: مصدر سابق .ص 141-4١‏ 
)١(‏ ابن كنفذ: مصدر سابق ص -1١148‏ 115. 
)1١(‏ العتدرى : مصدر سايق .ص 47م 
(") سقطت جزيرة ميورقه كبرى الجزائر الشرقية فى سئة 101ها/:17م, 
انذار: ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة؛ القاهرة 14865 ج١؛‏ ص 1651-1886 - 


ع ان الاج 


الاستقرار والاطمئنان» وطمعا فى طيب الإقامة وتوفير الرزق؛ والعمل فى 
كنف الدولة الحفصية التى كانت فى حاجة إلى مثل تلك الشخصيات ؛ 
نشجعتهم على الهجر:(١).‏ كما أن الموقع الجغرافى لأفريقية لم يجعل منها 
أرض هجرة قريبة للغاية بالنسبة إلى المسلمين الفارين من الأندلس فحسب بل 
أيضا مركز بور بالنسبة إلى الراغبين من هؤلاء فى السفر إلى المشرق 
لأداء فريضة الحج أو مواصلة دراستهم وترتب على ذلك تأثير الأندلسيين فى 
شتى فروع العلوم والمعارف الإسلامية فى بلاد الدولة الحفصية. 

وحين قام العبدرى برحلته ووصل إلى بلاد الدولة الحفصية التقى 
بالعديد من هؤلاء العلماء الأندلسيين الذين درسوا علوم الدين وعلوم اللغة 
العربية. ومن العلماء الذين التقى يهم وقرأ عليهم فى مدينة بجاية أثناء رحلة 
الذهاب إلى الأراضى الحجازية أبو عبد الله بن صالح بن أحمد الكنانى 


> الحلة السيراء ؛ ج؟؛ ص 154. 

ابن الخطيب: الاخاطة فى أخبار غرئاطة: القاهرة 1915 جما ص2285, 
وسقطت حاضرة الإندلس الكبرى ترطبة سئقة 3157ه/1173ام, 

أبن الخطيب؛ أعمال الاعلام؛ تحقيق ليفى بروفنسال؛ بيروت 1187؛ ج؟؛ ص 
1". كما سقطت بلنسية سنة 7155ه/774ام وستطت جزيرة شقز. أواخر 
هام 114م؛ ودائيه سنة هم؟14ام وجيان سنة 5417ه/142ام. 

أنظر ابن الأبار:الحلة السبراء.ج١ءعص7٠!-ابن‏ الخطيب: الإحاطة؛ ج١‏ ص45, 

المقرى: نفح الطيب فى غضن الأندلس الرطيب. بيروت 15318 ج4١‏ 47 
رسقطت شاطبة سنة 544ه/ 145ام. 

ابن الأبار: الحلة السبراء » جاء ص 501 

وسقطت مرسية سنة 554 ها/ة155م: 

ابن الأبار: مصدر سابق ؛ ج١؛‏ صن315: 

>  .24 العمرى: مسالك الإبصار فى ممالك الإمصار؛مخطوطة.ج؛؛ ورقة‎ )١( 


مح الل يت 


الشاطيى (314--153ه / 1115 --12917م) الذى كان فقيها خطيبا 
راوية ونال عنه العبدرى أنه 'شيخ على سنن أهل الدين سالك لسبيل المهتدين 
دابه الاتتصار على تجريد الكتاب؛ ولقى من الشيوخ أعلاما وصيره لقاؤهم 
والأخذ عنهم اماما قام باقراء العلم فى بجاية'(١1).‏ 

والتقى العبدرى فى مدينة تونس بالكثير من الفتهاء والعلماء الأندلسيين 
مثل الفقيه أبى محمد عبد الله بن هارون الطائى القرطبى (701 - 7٠١5‏ ه/ 
-902ام) الذى أدرك جملة من أفاضل العلماء؛ وروى عنهم؛ وكان 
من علماء الدين واللغة العربية؛ كما علم العربية والنحو وقرأ عليه العسدرى 
كتب الحديث والفقه.(؟) 

والتقى العبدرى أيضا فى مدينة تونس بأبى جعفر أحمد يوسف الفهرى 
اللبلى (575 - 191ه / 1731 - 1511م) الذى كان أيضا من غلماء 


>2 محمد العروسى المطوى : السلطنة الحفصية تاريخها السياسى ودورها فى المقرب 
الإسلامى بيروت؛ بدون تاريخ؛ ص 117 
,1949 6205 ررقع510)ةلا 5ع 505 فأقامعاره عأوم86 ها :وألاطعكميم8 
.353-354 .86 , 566000 1006 

)١(‏ العبدرى : مصدر سابق » ص 7؟؛ صن77/1, 

عن أبى عبد الله محمد صالح الشاطبى انظر: 

الغبرينى : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بيجابة, 

تحقيق عادل نويهض: بيروت 1135؛ ص الال 141 

)١(‏ العيدرى ؛ مصدر سابق ؛ صن 47؛ ص الالا, 

عنه انظر: السيوطى: بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ٠‏ القاهرة 1574؛ جاء ص .3١ 05٠‏ 

- الصفدى: الوافى بالوفيات ؛ فيسبادن ١١54١‏ ج11 ص 25ة؛ 841 

- ابن قرحون؛ الديباح المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب؛ القاهرة بدون 


تاريخ .ا ص 4814 هه4. 
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الدين واللغة العربية وقرأ عليه العبدرى وأخذ عنه الكثير من المعارف(١).‏ 

والتقى العبدرى بالشيخ النقيه المسند ابى العباس بن محمد الغماز 
البلنسى (504 -1515ه/ 1211-1111م) وقد شاهده العبدرى مواظباً 
فى تدريس الحديث لطلية العلم فى تونس(؟). 

ومن الأندلسيين الذين التفى بهم أيضا فى تونس وأخذ عنهم العلم الفقيه 
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن موسى الأندلسى المولود سنة ١11ه‏ / 
1 ام. وهو من الفقهاء الزاهدين(؟) والتفى بالأديب أبى الحسن على بن 
محمد بن أبى القاسم بن رزين التجيبى المرسى المولود سنة 51“هف / 
امع !؛). والققيه أبى العياس أحمد بن محمذ بن ميمون الأشعرى المالقى 
المعروف بابن السكان الذى سمع من الشيوخ واستجازهم واستجازوا له 


فاتسعت بذلك روايته.(5) 


)١(‏ العبذرى: مسسدر سابق؛ صن؟4. 

عنه انظر: الغبرينى ؛ مصدر سابق , 848 545. 

السيوطي: مصدر سابق؛ جا؛ ص 401, 4.5: 

المقرى: مصدر سابق ؛ جا”اء ص 15048 705, 

أبن مخلوف: شجرة النور الزكية ؛ صن154. 

(1) العبدرى : مصذر سابق ص .21٠‏ 

عنه انظر: الئباهى : تاريخ قضاة الاندلس» بيروت بدون تازيخء ص 111-1171, 
أبن عبد الملك: الذيل والتكملة؛ بيروت بدون تاريغ؛ جاء ص ١41؛‏ 411, 
ابن فرحون: مصدر سابق؛ ج١؛‏ صن 44 إلى 1181 

الصفدى؛ مصدر سابق؛ فسيادن 1459: جلاء؛ صن 581. 

ابن القاضى: درة الحجال فى أسماء الرجال: القاهرة: 1197١‏ جا صن 9/- ,8٠‏ 
(5) العبدرى : مصدر سابق + 2414 

(؛) المصدر السايق؛ 387 

(8) المصدر السابقء ص 5510 154 


د 


وهكذا أصبحث تونس وبجايقمن مراكز الثقافةالأندلسية الوافدة حيث أفاد 
متها طلاب العلم والعلماء فىهاتين المدينتين وكذلك المارين بها مثل العبدرى. 

أما المنهل الثانى وهو المشرق الإسلامى فالجدير بالملاحظة أن 
وصول العلوم والمعارف من المشرق لم يكن راجعا إلى المشارقة أنفسهم إذ 
أنهم لم يزوروا أفريقية بأننسهم خلافاً للجموع الغفيرة الوافدة من الأندلس. 
ولكن المشرق الذى ظل يتمتع بنفوذ كبير فى نظر المسلمين كان ينشر علومه 
بواسطة الأفارقة والأندلسيين العائدين منه(١).‏ 

وكذلك فإن الثقافة المشرقية وفدت إلى أفريقية عن طريق ينض 
الأفارقة الذين رحلوا إلى بلاد المشرق طلباً للعلم منهم أبو القاسم بن أبى بكر 
اليمئى الشهير بابن زيتون (5171 -531ه/ 1114 - ١119م)‏ وقد التقى 
به العبدرى فى توئس فى رحلة العردة ولقبه بالشيخ الفتيه العالم مفتى أفريقية 
المرجوع إليه فى أحكامهاء والتقى هذا العالم فى المشرق يجماعة من أحبار 
العلماء رسمع متهم وأجازوه؛ ومنهم الإمام أبو محمد عبد العظيم المنذرى(؟) 
الذى قرأ عليه اختصاره لصحيح مسام وقرأ عليه أيضا كتاب البخارى وأخذ 
أيضا عن شرف الدين أبى عبد الله محمد بن أبى الفضل السلمى المرسى.(5) 
وسمع منه موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى وأجازه؛ كماسمع من عز الدين 


.354 .6 ,2 75008 ,6أقامع 0 علعمع8 قا : والاتاءكويم8 (1) 

(1) أبو محمد عبد العظيم المنذرى ت 53١ه‏ / 754١م‏ مصرى شافعى صاحب 
التصائيف كان حافظاً كبيراً حجة ثقة برع فى العربية والفقه. انظر : 

الصفدى ‏ الوافى بالوفيات؛ دمشق 15817, ج؟؛ ص5314. 

العماذ الحنيلى : مصدر سابق » جدة؛ 71907 - 5174. 

(؟) أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل السلمى المرسى ت 155ه / 151ام هو 
المحدث الذتوى له تصائيف كثيرة مع زهد وورع. 

العم د الخنيلى : مصدر سايق: جة ؛ ضن15؟. 


-14؟- 


عبد العزيز بن عبد السلام(١)‏ مختصر الرعاية من تأليفه. واجازه رشيد الذين 
يحبى بن على بن عبد الله بن العطار("). كما أجازه العديد من العلماء(؟). 
وممن رحل إلى المشرق من الأفارقة والتقى بهم العبدرى أيضا أبو عبد 
الله محمد بن أبى القاسم الأزدى ويلقبه بالفقتيه وقد لقى هذا العالم بالمشرق 
عددا من العلماء أخذ عنهم وأجازوه.(؛ )والشيخ الفقيه معين الدين أبومحمد 
جابر بن القاسم بن حسان الذى لقى بالمشرق الإمام.علم الدين السخاوى(ة) 
فسمع منه وقرأ عليه قصيدة الأمام أبى القاسم الثشاطبى فى القراءات وحدث 
يها عنه.(1) 
كما رحل إلى المشرق من علماء أفريقية الفتيه أبرعلى منصور بن محمد 


)١(‏ عز الدين بن عبد السلام الدمشقى لاه - ١10هات‏ / 157-0111ام 
برع فى الفقه وبلغ رتبة الإجتهاد انظر ؛ 

الغماد الحنبلى ؛ مصدر سابق ؛ جة؛ صن (+5, 503 

(1) رشيد الاين يحيى بن على بن عبد الله بن العطار 135ه / 1514 المسرى 
المالكى درس الأصول وتقدم فى الحديث : العماد الحنبلى : مصدر سابق جه؛ ص١1‏ 

(؟) العبدرى : مصدر سابق؛ ص756؛ عن ابن زيتون انظر : 

ابن القاضى : درة الحجال فى أسماء الرجال؛ ج؟ صن/11؟. 

أبن فرجون : مصدر سابق ؛:.جا؛ ص١79:‏ 511, 

ابن مخلوف : مرجع سابق ؛ ص1917- 

(؛) العيدرى ؛ مصدر سابق؛ 558. 

(د) غلم الدين السخاوى هو أبو الحسن على بن محمد عبد الصمد النحوى الشاقعى 
ات 147ه / 141١م‏ انتهت إليه رئاسة الإقراء والأدب يدمشق. انظر : العماد الحنبلى 1 
مصدر سابق: جه, 771 , 737177 

(1) العبدرى ؛: مصدر سابق؛ صن250, 

عنه انظر : ابن القاضى : مصدر سابق ج؟؛ صن7١1)‏ 17 


لمات 


الزواوى المشدالى وقرأ هناك الأصول والفروع ودرسها دراسة واسعة 
وصار له منها حظ وافر.(1) 

والتقت الثقافتان الوافدتان من الأندلس والمشرق مع الثقافة المحلية التى 
يمثلها العلماء الأفارقة. مما أدى إلى ازدهار الثقافة الحفصية؛ فقد التقى 
العبدرى بعدد من الفتهاء وعلماء الدين فى تونس منهم الشيخ الجليل الفاضل 
المحدث بو القاسم بن حماد بن أبى بكر الحضرى اللبيدى الذى كان لا يتوانى 
عن حضور المجلس لاسماع العلم وتعليمه واقراء القرآن.(؟) 

والتقى العبدرى أيضا بالشيخ الصالح الفقيه أبسى العباس أحمد بن 
موسى بن عيسى بن أبى الفتح البطرنى الذى كان معتنيا بالعلم وروايته.(؟) 

كما اجتمع العبدرى بالشيخ الصالح الفقيه أبى يعقوب يوسف بن إبراهيم 
ابن أحمد الجذامى المولود سنة 114ه / 1117م وسمع مته العلم.(4) 

ويتضح أيضا الإسهام الأفريقى فى الثقافة الحفصية فى علماء اللغة 
العربية من الأدباء والنحاة الذين التقى بهم العبدرى فى مدينتى تونس وباجة إذ 
التقى فى المدينة الثانية بالأديب النحوى أبى على الحسن بن محمد الطبلى 
الذى كانت همته مقصورة على علوم اللغة العربية؛ ولذلك قام بجمع أكثر 
مؤلفاتها وقام بتحصيل مصنفاتها.(5) 


31/7 العبدرى : مصدر سابق؛‎ )١( 
ص7147.‎ ٠ (؟) المصدر سابق‎ 
عنه انظر ابن القاضى : درة الحجال؛ ج؟ ص51/1,‎ 


(1) العبدرى : مصدز سابق؛ صن078. 

عنه انظر : ابن القاضى ؛ مصدر سايق ج١‏ ص75 :4. 
(؛) العبدرى : مصدر سابق؛ ص117/1, 

(5) المصدر السابق؛ ص58. 


مخ > 


وفى مدينة تونس التقى بالفقيه الأديب أبى عبد الله محمد بن عبدالمعطى 
الننزى الذى شهر بأبن هريرة» وكان له حظ من الأدب والمشاركة فى فنون 
عديدة.(1) 

والتقى بشيخ الأدباء أبى الحسين على بن إبراهيم التجانى الذى كان من 
بيت عريق فى العلم والأدب فهو الشانى عشر من الذين قاموا بالإقراء فى 
مسجد مدينة تونس. وهو بالجهلمة من خواص أهل العلم واحادهم.(؟) 

والتقى العبدرى فى مدينة القيروان بالمؤرخ أبى زيد عبد الرحمن بن 
محمد الدباغ (5 --154ه / 17١8‏ --12998م) وهو فقيه ومحدث وراو 
العلم. وقد أثنى العبدرى على مؤلفه “معالم الإيمان" الذى يعتبر مصدراً وثيقنا 
فى التراجم والحياة الثقاقية العامة فى القيروان(؟), 


الحالة الثقافية العامة فى مدن الدولة الحفصية كما سجلها العبدرى : 

يتبين لنا مما أشرنا إليه عن التقاء العبدرى بهؤلاء العلماء سواء كانوا 
محليين أو وافدين من الأندلس أو عائدين من المشرق أن بعض مدن الذولة 
الحنصية خاصة تونس كانت مركزاً من مراكز العلم والثقافة» رسم لها 
العبدرى صورة صادقة تؤكدها كتب التراجم والطبقات ؤيمكن تقسيم هذه 
المدن من حيث رقى الحالة العلمية أو تدنيها وانخفاض مستواها إلى ثلاث 
مجموعات هى : 


)١(‏ العيدرى : مصدر سابق » ضص144- 

(1) المصدر السايق.؛ مس597 

الصفدى : الوافى بالوفيات: أستنابول 15145 ج؟ ص15 11. 
(؟) العبدرى : مصدر سابق » ص57 31 

وعنه أنظر ابن التاضى : درة الحجال: ج؛ صن8١41 +١١5‏ 1١م‏ 
الصفدى ؛ مصدر سابق ؛ فيسبادن +154١؛‏ ج48 ١؛‏ ص .151١‏ 


8ت 
المجموعة الأولى : وتتمثل فى مديئة تونس حاضرة الدولة وقد أثنى 
العيدرى على ما وصيلت إليه هده المديئة من رقى.وازدهار. ققد تعددت 
المعارف والعلوم وازدائت بالعلماء والأدباء ورواة العلم؛ ولذلك يقول مفاخراً 
بها:'قى تونس لاتتشد بها ضالة من العلم إلا وجدتها ومامن فن من فنون العلم 
إلا وجدت بتونس به قائمًء ولا مورد من موارد المعارف إلا رأيت بها حوله 
واردا وقائماء وبها من أهل الرواية والدرايةعدد وافريحلوا الفخار بهم'(١).‏ 

وتتمثل المجموعة الثانية فى مدن القيروان وباجة وبجاية وقسنطينة 
إلا أن العبدرى يشير إلى تدنى الحالة العلمية فى هذه المدن ويبحث مجداً فيها 
عن العلماء؛ لكنه لم يجد فيها من كبار العلماء إلا عددا كليلً(؟) كما يستخدم 
عبارات بليغة ليعبر بها عن حالة كل مديئنة على حدة ففى القيروان يقول: 
"كسدت سوق المعارف بينهم'(؟) وفى مديئة يجاية يقول : 'قد غاض يحر العلم 
الذى كان به حتى عاد وشلا وعفا رسمه حتى صار طللاً(4). 

أما المجموعة الثالثة فإنها تتمثئل فى مدن طرابلس وقابس والجزائر 
التى لم يجد فيها أى بصيص من نور العلم. ويعبر العبدرى بجمل توضح 
أسفه على ضياع العلم فيها فنى طرابلس "إنها للجهل مأتم وما للعلم بها 
عرس'ره). وفى قابس يقول "إن العلم عندهم ركدت ريحه والجهل لذيهم لا 
يواسى جريحه'(7) وفى الجزائر يقول أنه 'لم يبق بها من هو من أهل العلم 


)١(‏ العبدرى : مصدر سابق؛ ص4؟؛ ص47. 

.13 المصدر السابق؛ ض77. ص 77؛ صغ17/6؛ ص‎ )١( 
(؟) المصدر السايق؛ صن54.‎ 

(4) المصدز السابق؛ ص0؟. 

(8) المصدر الشابق؛ صن 

(1) لانصدر السابق» صن 1/6 
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محسوب؛ وإلى فن من فنون المعارف منسوب(1). 
وكما أبرزت رحلة العبدرى المدن التى ازدهرت فيها الثقافة والعلم 
فإنها أيضا أشارت إلى أماكن التعليم فى هذه المدن. 


الرحلة وأماكن التعليم : 

أبرز العبدرى فى رحلته أمكنة التعليم فى مدن الدولة الحفصية التى مر 
بها والتى تتمثل فى الكتاتيب والمدارس والمساجد ودور العلماء, 

أما المكتب أو الكتاب فهو أحد معاهد التعليم الهامة ففيه يتعلم الصبيان 
هبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وبعض الكثابات الديئية التى تسهل 
فهم العقيدة. قالشيخ أبو جعفر أحمد بن يوسف اللبلى؛ كانت له أرجوزة مسماه 
بالعقيدة كان يحفظها لصبيان المكتب فى مدينة تونس حتى ينتفموا بها(؟). 
وكان يلقب من يعمل فى المكتب لتعليم الصبيان بلقب المؤدب فقد لقب به 
الشيخ أبو العباس أحمد بن موسى بن عيسى البطرنى(؟). 

وأوضح العبدرى فى رحلته الدور التعليمى الذى قامت به المساجد فى 
هدن الدولة الحفصية التى مر بها. فقد كانت المساجد فى هذه المدن كسائر 


)١(‏ العبدرى : مصدر سابق؛ ص53 

(؟) المصدر السابق ٠‏ صن472. 

(؟) المصذر السابق؛ ص78 

يمكن القول بأن طرق وأساليب التعليم لم تتغير منذ عهد ابن سحنون الذى دونها 
فى القرن 7ه / 1م فى كتاب آداب المعلمين»؛ وهو يتضمن بعض المسائل المتعلقة 
بالتربية مثل طريقة تعليم التلاميذ وأجر المؤدب وأيام العطلاتدوختم القرآن جزئياً أو كلياً. 

ابن سحنون : آداب المعلمين» تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب؛ تونس 1151, 

- .358 - 357 ,88 ,2 همره؟ ,قاقامة0 عأرءمع8 ها :وألااءوملم8. 


حي 


ساجد بلدان العالم الإسلامى على رأس معاهد العلم والثقافة. وأدت هذه 
المساجد رسالتها على أتم وجه؛ والتقى فيها العبدرى بالعديد من العلماء الذين 
درسوا هذه العلوم المختلفة منهم أبو القاسم بن حماد الحضرمى اللبيدى "الذى 
كان رغم ضعف جسمه وكف بصره لا يتخلف عن المسجد ليلا ولا ثهاراً ولا 
يمل من إسماع العلم وتعليم وإقراء القرآن(١).‏ 

كما كان الشيخ الأديب أبو الحسن على بن إبراهيم التجانى من أسرة 
عرف عنها اشتغالها بالعلم والأدب والتدريس: ولذلك ورث التدريس فى 
المسجد عن ابائه وقال فى مسجد اقرائه "أنا الثانى عشر مذرسا من أبائى على 
نسق كلهم قد قعدنا هنا للإقراء'(") وهذا النص الذى ذكره العيدرى يؤكد 
وجود أسر توارث أفرادها مهنة التدريس فى المساجد. 


كما أشار العبدرى أيضا إلى أن دور بعض العلماء قد أتخذت كمقر 
الإسماع العلم وإقرائه. ففى مدينة تونس كان العلامة أبو العباس أحمد بن 
محمد الغماز الخزرجى مواظبا لإسماع العلم بداره. وكان يبدأ التدريس من 
أول النهار حتى صلاة الظهرء ثم يستريح ويكمل التدريس من العصر إلى 
صلاة المغرب(؟). 


أما ما يخص المدارس فى مدن الدولة الحفصية التى مر بها العيدرى 


فلم يقدم العبدرى سوى إشارة واحدة عن وجود مدرسة فى مدينة طرابلس. 
وقد زارها العبدرى وأشاد بروعة مبانيها وقال : "ما رايت فى المغرب مثل 


)١(‏ العبدرى : مصدر سابق؛ ص45" 
(1) المصدر السابق؛ ص887؟. 
(؟) المصدر السابق . ص 14١‏ 


-وم؟- 


مدرستها المذكورة(١)‏ لكنه يرى أن محاسنها مقصورة على الصورة دون 
العلم. وقد حضر بها العبدرى؛ تدريس الشيخ المسن الناضى الخطيب أبو 
محمد عبد الله وقال عنه " ليس له رواية'(1). 


ومما يدعو للدهشة أن العبدرى قد أغفل ذكر مدرستين فى مديئة تونس» 
وهو الذى يتسم بالصدق والدقة فى النقل؛ كما كان دائم البحث والسؤال عن 
الحالة العلمية فى كل مدينة حل بها(؟) ولكننا نستطيع أن نقرر بما توافر 
لنامن مصادرء أن المدارس قد انشئت فى تونس منذ فجر قيام الدولة 
الحفصية» وحرص على إنشائها أمراء وأميرات البيت الحفصى. فهم أول سن 
أخذ عن المشرق فكرة إنشاء المدرس الحكومية فى بلاد المغرب(؛), 


وأول مدرسة أنشئت فى تونس هى المدرسة الشماعية التى أقامها 
مؤسس الدولة أبو زكريا بطريق سوق الشماعين(2) وذلك سنة (5715ه-/341 
-1717م)(1) ولا يمكن القول بأن العبدرى لم يذكرها فى رحلته لخراب 
عمارتها وعدم قيامها بدورها التعليمى؛ لأن الرخالة البلوى قد زارها سنة 
همه / فلا"1١م؛‏ فى رحلة ذهابه إلى الحج؛ واجتمع فيها بأخوانه من الطلبة 


)١(‏ العبدرى : مصدر سابق ٠‏ صن/1. 
(1) المصدر السابق والصفحة. 
() المصذر السايق. صن7؟؛ صن554: صن 3154 1140 


تقمعلعم دغ عند ققنوارماوراط كفنومم ممم وفنواءنه :وأباطعكميد8 (4) 
.270 .8 ,1931 وأمنا؟ بعممعأكاممن؟ عنابرع8 ,عأكامنا؟ عل 


(ه) ابن الشماع : مصدر سابق » صن5ه. 
ابن أبى ديئار : مضدر سابق ٠‏ ص8١‏ 
أبن أبى الضياف: مصدر سابق ؛ ج١‏ ص87 ,١‏ 
)١(‏ ابن الشماع : مصدر سابق؛ ص51. 


-175- 


والمدرسين(1). كما أشار العمرى فى موسوعته إلى وجودها(؟). 

واقتدت الأميرة عطف - أم الحاكم أبو محمد المستنصر بن المولى أبى 
زكريا (541 - هاه / 1145 -7717١م)‏ بسئة الأمير أبى زكريا الأول 
حين أمرت ببناء جامع التوفيق والمدرسة التوفيقية(؟). 

وقامت المدارس الحفصية بتدريس كتب الأصول "أصول الدين وأصول 
الفقه 'بالإضافة إلى كتب الفقه المالكى "علم الفروع'(4) وهذا يخالف ما ذهب 
إليه برونشفيك ممن أن المدارس التونسية خلفت دور الحديث التى أنشاها 
الموخدون والتى كانت مخصصة لدراسة الحديث ومذهب ابن تومرت(5). 

وهكذا كان ظهور المدارس الحفصية بالإضافة إلى أمكنة التعليم 
أشر كبير فى ازدهار الحياة الثقافية فى المدن الى مر بها 
العبدرى خاصة مدينة تونس. 


الأخرى ذا 


)١(‏ انظر ؛ الطاهر بن محمد المعسورى ؛ محقق كتاب الألدلة البينة النورانية 
لابن الشماع؛ سن51. 

)1١(‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار؛ مخظرطة؛ ج؛؛ وركة34. 

(؟) ابن الشماع ؛ مصدر سابق ؛ صن517. 


ابن أبى ديئار : مصدر سابق : صن114. 
.مم ,1938 قامة8 ,1 عمه؟ بعوأتعطع8 مع عمقساندسى مدأوأاع ها نامع (4م) 
.0 ,279 ,278 
,275,م ,فأكلهيا] عل كقوزعلعا/ا فعا رباك دعنو1,ه!وتل فعنو)ممع8 5عبواعر 0 (5) 


نختلف مع رأى برئشنيك لأن أمراء “دولة الحفصية اتبعرا سياسة دينية مرئة فلم 
يتفوا أبدأ فى وجه المذهب الماك بسبب تعلق تسم كبير من رعايا الدولة بالمذهب المالكى 
كما حدث فى عهذ المهدئ, نن نومرت. والخلفاء الموحدبن الأوائل. فقد كانت كتب الفقه 
المالكى تدرس علناً؛ وتولى النقهاء الدكيون مناضصب القتوى والقضاءء عن المذهب 
المالكى فى 'لدولة الحفصية انظر؛ ص 35٠0‏ 1551 551 ؛ 1355, 


لووك 


الكتب التى درست فى أمكنة التعليم : 

كرأ العبدرى العديد من المؤلفات العلمية على يد من التقى بهم من 
العلماء خلال مروره بأراضى الدولة الحفصية فى رحلة الذهاب والعودة 
وتلقى هذه المؤلفات الضوء على الكتب التى شاعت دراستها فى أمكنة التعليم 
المتعددة التى أشرنا إليها من قبل. وقد أقتصرت هذه المؤلفات على العلوم 
الشرعية وعلوم اللغة العربية. 


أولا : العلوم الشرعية : 

: علم القراءات‎ - ١ 

اهتم المسلمون بهذا العلم لمعرفة كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم وتفيد 
الرحلة العبدرية أن كتاب "التيسير" للإمام أبى عمرو الدائى(١)؛‏ كان من الكتب. 
التى يعتمد عليها فى معرفة القراءات(1)؛ وأنه كان للإمام أبى عمرو كتاب 
آخر فى القراءات بعنوان 'المحتوى على الشواذ من القراءات'(5). 

كما ذاع صيث قصيدة الشيخ أبى القاسم محمد بن فيرة الرعينى 
الشاطبى(؛) (4؟ه - هه / )١1154 - 1١144‏ فى القراءات فقد نظم 
القواعد الواردة فى كتاب التيسير واختصرها فى قصيدته المعروفة والتى 


- 541 / هو أبر عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدانى ١/ا؟ - 444ه‎ )١( 
كان له أهتمام بسائر العلوم عموما والقراءات خصوصا وبلغ الغاية فيها.‎ م١١87‎ 

أنظر: العماد الحنبلى : مصدر سابق , ج؟؛ صن 3/9/7 

144 العبدرى ؛: مصدر سابق ؛ صرلار 41 41لل,‎ )١( 

(؟) المصدر السابق؛ صن01. 

(4) عن أبى القاسم محمد بن فيرة الرعينى الشاطبى. 

انظنة العماذ الطب ؟ مصذن سايق ج4: 6635 8:7. 
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تسمى بالشاطبية(١)؛‏ فسهل على الناس استذكارها وخفظهاء وعدتها ألف ومائة 
وثلاثة وسبعون بيتا(؟). أن الشاطبى نظم هذه القصيدة لأهل مصر(؟). 


" - علم رسم الصحف : 

هو العلم الذى يبحث فى أوضاع حروف القرآن الكريم قى المصحف 
ورسومه الخطية(؛) ومن أشهر هذه الكتب فى هذا العلم كتاب 'المقنع" لأبى 
عمرو الذانى. وقد قرأ العبدرى هذا الكتاب على العديد من العلماء فى بجاية 


وتونس.(5) 


" - علم الحديث : 

اطلع العيدرى فى رحلته على العديد من كتب الصحاح التى تتتناول 
أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى من أصول التشريع الإسلامي: 
منها كتاب 'صحيح مسام (ت ١17هس‏ / 476 م)(1) وكتاب صحيح 
البحارى(") وجامعه(4) (ت 555ه / 97١‏ م ) وكتاب 'جامع الترمذى'(ة) 


,138 ,479 العبدرى : مصدر سابق, /الاى‎ )١( 

(1) بالنثيا ؛ تاريخ الفكر الأندلسى؛ ص5٠‏ 4. 

(؟) العيدرى : مصدر سايق ؛ ص27 

(4) ابن خلدون : المقدمة؛ دار البيان بيرت 1454 ص488. 
(5) العبدرى ؛ مصذر سابق؛ صفحات الى 41 511) 44؟. 
(1) المصدر السابق؛ صفحات 4, /31, 1141 

(1) المصدر السابق ٠:‏ ص/ة, 771, 

(8) العصدر السابقء صفحات 49 1415.040 


() اعصدر السابق؛ ص١314.‏ 


وروت 


(ت 1178ه/ 417 م) وسنن أبى داود(ت 4ه / 288 م)(١)‏ وسنن 
الذارةطنى(145ه / 456 م)(؟) وكرأ العبدرى كتاب 'المصابيح" للإمام 
حسين بن مسعود الشافعى(ت 15ده / 1١1١‏ م)() وعدد أحاديثه أربعة 
آلاف وسبعمائة وتسعة عشر حديثاً(؛) وكتاب "المغنى فى علم الحديث” للحافط 
زين الدين عمر بن زيد بن بدر بن سعيد الموصلى الحنفى(*) وكتاب ابن 
الطيلسان(15ه - 147ه / 11179 - 1244 م) فى الحديث بعنوان "الوعد 
والإيجاز'(1) و'كتاب الأربعين حديثاً فى فضل الحج' لابن مسدى(") » وكتناب 
فى "حصر الضعيف من الحديث" تأليف أبى حفص عمر ين بدر الحنفى(). 


,؟4١ العبدرى : مصدر سابق ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق؛ ص١71؟.‏ 

عن الدار قطنى انظر : طبقات الشافعية؛ ج؟؛ ص ١5١‏ - 777 , 

(؟) العبدرى : مصدر سابق »11717 

(4) حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والقدون؛ استنابول 1141 
جار 161ل قال 

(5) العبدرى : مصذر سابق؛ ص58 ”. 

حاجى خليفة: مرجع سابق؛ ج١‏ ص 1178 

)١(‏ العبدرى : مصدر سابق؛ صن207/1, 

(؟) المصدر السابق؛ ص48 7. 

ابن مسدى هو أبو المكازم جمال الدين مسدى المهليى الأزدى الأتدلسى شيخ السنة 
وؤه - لام / لدكلك فكلام 

انظر المقرى : مصدر سابق » ج؟؛ ص514 ؛ 518. 

(4) العبدرى : مصدر سابق » ص49 5. 

أبو حفص عمر بن بدر الحنفى الموصلى ت 1737ه / 774١م‏ بدمشق حدث عن 
ابن كليب وجماعة انظر : العماد الحنبلى : مصدر سابق ؛ جة؛ ص +1١١‏ 


- .4ت 


وكتاب "الأربعين المسلسلة' لأبى الحسن بن المفضل المقدسى(١).‏ 'والأحاديث 
الأربعين فى عموم رحمة الله لسائر المؤمئين للدباغ'(2). 


؛ - كتب الفقه والعبادات : 

يعتبر كتاب “موطا الإمام مالك بن أنس'(؟) رواية يحيى بن يحيى من 
أهم كتب الفقه التى قرأها العبدرى فى رحلته(؛) وبالإضافة إلى هذا الكتاب 
فقد قرا كتاب "الأعلام بقواعد الإسلام' للقاضى أبى الفضل عياض بن 
موسى.(5) واطلع أيضاً على كثاب "فضل قيام الليل وفضل تلاوة القرآن' 
للإمام أبى بكر الآجرى.(1) وكتاب “الشبهات"(") 'والقزبة إلى رب العالمين 


)١(‏ العبدرى : مصدر سابق؛ ص18؟, 

(1) العبدرى : مصدر سابق» ص76, 

عن الدباغ : انظر ترجمته عند العبدرى ص١5‏ إلى 74, 

(؟) مالك بن أنس هو عبد الله مالك بن أنس بن أبى عامر ت 7ه / #لالام ألف. 
الموطأ وهو ليس من كتب الحديث بل من كتب الفقه؛ والرواية المشهورة رواية يحيى بن 
يحيى ت4؟ اه / 4144 م. 

أنظر بروكلمان : تاريخ الأدب العربى؛ ج؟؛ ص7178. 

(4؛) العبدرى : مصدر سابق ء انظر صفحات /اى #1 41 ١الار‏ الال 

(5) المصدر السابق ص48 2. 0 

التاضى عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى (4175 - 44هه / 1:87- 
5 ام) امتاز بعلم واسع بالتاريخ وانساب العرب وفى النحو والفقه والحديث. 

المقرى : مصدر سابق ؛ ج١‏ صن88؟. 

)١(‏ العيدرى : مصدر سابق؛ صن58. 

الأجرى فو أبو محمد بن عبد الله الآجزى البغدادى: له مصنفات فى علم الحديث, 

ت. 350 ه/ 57 م عنه انظر العماد الحنبلى ؛ مصدر سابق : ج؟؛ ص 5.8, 

(1) العبدرى ؛ مصصدر دابق؛ صن 997؟, 


-1541- 


قى فضل الصلاة على سيد المرسلين" لمؤلفيهما أبى الناسم ين بشكوال(١).‏ 
وكتاب "التسبيح الموجز" للفقيه الخطيب ااعالم أبى الحسن سهل بن مالك.(1؟) 


ه - كتب السيرة النبوية : 

من كتب السيرة التى اطلع عليها العبدرى أثناء مروره بمدن الدولة 
الحفصية كتاب 'الشمائل" للترمذى وهو فى وصف خلق النبى وخلقه.(؟) 
وكتاب "مختصر السيرة"' لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوى.(4) 


5 - كتب التصوف : 

أطلع العبدرى أثناء مروره فى الدولة الحفصية على أهم كتب التصوف 
التى ذاع صيتها فى المشرق الإسلامى.'منها كتاب 'عوارف المعارف" للإمام 
أبى حفص السهروردى.(*) وكتاب 'مختصر حلية الأولياء* الحافظ أبى 


)١(‏ المصدر السابق؛ صن/7117. 

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال (444 - 8لاهه :+11 
- 11417 م) كأن تلميذاً لابن رشد ألف خمسين تليفاً فى أنواع مختلفة, 

أنظر العماد الحنبلى؛ مصدر سابق ج؛؛ ص١١5‏ > 177, 

219١ العبدرى : مصدر سابق؛‎ )١( 

(؟) المصدر السابق صن58؟, 4, 

(4) المصدر السابق» ص 7148 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوى المترفى سئة (750ه / ١٠١٠١م)‏ 
كان أماما فى علوم شتى خصوصاً اللغة فقد أثتنها انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ 


بيروت: ٠/157؛‏ جاء 014 11٠١‏ 
(5) العبدرى : مصذر سابقء 2144. 


-45؟1- 
نعيم.(١)‏ وبالإضانة إلىهذين الكتابين فقد قرأ كتاب "مفاوضة القلب العليل"على 
طريقة أبى العلاء المعرى فى ملتقى السبيل للعلامة أبى العباس بن الغماز(؟). 


ثانيا : كتب اللغة العربية التى قرأها العبدرى أثناء مروره 
فى مدن الدولة الحفصية : 


١‏ - الثشحو: 
قرأ العبدرى كتاب 'المقرب فى النحو'" للشيخ الأستاذ النحوى أيبى 
الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على بن منظور بن عصفور الحضرمى 

الأشبيلى (/179-591ه / 17٠١‏ -1778م)(؟) وقرأ كتاب “شرح الفصيح 


السهروردى هو شهاب الذين ابو حفص عمر بن محمد الشافعى (19ه - ؟151".ه 
ك0 

انظر ؛ العماد الحنبلى ؛ مصدر سابق ؛ جدة؛ من 187 - 184, 

)١(‏ العيذرى : مصدر سابق: صن/ا1؟. 

الحافظ أبى نعيم هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الشائغى ت 4ه / 97١٠م‏ تفرد 
يعلو الإسناد مع الحفظ والأستيجاز من الحديث وفلونه. 

العماد الحنيلى : مضدر سابق؛ ج؟؛ صن 149 7. 

(1) العبدرى : مصدر سابق » صن١141.‏ 

عن أبى العباس الغماز انظر ترجمته بالرحلة المغربية؛ ص٠4‏ 13 1141. 

(؟) العبدرى : مصدر سابق؛ ص58. 

عت أبى الحسن على بن مؤمن بن عصفور الحضرمى الأشبيلى انظر 1 

الء.اد الحتبلى 2 مضدر سابق جاة؛ صن 176 581. 


48ت 


لتعلب'(1) وشارحه هو الأستاذ النحوى الفاضل أبو جعفر اللبلى.(1) واطلع 
على كتاب 'شرح الجمل' للزجاجى(؟) و'كتاب سيبوية"(4؛) ومن الكتايات 
الأدبية التى اطلع عليها العبدرى *مقامات الحريسرى"(©) و“المقامات الروحية" 
لمنشتها أبى بكر بن عياض القرطبي(5). 


- ؟٠١( ثعلب هو علامة الأدب شيخ اللغة العربية أبو العباس أحمد بن يحبى‎ )١( 
هم 4-4816١1م) وقى الفصيح بضبط صيغ ألفاظ مشكوك فيها مع تفسيرها انظر:‎ 5 

العماد الحتبلى : مصدر سابق؛ ج؟؛ صن7١؟,‏ 

بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ٠‏ ج3: ص١١711-7,‏ 

(1) أبو جعفر اللبلى: انظر ترجمته بالرحلة المغربية ص417؛ 44, 

(؟) العبدرى : مصدر سابق ؛ ص58. 

الزجاجى هو أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج ت ١١#ه/‏ 1717م 
وكيل 17١5ه/‏ 1924م عنه انظر: العماد الحثبلى : مصدر سابق » ح؟؛ 710187 

(4) العبدرى : مصدر سابق؛ صن2077 

سيبويه هو أبو بشر عمرو بن غثمان المتوفى سنة :18ه/ 43م كان أعلم 
المتقدمين والمتأخرين بالنحو 

انظر : ابن خلكان ؛: مصدر سابق ؛ جلاء ص418::4117. 

(5) العبدرى : مصدر سابق 5617.٠:‏ 

الحريرى هو أبو على محمد كاسم بن الحريرى البصرى 445 - 18مه / 1١814‏ 
- 127١م‏ كتابه من أؤسع كتب الأدب العربى ذَيوعاً فى العالم الإسلامى انظر : العماد 
الحنبلى : مصدر سابق ؛ ج4 ؛ ص١‏ 8. 

حاجى خليفة : كشف الظنون؛ ج؟؛ ص 11/41 إلى +11/1, 

(5) العبدرى : مصدر سايق ؛ صن 1817 


2-40. 


: النقول الشعرية‎ - ١ 

ومما تمتاز به رحلة العبدرى أنها تحتوى على تقول شعرية كثيرة من 
إنتاج الأدباء والعلماء الذين التقى بهم؛ أو ممن أنشدوه آيأه من إنتاج 
معاصريهم أو غيرهم.(١)‏ وقد أثبت العبدرى هذه النقول بعد أن كرأها. 

ومن النصوص الشعرية الكاملة التى أوردها فى رحاته'قصيدة رحلة 
ابن الفكون” الذى نظم فيها وصف المراحل من بلده قسنطينة إلى مدينة 
مراكش حين قصدها للإقامة فيها.(1) وأتبع العبدرى القصيدة بنقد ينم عن 
تعمقه فى اللغة وعن سعة اطلاعه.(؟) 

كما قيد العبذرى فى رحلته" القصيدة الشقراطيسية(؛) للشيخ الفقبه 
الصالح أبى زكريا يحيى بن على الشقراطسى التوزرى المتوفى سنة 1475ه 
/ 4١٠م(0)‏ وتحتوى على مائة وثلاثة وثلاثين بيتً(؟) وهى فى مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقد أثنى العبدرى على هذه القصيدة بعبارات بليغة(9). 


, 74 العبدرى : مصدر سابق؛ ص57 ؛‎ )١( 

(1) انظر القصيدة بالرحلة صفحات 54 58. 

(؟) العبدرى : مصدزسابق ؛ صفحاث 3728 3 /19, 

(؛) شقراطس مدينة تقع فى اقليم الجريد » انظر : 

العمرى : مسائك الأبصار فى ممالك الأمصار؛ مخطوط: ج؛4؛ ورقة 54. 

(5) الشقراطسى هو أبو عبد الله الشتراطسى ت415ه / 74١٠م‏ من أبناء توزر- 

أقرأ العلم ببلدة كان له الباع فى :العلوم الدينية وفى قنون الأدب انشد قصيدته 
بالمدينة المنورة. 

أنظر ؛ حسن حسنى عبد الوهاب : مجمل تاريخ الأذب التونسىء تونس بدون 
تاريخ؛ _ص151, 

.45 :44 :4(9' ,45 ,49 انظر القصيدة بالرحلة صفحات‎ )1١( 


() العبدرى : مصدر سايق ٠‏ 4 86 


-46ا- 


كما سجل العبذرى فى رحلته قصيدة الشيخ الأديب الأوحد أبى الحسن 
حازم بن محمد بن حازم الأندلسى القرطاجى 'فى مدح المصطفى صلى الله 
عليه وسلم والتى أجاد فيها وأبدع. ولذلك قال العبدرى عنها أنها : "مما ينيغى 
أن يقيد ولا يهمل'(1) 

كما قيد تخميس(١)‏ القصيدة المشهورة لابن الفضل بن النحوى(؟) 
السماه 'المنفرجة'(؛) ومخمسها أبى عبد الله المصرى وأتبع العبدرى 
التخميس بدراسة نقدية يقول فيها أن هذا التخميس 'مقال وليس لبعض أقسامه 
بالبيت اتصال'(6) 


ثالثاً : كتب فى التربية والتعليم : 
اطلع العبدرى على كتاب "رياض المتعلمين" للحافظ ابى نعيم(3). 


151 ص88 1: إلى‎ ٠ العبدرى ؛ مصدر سابق‎ )١( 

وتتألف من ثمانين بيتأ. 

(؟) التخميس : المخمس من الشعر ما كان على خمسة أجزاء وليس ذلك فى وضع 
الفررض؛ وقال أبو إسحاق إذا اختلطت القوافى فهو المخمس وشئ مخمس أى له خمسة 
أركان انظر : 

ابن منظور : لسان العرب؛ مطبعة دار المعارف» القاهرة بدون تاريخ: مادة 
خمس» ج؟؛ 17917 

(*) ابن الفضل بن النحوى هو يوسفا بن محمد بن يوسف التوزرى ت5117ه 
/١١١م‏ وهو من كبارالعلماء ممن قصر حياته على نشر العلم وتدوينه وله مؤلنات جليلة. 

حسن حسنى عبد الوهاب : مجمل الأدب التونسى؛ ضص75١.‏ 

(4؛) العبدرى : مصدر سابق ؛ ض06؛ إلى 59 

(ه) المصدر السايق؛ ص55. 

(1) المصدر السابق» 58 80 


71 ات 

رابعاً : كتب فى التاريخ والطبقات : 

قرا العبدرى أثناء مروره بمدن الدولة الحفصية من كتب التاريخ 
والطبقات كتاب 'الصلة لابن بشكوال(١)‏ وكتاب 'الإكتفاء فى مغازى 
المصطفى ومغازى الثلاثة الخلفاء'(1) وقرأ كتاب "درر السمط فى خير السبط 
لأبى عبد الله القضاعى؛ وهر جزء واحد وضعه فى مقتل الحسين رضى الله 
عنه(؟). 

واطلع على كتاب 'معالم الإيمان وروضات الرضوان فى مناقب 
المشهورين من صلحاء القيروان' للمؤرخ ابن الذباغ(ة) وكتاب 'وفيات 
المشاهير من أهل كل فن "لأبى عبد الله محمد بن عيد المعطى النفزى.(5) 

وقد منح العلماء الذين التقى بهم العبدرى في أماكن التعليم المختلقة 
الأجازات العلمية لطلاب العلم سواء كانوا من أهلها أو المارين بها مثل 
العيدرى. 


)١(‏ العبدرى : مصدر سابق؛ ص281. 

)١(‏ المصدر السابق؛ صن741, 

مؤلف كتاب الآكتفاء هو الحافظ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعى ت5174ه / 
ا م. انظر : 

حاجى خليفة : كشف الظنون » ج١؛‏ 141. 

(؟) العبدرى : المصدر السابق . ضن 79/1 114 

أبو عبد الله القضاعىهو محمد بن سلامة بن جعثرالمصرى الفقيه الشافعى 
ت454ه/171+١‏ ١م‏ كان متقنا فى عدة علوم ؛ انظر: العماد الحنبلى: مصدر سابق ؛ 
جا ص 1317م 

(4) العيدرى : مصدر سابق؛ ص517. 

(5) لمصدر السابق: ص44. 

أبو عبد المعطى النفزى : انظر ترجمته بالرحلة ص44 


د 

الأجازات العلمية : 

ققد حصل العبدرى من خلال لقائه يالعلماء الذين درس عليهم على 
العديد من الأجازات العلمية(١)‏ التى كان يحرص غليها العالم لضمان انتشار 
علمه سليماً صحيحاً خالياً من التحريف والخطا بقدر الإمكان؛ ويحرص عليها 
أيضا المتعلم لينال علماً مضبوطاً لا شك فى نسبته إلى صاحبه؛ وليثبت 
انتماءه إلى عالم موثوق فيه. ومن ثم كانت الأجازات عملاً شخصياً بحتا من 
اختصاص الأستاذ وحده ولا صلة له بالمؤسسات التعليمية(؟).' 

وتمنح الأجازات بعد قراءة العلم أو سماعه على يد شيخ أو عالم أو 
فقيه أو أديب؛ ويدون فى الأجازة كل ما سمعه الطالب من العالم. وكان يكتبها 
الأخير بخط يده وتفيد سماع الطالب العلم فى الكتب التى سمعها أو قرأها 
وتفهمه لها ختى تصح له الرواية(). فقد أجاز أبو محمد عبد الله بن محمد 
أبن هارون الطائى الترطبى العبدرى بعد أن قرأ عليه الموطا برواية يحيى 
بن يحيى؛ وكتاب التيسير للإمام أبى عمرو المقرى؛ ونصوصاً من صحيح 
مسلم(؟). 

وتتيح الأجازة التى يحصل عليها الدارس من شيخه ممارسة مهنة 
التدريس؛ فهى أذن له بدواية العلم الذى تلقاه من شيخه(0). 

ويجوز أن تتعدد الأجازات؛ ما ذام الطالب يأخد العلم عن عدد من 
الأساتذة العلماء فد حصل العبدرى فى رخلته على أجازات عديدة من العلماء 


)١(‏ الرحلة المغربية » ص45 

(1) محمد عبد الرحمن غنيمة ؛ تاريخ الجامعات الإسلامية » ص17١-1117م,‏ 
(؟) العيدرى : مصدر سايق ص45 - 44: ض 17؟ »ص 1544 

(4) المصدر السابق»؛ ص45, 

(ة) المصدر السابق: ٠‏ 144 3517 


عن يج 


والأدباء والفتهاء الذين التقى بهم )١(.‏ 


وتوضح الرحالة المغربية للعبدرى أن الأجازة كانت تمنح لمن لم 
يحضر مجالس إسماع العام أو إقرائه على من يقوم بروايته من العلماء. على 
أساس أن يقوم من حضر سماع العلم برواية ما سمغه على من لم يحضر 
مجلس العلم» ويشترط موافتة العالم على ذلك وهذا ما حدث مع العبدرى 
الذى كان يأخذ الأجازة من العلماء له ولابنه محمد الذى لم يسافر معه فى 
رحلة الحج.(") فقد أجاز العبدرى وابنه محمد كل من أبى جعفر أحمد 
الفهرى اللبلى(؟) والمؤرخ أبى زيد الدباخ.(4) 


وهذا النشاط العلمى الذى يبرز من خلال ما عرضناه له حتى الآن يبين 
أن سوق الكتب وئسخها كانت رائجة؛ مما أدى إلى ظهور مكتبات فى بعض 
مَدَنَ الذولة الحفصية الثى مر يها العبدرى. 


136 الرحلة المغربية ص47 44 /زلى 01144 5هلر إأهلار‎ )١( 

(1) المصدر السابق صقحات 47. 44 37 

يرى كراتشوفسكى إن الابن كان يرافق اباه فى الرحلة . 

انظر : تاريخ الأدب الجغرافى؛ ج١ء‏ ص277 لكن بالرجوع إلى الرحلة يتين 
خطا هذا الرأى إذ بعث العبدرى إلى ابنه وهو فى طريقه إلى القيروان بقصيدته كما كان 
يحرص على الحصول على الاجازة لابنه الغائب. 

انظر ؛ العبدرى ؛ مصدر سابق ؛ صفحات من ”/ا, 4, 

(؟) المصدر السابق ؛ صن424, 

(4؛) “مضدر السايق» صن50. 


-944- 


المكتبات فى الدولة الحفصية : 

كما تلقى الكتب التى قرأها العبدرى خلال لقانه مع العلماء الذين التقنى 
بهم أثناء اجتيازه أراضى الذولة الحفصية؛ الضوء على وجود هذه المكتبات 
خاصة لدى هؤلاء العلماء فقد كانت هناك سوق رائجة لشراء الكتب. فقد 
اشترى العبدرى فى مدينة تونس بعد عودته من أداء فريضة الحج كتاب جامع 
البخارى(١).‏ والسؤال الذى يطرح نفسه هل وجدت مكتبات عامة؟ 

أشار العبدرى فى رحلته لمكتبة جامع القيروان التى زارها واطلع على 
محتوياتها ووجد بها مصاحف كثيرة مكتوبة بخط مشرقى ومنها من كتب 
بالذهب وقد ضمت هذه المكتبة أيضا كتب محبوسة "'محبسة" قديمة التاريخ من 
عهد سحنون وقبله؛ منها موطأ ابن قاسم وغيره. كما رأى بها مصحفاً كاملا 
غير منقوط ولا مشكول؛ وخطه مشرقى؛ وطوله شبران ونصف فى عرض 
شبر ونصف وذكروا له أنه المصحف الذى بعثه الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه إلى المغرب؛ وأنه يخط عبد الله بن عمر رضى الله عنه.(؟) 
وبالإضافة إلى جامع القيروان انشرت المكتبات فى المساجد الأخرى فى أنحاء 
الدولة وقامت يدور هام فى نشر العلوم والمعارف لدى جمهور كبير من 
الطلاب والعلماء(؟). 

كما أسس أول أمراء الدولة الحفصية الأمير أبو زكريا مكتبة ضخمة 
ضمت من كتب العلم ستة وثلاثين ألف مجلد(؛) لم يشر إليها العبدرى فى 


)١(‏ العييرى ؛ مصدر سابق؛ ص14 
)1١(‏ الزحلة المغزبية؛ ص9١.‏ 

,67 .8 ,2 مم10 ,وأقامء00 عأروطبع8 ها :وأنااءكمنه8 (3) 
(؛) ابن الشماع : مصدر سابق؛: ص/اه. 


ابن أبى دينار : مصدر سابق» ص78١.‏ 


سيق - 


رحلته. كما كان هناك موظف يتولى النظر فى أمر "خزانة الكتب'(١)‏ وهكذا 
وجه أمراء الدولة الحفصية عنايتهم لجمع الكتب وفتحوا أبواب خزائنها الثمينة 
للخاصة والعامة وجمعوا عدذا وافرا من المخطوطات فى شتى المورضوعات 
وخصصوا لها جناحا منفردا من ميائى القصبة كان يقصدها الباحثون 
والطلاب من كل حدب وصوب.(1) 

المذهب المالكى : 

اعتبرت الدولة الحفصية وريثة لدولة الموحدين فى تونس خاصة وأن 
أبا حفص عمر بن يحيى جد الملوك الحفصيين كان أحد المشيدين لأركان 
الدولة الموحدية؛ كما كان شديد الإخلاص للدعوة الموحدية التى تركزت على, 
دراسة الأصلين "أصول الدين؛ واصول الفقه', وفرض كتب ومبادئ المهدى 
فى كل مكان؛ ومنع تدريس كتب الفقه المالكى. والسؤال الذى. يطرح نفسه 
هل حافطت الدولة على السياسة الدينية للدولة الموحدية أم غاد المذهب 
المالكى إلى احتلال مكانته السابقة كمذهب لرعايا الدولة؟(؟) 

فى ضوء رحلة العبدرى يتضح أن حكام الدوله الحفصية اتبعوا سياسة 
دينية مرنة فلم يقنوا أبدا فى وجه المذهب المالكى مع اعتبار أننسهم ورشه 
لدولة الموحدين. وهذا الموقف الذى اتخذه هؤلاء الحكام يرجع لتعلق أغلب 
رعايا الاولة الحنصية بالمذهب المالكى الذى لم تستطع السياسة الدينية 
الموحدية القضاء عليه(4) إذ تسجل مشاهدات الغبدرى وجود فقهاء من أتباع 


,71/1 التجانئى: رحلته؛ قدم لها حسن حستى عبد الوهاب؛ تونس؛ 1184 صن‎ )١( 

.58 حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية .ص‎ )١( 

(1) عن الدعوة الموحدية انظر : المهدى بن تومرت : أعز ما يطلب, الجزائر 
15 صرة إلى 19 


.219 .2 ,1 6م56 ,رات .مه نلو8 (4) 


-ا6١>-‎ 


مذهب مالك كانوا يدرسون كتب الفروع طبقا لما كتبه فقهاء المالكية وكان 
الكتاب الأساسى فى التعليم هر كتاب موطأ الإمام مالك.(١)‏ 


ويؤكد الغبرينى مشاهدات العبدرى. فهو يذكر العديد من التراجم 
لمشاهير علماء بجاية - عاصمة القسم الغربى للدولة الحنصية - الذين قاموا 
بتدريس الفته طبنا لمذهب مالك.(؟) بل أن الغبرينى (ت 4 ١/اه‏ / 1818 م) 
يذكر شيوخه فنرى منهم شيوخا درسوا الفقه طبقا لكتاب مذهب مالك.(5) 

ولم يكثف الحقصيون بافساح المجال لهذا التطور؛ بل نشا بينهم وبين 


الفقهاء المالكيين تعاون حقيقى؛ لدرجة أن هؤلاء الفقهاء سيطروا على كافة 
المؤسسات الدينية الرسمية وتولوا مناصب الفتيا والقضاء(؛) فتولى أبو القاسم 


: العلماء الأين درسوا الفروع كما جاء فى الرحلة المغربية هم‎ )١( 

أبو عبد الله بن محمد بن صائح بن أحمد الكنانى الشاطبى . انظر ص11. 

الشيخ أبو على حسن بن بلقاسم بن باديس القسنطينى. الظر ص5 

أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطائى القرطبى. انظر ص47. 

أبو جعفر أحمد بن يوسف الثهرى اللبلى . انظر ص47 

أبو العياس أحمد بن محمد الغمازء انظر ص١74.‏ 

أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن عقاب الجذامى . انظر ص1 + 

١57 عنوان الذرأية فى من عرف من العلماء بالمائة السابعة ببجاية:» صفحات‎ )١( 
كن لللركتتل‎ 

(؟) المصدر السابق؛ صن ففى 8ة؟. 

.292 - 291 .6م ,2 همه بملروممء8 هنا :وألااعدمنم8 (4) 

هادى روجر : المجتمع فى المغرب بعد زوال الموحدين؛ موسوءة اليونسكو 

تاريخ أفريقيا العاب م4؛ 1١١1‏ 


19ت 


ابن أبى بكر اليمتى الشهير بابن زيتون المالكى المذهب منصب الفتيا(١)‏ 
والقضاء فى حاضرة أفريقية إلى أن مات.(1) 

كما تولى أبو العباس أحمد بن محمد الغماز المالكى المذهب 
(ت197ه / 174م) منصب القضاء ببجاية؛ وتولى اقامة صلاة الفريضة 
بجامعها الأعظم ثم استدعى لحاضرة أفريقية وقدم للقضاء.(؟) 

وتمدئا المصادر التاريخية الأخرى بأسماء العديد من الفقهاء المالكيين 
الذين شغلوا مناصب دينية فى الدولة الحفصية مثل أبى عبد الله محمد بن 
صالح بن أحمد الكنانى الذى تولى ببجاية خطة العدانة ثم تولى النظر فى 
الأنكحة نائبا عن قضاتها. كما تولى اقامة الفريضة والخطبة بجامعها الأعظم 
ما ينيف عن ثلاثين غاما.(؛) ومثل أبى عبد الله محمد ين عبد الرحمن 
الشاطبى (ت 531ه / 1251م) الذى تولى قضاء حاضرة أفريقية(*) والفقيه 
أبى عبد الله بن محمد بن يعقوب (ت' ١151ه‏ / 1757 م) الذى تولى قضاء 
الجماعة فى تونس.(1) 


)١(‏ العبدرى : مصدر سابق ؛ ص557؛ الزركشي : مصدر سابق» صن57. 
أحمد بايا : نيل الابتهاج؛ ص51 
(1) الغبرينى : مصدر سابق ص51 : 54م 

ابن قنفذ : الفارسية ؛ ص٠18.‏ 

الزركشى : مصدر سابق . ص 817. 

(؟) العبدرى : مصدر سابق ؛ ص112. 

الغبرينى: مصدر سابق؛ صن ١701١5‏ 171, ابن قنفذ:مصدر سابق؛ ‏ ص181. 
أبن أبى الضياف : مصدر سابق ؛ صن55١1.‏ 

(4؛) الغبرينى : مصدر سابق » ص47 . 

(2) العصدر السابق » 11١8‏ 115, 


(1) ابن كنفذ : مصدر سابق » ص0٠18.‏ 


1 د 


وقد وصل نفوذ فقهاء المالكية فى الدولة إلى حد تدخلهم فى أمر ولاية 
العهد. ققد كان الأمير أبو حفص عمر وهو الحاكم الحفصى المعاصر 
للعبدرى؛ قد عهد إلى ابنه عبد الله ولكن المشايخ لم يرضوا بذلك لصغر سنه 
فاستشار الشيخ أبا محمد عبد الله المرجانى فى هذا الأمر قأشار عليه بتولية 
أبى عبد الله محمد أبى عصيدة ونفذ هذا الحاكم مشورة الشيخ أيى عبذ الله 
المرجائى.(1) 

وهكذا عاد المذهب المالكى إلى سابق مكائته وكان ذلك بمثابة نهاية 
للدعوة الموحدية فى أفريقية.(1) وإذا كان الغبدرى قذ أمدنا أيضا ببيعض 
العلماء الذين أنكيوا على دراسة علم الأصول(') فهذا من نتاج التأثيرات 
المشرقية والنشاط العقلى الذى ساد فى عهد كبار الخلفاء الموحدين.(؛) كما أن 
دراسة الأصلين "أصول الدين» وأصول الفقه" لا يعنى اتباع الدعوة الموحدين. 

يمكننا بعد هذه الدراسة عن الحياة الثقافية فى الدولة الحفصية فى ضوء 
رحلة العبدرى أن تخلص إلى النتائج التالية : 

أولا : شغف العبدرى بلقاء العلماء والأدياء والشعراء واستجازة 
المشهود لهم؛ ولذلك رحل إلى الحجاز بهدف أداء فريضة الحج والإتصال 
بالعلماء فى المراكز الثقافية التى مر يها, 


187 ابن قنفذ : مصدر سابق ؛ ص‎ )١( 
,159 الوزير السراج : مصدر سابق » جاء ق4؛ ص‎ 

,281 .8 ,1 6م10 ,لاك رمه :861 (2) 
(؟) الرحلة المقربية » صن161. 

1 8 ,1 مم10 ,راك ,مه :ا88 (4) 


5-1-0 


ثاتيا : أن العبدرى قد أهمل ذكره فى كتب التراجم والطبقات ولم 
يخصه مؤلف بترجمة وافية لكن يمكن الحكم على ثقافته بالتنوع والعمق 
ويتبين ذلك من اهتماماته العلمية العديدة التى ظهرت من خلال هذه الدراسة. 

ثالثاً : أسيمت الثقافتان الوافاتان من الأندلس والمشرق بالإضافة إلى 
الثقافة المحلية فى نمو ورقى الثقافة فى بلاد المغرب فى عهد الدولة 
الحفصية, 

رابغاً : من خلال الرحلة المغربية أمكن تحديد أمكنة التعليم المختلفة 
التى انتشرت فى ذلك العصرء بالإضافة إلى المكتبات التى ساعدت فى نشر 
العلوم والمعارف بالدولة الحفصية. 

خامساً : تلقى الرحلة الضوء على الكتب والشروح والقصائد 
والمختصرات التى شاعت دراستها فى الدولة الحفصية. ويؤكد ذكر العبدرى 
لها على إلمامه بثقافة عصره واطلاعه على المصادر المعروقة فى وكته. 

فنادمياً : فى ضوء رحلة العبدرى نجد أن المذهب المالكى قد عاد إلى 
احثلال مكانته فى المناطق التى ضمتها الدولة الحنصية وصارت كتب الفقه 
المالكى من كتب التعليم؛ كما شغل فقهاء المالكية المناصب الدينية وكان ذلك 
نهاية للدعوة الموحدية فى تلك المناطق. 

سابعا : تمتاز الرحلة بالأسلوب العلمى فهناك أمانة لدى الغبدرى فى 
النقل والرواية كما تمتاز الرحلة بسهولة الأسلوب ووضوح التعبير. 

ثامنأ : وأخيرً بالرغم من أمانته وجديته فى البحث عن الحالة العلمية 
فى كل مكان يصل إليه فقد تغافل عن ذكر تشجيع الحاكم الخفصى المعاصر 
لرحلته للعلم والعلماء كما أفادت بذلك المصادر التاريخية الأخرى. كما لم 
يذكر المدارس التى كانت موجودة فى مدينة تونس أثناء مروره يهاء كما لم 
يشر إلى المكتبة العامة التى أنشئت فى مدينة تونس. 


-هة]1- 


من هذه النتائج يتبين لنا أن العبدرى قد نجح.قى رسم صورة حقيقية لما 
وصلت إليه الحالة الثنافية من ازدهار أو ضعف فى المدن الحفصية الى مر 
بها أثناء ذهابه إلى بلاد الحجاز وعودته من هذه الرحلة مما يدل على أهمية 
هذه الرحلة كمصدر لدراسة الحياة الثقافية فى الدولة الحفصية فى القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى. 


دؤه؟)- 


مصادر البحث 

- ابن الأبار: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر 898 - 164"ه 

لحك 03 
الحلة السيراء؛ جا ؛ ج "؛ تحيق حسين مؤنسء القاهرة 15517م. 
التكملة لكتاب الصلة » ج١‏ ؛ ج؟ ٠‏ تحقيق السيد عزت العطار ؛ 
القاهرة 1565. 

- أحمد بابا التتبكتى: (455 -85؛ اه /3هه1 - 1515م ): 
نيل الإبتهاج بتطريز الديباج ؛ أشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله 
الهرامه؛ الطبعة الأولى ؛ طرأبلس 1545. 

- التجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد قام برحلته فى البلاد 
التونسية والقطر الطرابلسى من -/١5‏ علا ه -1١.5/‏ 5:4ام), 
الرحلة التجانية » تونس .١988‏ 

- ابن خلكان: (أحمد بن محمد بن أبى بكر 141-18 ه/1:١١1-‏ 
اخلام) 
وفيات الأعيان ؛ تحقيق أحسان عباس » بيروت :1510 

- ابن الخطيب (لسان الذين بن محمد ١لا‏ - 8/الا ه /15؟1 --10/4ام): 
اعمال الأعلام » الجزء الثانى نشر ليفى بروفتسال تحت عنوان تاريخ 
أسيانيا الإسلامية ؛ بيروت 15865. 
الإحاطة فى أخبار غرناطة:؛ تحقيق محمد عبد الله عنان ٠‏ القاهرة 
لاقل كلاقلء 

- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت 8١8‏ ه ١8/‏ 4 ام ): 
المقدمة» بيروت 1954. 
العبر وذيوان المبتدأ والخبرء بيروت ١9417‏ 


دراسة وعرض لكتاب 
"دفاع عن القرآن ضد منتقديه" 
للدكتور عبد الرحمن بدوى 
عرض وتحليل : أ. د. عطية القوصى 
كلية الآداب - جامعة القأهرة 
أصدر الأستاذ الدكتور عيد الرخمن بدوى؛ أستاذ الفلسفة والعلوم 
الفلسفية والإنسانية مجموعة إسلامية باللغة الفرنسية من باريس؛ موجهة 
للغرب الأوربى؛ وهى تتألف من ثلاث كتب تدافع عن الإسلام ونيى الإسلام 
وكتاب الإسلام المقدسء القرآن. 
وقد جاءت هذه الكثب تحت العناوين التالية : 
١‏ - دفاع عن القرآن ضد منتقديه؛ وقد صدر سنة 1145ل 08/6058" 
"5عباوأأأء 565 عمأتزمء 6030 
" - دفاع عن حياة النبى محمد ضد المنتقصين لقدره؛ وقد صدر سنة 115٠‏ 
85 عتاممء 301030 اناا عأقممه50 يل ؤأنا ا بنك 6ومع08 ) 
.( 5]ناقاء 0613 


" - الإسلام كما إرتاه؛ فولتير» وهيردر؛ وجيبون؛» وهيجل. 
"اعوةل ,ودططز6 ,قمع ,عأة1امل/ا )هم نالا 00ذاو|" 

ولد تناولنا بالدراسة والعرض فى العدد السابق لمجلة 'المؤرخ 
المصرى” للكتاب الثانى؛ ونحن اليوم بصدد دراسة وعرض أول كتب هذه 
المجموعة القيمة؛ وهو كتاب "دفاع عن القرآن ضد منتقديه (العائبين <ايه)". 

والكتاب يقع فى ١7١‏ صفحة من القطع المتوسط؛ وهو يعالج ثلاث 
عشرة موضوعاً خاصة بالقرآن» تعرض لها المستشرقون الأوربيون خلال 
القرنين الحاليين الأخيرين. وقد جاء ترتيب هذه الموضوعات فى الكتاب بعد 
المقدمة كالتالى : 


لننةك- 


١‏ + ماهو مفهوم صفة “أمى" التى ورذت فى القرآن وؤصف بها النبى 
محمد. 

" - التشابه غير الصحيح بين القرآن والأنجيل. 

- معثى كلمة "فرقان” التى اتصف بها القرآن. 

؛ - مزاعم المستشرق مارجوليوث الكاذبة عن القرآن. 

5 - المستشرق جولدزيهر ومحاولته إيجاد تشابه غير واقع بين الإسلام 
واليُهودية 

؟ - ذكر الصابئة فى القرآن. 

٠‏ - ذكر الرسل فى القرآن. 

م - محاولة فاشلة لقراءة تصورات هيلينية فى القرآن. 

9 - البسملة؛ وإدعاء أصلها فى الإنجيل. 

٠‏ - فشل كل محاولة لتحديد وقث زمنى فى ترتيب آيات القرآن: 

١‏ - مسالة الكلمات غير العربية الواردة فى القرآن. 

- وضع التنصيصتين فى القرآن حول عبارة 'يا أخت هارون'. 

1 - أمر هامان فى القرآن. 
وفى مقدمة الكتاب يعرض أ. د. يدوى لهجوم المستشرقين على القرآن» 

الجوهر الأساسى للإسلام؛ فى الشرق مثلما فى الغرب؛ وذلك منذ قبيل 

النصف الثانى للقرن الأول الهجرى (السابع الميلادى). واستعرض الكاتب هذا 

الهجوم بداية بما قام به 'يوحنا الدمشقى" (حوالى 19٠‏ - ٠2"م)‏ حين كتب 

.وجا عدة إنتقادات حول الفسق العام للقرآن. وأورد بعد ذلك أمثلة لهذه 

الإنتقادات التى وردت على لسان إثيوميوس زيجابينوس -١551١(‏ 555 ١م)؛‏ 

ونيكيئاس الإ يزنطى. وقد جاء أول هجوم مسهب -لى القرآن فى كتاب 

نيكيتاس هذا اذى جاء تحت عنوان: 'نقض كتاب المسلمين الزائف" 

.(كمقعم د 02606لقطه1/! أأدمءء5 معناو أعطنا أقاقع ملأوتاكهم6 ) 


- 159 


وأضاف الكاتب قى مقدمة كتابه يأنه قد نشب جدل دينى واسع حول 
الإسلام فى أوربا فى النصف الثانى فى القرن التاسع الميلادى؛ مثل نفس 
الجدل الذى حدث حول الكنيسة الأرثوزكسية الأرمينية وموقفها من كنيسة 
روما الكاثوليكية. وقد ازداد نطاق هذا الجدل حول القرآن والإسلام عموماًء 
حين أصدر الإمبراطورالبيزنطى 'يوحنا كانتا كوزينوس" (وهو يوحنا السادس 
من أسرة آل باليولوجوس؛ وقد حكم فى الفترة ما بين 147١م‏ حتى سقوط 
القسطنطيئية فى يد المسلمين 51 ١م)‏ كتابين له باللغة اللاتينية» وهما : 
.26 أوهادمم نوع ناعم مطةا/! مقاعوة قنامه© (3) 
]هنا )ةل 0 5عمم1)ة0 جمعاعممطقا/ا قامه6 (ط) 


وقد صدرت هذه الكتابات فى الإمبراطورية الشرقية الرومية باللغة 
اليونانية؛ بخلاف ما ظهر آنذاك من كتابات حول هذا المرضوع؛ وقد كتبت 
بالسريانية؛ والأرمينية ؛ والعزبية. 

ويضيف الكاتب قائلا بأن هذا الجدل البيزنطى حول الإسلام وحول 
القرآن قد توقف فى بلاد الروم بعد أن سقطت عاصمتهم القسطئطينية فى يد 
المسلمين سنة 45 ١م.‏ لكن أوربا المسيحية حملت؛ من بعدها لواء الجدذل 
حول الإسلام والهجوم عليه. 

وقد بدأ المسيرة الجديدة الكاردنيال نيقولا دى كوسا (14:1- 
4 ام) بتوجيه من البايا 'بيوس الثانى" الذى دعاه ليكتب تنديداً بالإسلام 
وبكتاب الإسلام؛ فكتب نيقولا رسالة هجاء وطعن فى الإسلام والقرآن جاءت 

ت عنوان: 'غربلة القرآن' 0506301 31 615110 ٠‏ نشرت فى سويسرا 

سنة 2٠554‏ وجاءت فى ثلاث كتب؛ فى الأول منها حاول أن يبين قدسية 
الإنجيل وأنه كتاب الله المنزل إستتادا على ما ورد بصدده من نصوص قى 
القرآن. وفى الثانى جاء بشرح للعقيدة الكاثوليكية؛ وفى الشالث عرض 
لنصوص معينة فى القرآن ادعى أنها نصوص متناقضة. 


م - 

ولقد كتب عدد من الآباء الدومينيكانيين والجزويت كتابات أثاروا فيها 
جدلاً وتشويهاً للإسلام وللقرآن منذ بداية القرن الخامس عشر وحتى القرن 
التاسع عشر. و. ' بت هذه الكتابات على التوالى كالآتى: 

- كتب دينيس (الأمين) «ا8/8© 19 5لزم0 (ت 4١‏ ام)؛ كتاباً 
بعنوان: "ضد الخداع المحمدى” 1/135070811 867110130 607128 ؛ ونشر فى 
كولونيا سنة 1815م 

- كتب ألفونس سبينا 10م5 8/0050 (ت 431 ١م)‏ كتابأ بعنوان 
"الأعتقاد القرى" أ5106 70121/|000 » ونشر فى ليم سنة 6 837ام. 

- كت يوحنا ذى تيريكريماتا 86800318//نا 06 35هل (ت 
لم كتاباً بعنوان: 'نقض مبادئ عقيدة محمد" 0606128 5ناأقاء778 
115 10وم 3165مأ06ه ؛ وقد نشر فى باريس وروما سنة 
م 

- كتب لويس الغادل 65/ث/ا 5انها (ت ٠154م‏ )كتاباً بعنوان؛ 
"حقيقة الاعتقاد المسيحى فى مواجهة الإسلام” أ108 6اقال)ع/ا 08 
65 0018 0171513036 ؛ وقد نشر فى بال بسويسرا سنة 
61م 

- وكتب ميشيل نان 8/30 8ااع1180! كتاباً بعنوان؛ "معارضة الكنيسة 
اليونانية الرومانية والديانة المسيحية للقرأن" 50008026 136و وأعمع 
.003017 ألم 3أممع ,قم13اة51 6 وأوأاع5 اع 6,2669 وقد شر فى 
باريس سنة 114م. 

وفى أوائل القرن السابع عشر ظهرت أول دراسة مخصصة لمهاجمة 
القرآن» وقد جاعت فى كتاب 'نصوص القرآن العاليمة" وبده7 أ0ق,معام 
5ا61/2/5ل للراهب لودفيكومر عشى 1/13806 166به0ما (1511 - 
٠١‏ مم)؛ الذى صدر فى بادوا سئة 1198+ فى جزئين؛ جاء الجزء الأول 


5 الفدة 


منهما تخت عنوان: 'الشواهد والأمارات الأولى على نقض القرآن" 
أمقرةءام مومه اق اماع58 30 5باتمره260 ؛ ركد أعيد نشر هذا الجزء مع 
شرح وتعليق تفصيلى فى أربعة أجزاء سنة ١13١م‏ وقد تعرض مرعشى: 
الذى يجيد العربية والسريانية والعبرية؛ فى هذا الجزء لحياة النبى محمد من 
خلال ما ورد عنه فى المصادر العربية. والجزء الثانى من الكتاب يحترى 
على بعض نصوص القرآن بالعربية مع ترجمة لاتينية لها؛ مع تعليق وشرح 
لأوجه الغمرض والتناقض التى رآها مرعشى من جانبه. ويرغم أن دراسة 
مرعشى عن القرآن تعد يداية الدراسة الجادة فى أوربا لهذا الكتاب المقدس: 
إلا أنه جاء مليئاً بالأخطاء الخطيرة والمجادلات الساذجة المنعذمة القيمة. 
وللأسف فإن هذه الأخطاء والتجاوزات التى وردت فى كتاب مرعشى نجدها 
تتكرر بنصها فى كل ما كتبه المستشرقون الأوربيون عبن القرآن وغسن 
الإسلام عموماً خلال القرنين التاليين لظهور هذا الكتاب المتحامل. 

حقيقة أنه إبتداء من منتصف القرن التاسغ عشر يبذل المستشرقون 
الأوربيون جهوداً ملحوظة ليكونوا موضوعيين فى كتاباتهم عن الترآن وعن 
الإسلام ويكونوا أكثر تدقيقاً فى بحوثهم العامة. لكن الدكتور بدوى يأسف لأنه 
اكتشف من خلال ما قرأه فى كتاباتهم عن الإسلام ونبى الإسلام والقرآن؛ أنها 
تمتلئ بأوهام لا وجود لها فى || وتعصب وتحامل شديدين؛ رغم توفر 
أدوات قهم اللغات لديهم منذ بداية منتصف هذا القرن وحتى اليوم؛ إضافة 
إلى توافر نشر بعض نصوص المخطوطات. ويؤكد ذ. بدوى من أن هولاء 
اسستشرقين مصرون على تشويه صورة الإسلام والتشكيك فى القسرآن 
والتمسك بالخراقات والنظريات الزائفة التى وضعها كتابهم فى العصور 
الوسطى ولم يستطيعوا هم تجنبها أو تحرى الدقة والحقيقة بصددها؛ يل 
أخذوها يعبلها وداقعوا عنها دفاع المتعصب الأعمى دون أى وجه حق. 


لت 


ويقول د. بدوى أن هذه الكتابات المتحاملة قد استفزته كباحث مهقق 
يبحث دوما عن الحقيقة ويدحض ما دونها 'ولذلك سوف أفضح فى كتابى هذا 
الجرأة الغاشمة عند هؤلاء المستشرقين حول القرآن؛ وكذلك سوف أفضح فى 
كتبى الأخرى تحاملهم على الإسلام وعلى نبى الإسلام'. 

ولا يئسى د. بدوى فى آخر موضوعات كتابه أن يشيد بموقف مشرف 
لمستشرق عادل أنصف الإسلام بعد دراسة مضنية صحيحة قام بها للإسلام 
ولأصوله ومصادره الختيقية بعيداً عن التعصب الأعمى والحقد الد 
المستشرق هو “أدريان ريلان" 811300 8080 وقد اكتشف مؤرخنا الكبير 
نزاهة وعدالة هذا المستشرق حين كان يدرس موضوع الأديان عند الفيلسوف 
الألمانى الشهير "كانت" 16801 » وبرجوعه إلى. المصادر المتخصصة فى هذا 
الموضوع التى أشار إليها الفيلسوف الألمانى "كونيزبرج" و)مدوامه»ا 
وإشاراته الكثيرة لآراء ريلان؛ وعند اطلاعه على مؤلفات ريلان حول 
الإسلام اكتشف د. بدوى كلمات الحق التى قالها هذا المستشرق عن الإسلام 
ومسط خَضم الكم الهائل من الافتراءات والتحاملات والأكاذيب التى نشرها 
المستشركون عنه طوال العصور الوسطى وخلال العصر الحديث؛ منذ القرن 
الثالث عشر الميلادى وحتى اليوم. 

ولقد ولد أدريان ريلان فى مدينة ريب م2 بشمال هولئدا سنة 
مم: وتوفى فى النمسا سنة 2١114‏ وله كتاب هام بالألمائية عن الإسلام 


ن؛ هذا 


بعنوان: “الدين الإسلامى" 110173070130160 8/9008 08 ء وصدر فى 
طيعتين الأولى سنة ١7١6‏ والثانية .17١17‏ وله أيضا رسالة وجهها إلى 
"أخيه بير ريلان" المحامى بأمستردام يتحدث فيها ععن الجرم الهائل الذى 
أرتكبه الكتاب الاوربيون المسيحيون فيما كتبوا قبله عن الإسلام؛ وفى هذه 
الرسالة كتب ريلان بالنص قانئلا: "إن أولئك الذين غبنوا الأسلامء هم دون 
شك؛ أغبياء وحمقى لأنهم نظروا لهذا الدين بعين التعصدء ولم يدرسوا 


- الاك 


التراث الطيب الذى خافته هذه العقيدة وما قدمه الإسلام والمسلمون للشعوب 
الأخرى من حضارة زاهرة خلال القرن العاشر الميلادى؛ فى وقت كان 
المسيحيون فيه والغرب الأوربى يعيشون فى تخلف وانحطاط. بناءً عليه يجب 
علينا أن ندرس الإسلام من خلال مصادره العربية الصحيحة؛ الأمر الذى 
سيتيح لنا فرصة رؤية هذا الدين من واجهة مخالفة تماماً لتلك الرؤية التى 
اعتاد الغرب عليها. يجب أن كر واعترف بصدق أننى بعد دراسة محايدة 
للعقيدة الإسلامية أنى وجدت لها وجهاً غير الوجه الأى سبق أن عرفته عنها؛ 
الأمر الذى يضع فى أعناقنا مسئولية أن نعرف العالم بكل الأوجه الصحيحة 
لهذه الحقيقة التى أغفلها كتاب الغرب عنها عن عمد'. 

ويقول د. بدرى عن ريلان: ".. ومن خلال هذه الروح المتسامحة 
العادلة توصل ريلان إلى نتائج وأحكام عن الإسلام جاءت عاذلة ألف مرة 
ومتزنة ألف مرة عن أحكام أقرانه من كتاب الغرب. وإن عرض أقوال ريلان 
عن الإسلام ومناقشتها لهو خير لنا من عرض ومناقشة الهراء الكثير الذى 
كتبه أقرانه على طول التاريخ. ويواصل د. بدوى قوله عن ريلان فيقول: 
'ولقد اتهم الباباوات ريلان فى دفاعه عن الإسلام لكونه بروتستنتيا ومخالفاً 
لمذهب الكنيسة الكاثوليكية. وينفى ريلان ععن نفسه هذا الإتهام بقوله: إن 
دافعى لذلك هو البحث عن الحقيقة حيثما وجذتء وإغلاق كل الأبواب فى 
وجه الأكاذيب. وأننى أعتبر أن من أهم الأعمال الحميدة التى قمت بها هى 
وضع الدين الإسلامى الواسع الإنتشار فى مكانه الواضح الصحيح أمام أعين 
الناس بعد أن أزحت عنه غيوم القدح والمثالب التى وضعت بصدده زوراً 
وبهتانا" 

ويذكر د. بدوى أسياباً جعلت الستشرقين الأوربيين يبتعدون عن 
الحقيقة يصدد القرآن والإسلام منها ٠‏ 


5 لففدة 


١‏ - اقتصار معرفة هؤلاء المستشرقين باللغة العربية على المعائى الحرفية 
للألفاظ دون فهم المعنى وفهم المضمون الاصطلاحى لهذه الألفاظ. 

٠‏ - نقص ما موماتهم. عن المصادر العربية وضحالة معلوماتهم غنها. 

* - التمسك بالأفكار الثى كانت سائدة فى العصور الوسطى بصدد الإسلام 
وعدم محازلة تسعيجها؛ 

+ - التعصب الأغمى المقيت الذى ورثوه كابر عن كابر ضد الإسلام وضد 
نبى الإسلام:ويظهر هذا التعصب خصوصاً عند هرتشفيلد 4:]/156000ا 
وسبرتجر /1596م5 ١8.‏ وهو روفيتز 1/2/اه,10! .لء وسبير .لا 
]6/لعم5 ٠.‏ 
ويختتم د. بدوى مقدمة كتابه بالقول من أنه لم يتعرض فى هذا الكتاب 

لكل ما تعرض له الستشرقون فىالشرق والغرب منذ القدم؛ واكنه سوف 

يقتصر على معالجة القضايا القرآنية الهامة التى طرحها المستشرقرن خلال 
الفترة الزمنية المحصورة ما بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف كرننا 
العشرين. وقد ذكر أنه اتبع قى كشف كذب هؤلاء المستشرقين المنهج 
الوثائقى والموضوعى الواضع:؛ الذى تظهر من خلاله الحقيقة التى تفضح ذلك 
التخامل على السرآن وتجطه فى النهماية يخرز النصر على منتقدينته 
والمتحاملين عليه. 
.6ه 
وأول الموضوعات التى ناقش فيها د. بدوى المستشرقين فى كتابه؛ 
موضوع: مفهوم صفة (الأمى) التى وصف بها النبى محمد عليه السلام وقد 

وردت هذه الصفة فى آيتين متتاليتين من آياتث سورة الأعراف (الآية 181 

8 فى قوله تعالى: ا الذين يتبعون الرسول النبى الأمئّ الذى يجدونه 

مكتوياً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر .... 

قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض 


د للد 


- ابن أبى دينار (أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم القيروائى كان حيا سنة 
له /تككلم): 
المؤنس فى أخبار أفريةبا وتونس تحقيق محمد شمام» الطبغة الثانية » 
تونس 111 ام. 

- الذهبى (محمد بن أحمد بن عثمان ت 48/ ه /71/4١م):‏ 
تذكرة الحفاظء الجزء الرابع ؛ الطبعة الثانية » حيدر آباد ٠114١ه‏ . 

- الزركشى (أبو عبد الله محمد بن أبراهيم ت بعد عكخه/ 1145ام): 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق «خمد ماضور ؛ تونس 
مول 

- السراج (محمد بن محمد الأندلسى الوزير ت 45١١ه‏ / 915١م‏ ): 
الحلل السندسية فى الأخبار التونسية» تقديم محمد الحبيب الهيله؛ الجزء 
الأول ؛ القسم الثالث والرابع؛ تونس ١97٠‏ م. 

- السيوطى (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 511-849 ه / 1١411‏ - 
فنقام) : 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم؛ الطبعة الأولى ؛ القاهرة 554١م‏ . 

- ابن الشماع(أبو عبدالله محمد بن أحمد كان موجوداً فى القرن 5ه ١١/‏ م)ة 
الأدلة البينة النورائية فى مفاخر الدولة الحفصية » تحقيق الطاهر بن 
محمد المعمورى؛ تونس 14854. 

- الصفدى (صلاح الدين خليل بن أبيك 54-555/اه //91؟١‏ - 518 ام): 
الوافى بالوئيات » ج ١‏ ؛ استانبول 1546م ؛ ج؟ ؛ دمشق *1158 
ج 7 غيسبادن 1575 ج 17 ء فيسبادن 1941+ ج18 ؛ فيسيادن 
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- ابن أبى الضياف (أحمد ت 1١1١75١‏ ه/ 494ام )؛ 
اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » الجزء الأول» 
تونس 1551. 

- العبدرى (أبو عبد الله محمد بن محمدء قام برحلته سنة 584ها/85؟١‏ م): 
رحلته المسماه بالرحلة المغربية ؛ حققه وقدم له محمد الفاسى ٠‏ الرباط» 
لككلة 
الرحلة المغربية؛ تحقيق أحمد بن جدوء نشر كلية الأداب الجزائرية 
قسطنطينة » بدون تاريخ. 

- ابن عبد الملك (أبر عبد الله محمد بن محمد الأنصارى المراكشى): 
كتاب الذيل والتكملة لكتابى ‏ الموصول والصلة ؛ السفر الأول ؛ القسم 
الأول » بيروت بدون تاريخ. 

- العماد الحتبلى (أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد ت ١٠١85‏ ه / ١7١1‏ م): 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب , بيروت 1557 م. 

- العمرى (شهاب الذين أحمد بن يحيى بن فضل الله 0٠١‏ --45/اه / 
انعلك وكروم): 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ؛ الجزء الرايع ؛ مخطوطة 
مصورة قى دير الدومنيكان برقم 1760/2 أصدرها فؤاد سزكين ٠‏ 
فرانكفررت 1984/4 -1544. 

- العينى (بدر الدين أبى محمود بن محمد 1517 - 58م ه /:1151 - 
6ئام): 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان حوداث وتراجم 599- 1/1 ه 

]107-1145 م؛ تحقيق محمد محمد أمين ؛ الجزء الرابع ٠»‏ 
القاهرة 19317, 


- وه - 


- الغبزينى (أبو العباس أحمد ين أحمد بن عيد الله 14-544/اه /111414 - 
للم 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية؛ تحقيق 
عادل نويهض؛ الطبعة الأولى ؛ بيروت 1515م: 
- ابن فرحون (برهان الدين أبراهيم بن على المالكى ت 55 ه 4١١/‏ ام): 
الديباج المذهب فى معرقة أعيان علماء المذهب ؛ الطبعة الأولى » 
القاهرة ؛ بدون تاريخ . 
- ابن القاضى (أحمد دن ااقاضى المكناسى 458 - 1١58‏ ه/ 1لا5١‏ - 
لالحتام): 
جذوة الأقتباس فى ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ؛ القسم الأول؛ 
الرباط 19108 مء 
-ذيل وقيات الأغيان المسمى درة الحجال قى أبنماء الرجال : تحقيق محمد 
الأحمدى أبو النورء الطبعة الأولى ؛ القاهرة .1١91/1‏ 
- ابن قنفذ التسنطينى (ابو العباس أحمد بن حسين بن على ت 4١5‏ ه 
الك 
الفارسية فى مبادئ الدولة الحنصية ؛ تحقيق محمد النيفر وعبد المجيد 
التركى؛ تونس 1958. 
كتاب الوفيات - تحقيق عدادل تويهضء الطبعة الأولى ؛ بيروت 
لفندلا 
- المقرى (أحمد بن محمد التلمسائى ت 41١1١ه/1551م):‏ 
نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب - تحقيق د. أحسان عباس ٠١‏ 
بيروت 1558مء 
- ابن منظون : 
لسان العرب » دار المعارف ٠‏ القاهرة » بذون تاريخ. 


-152- 


- النباهى : ( أبو الحسن بن عبد الله ين الحسن المالقى» ت نهاية القرن 
حه /1ام), 
تاريخ قضاة الأندلس (كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) 
بيروت بدرن تاريخ. 
المراجع العربية المعربة: 
- آنخيل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسى ؛ ترجمة حسين مؤنس ؛ الطبعة 
الأولى القاهرة ١5828‏ 
- حاجى خليفة : كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون ؛ استانبول ,١9145‏ 


- حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ب 

؛ تونس 1554م . 
مجمل تاريخ الأدب التونسى ٠‏ تونس بدون تاريخ ٠.‏ 

- الحسن الشاهدى: أدب الرحلة بالمقرب فى العصر المرينى » الجزء الأول 
٠‏ الرباط .199٠‏ 

- حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس؛ الطبعة الثانية » 
القاهرة 1945. 

- زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ؛ بيروت 
اخكقام. 

- كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافى العربى؛ ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم ؛ القاهرة 1551, 

- محمد بن تاويت : الوافى بالأدب العربى قى المغرب الأقصى: الطبعة 
الأولى ؛ الجزء الثانى؛ الدار البيضاء 15817 

- محمد العروسى المطوى: الساطنة الحفصية تاريخها السياسى ودورها فى 
المغرب الأسلامى. بيروت بدون تاريخ. 
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- محمد بن محمد مخلوف ؛: شجرة الذرر الزكية فى طبقات المالكية » القاهرة 
1ه 
- محمد النيفر : عنوان الأريب عما نشا بالمملكة التونسية من عالم أديب » 
الطيعة الأولى : تونس 1981 ه. 
- نقولا زيادة : الجغرافيا والرحلاث عند العرب ؛ بيروت 19517 . 
الرحالة العرب ؛ القاهرة 1985. 
- هادى روجرادريس : المجتمع فى المغرب بعد زوال الموحدين . موسوعة 
تاريخ أفريقيا العام ؛ اليونسكو ‏ م ؛ ؛ باريس 198/8: 
المراجع الأجئبية : 
58و65 866806 مع عمقلمانا5نالما مدزوزاع8 8] : ثىْ ,اه8 ,1 
.1938 5815 1 10006 ,قوذ5باءاوذاع 8أوقاماعه5 عل اع ممأمأوزط'ق 
55 5ع ا 5ناه5 هاقامعء0 علنع86)6 ١8‏ :8 ,وألاناءدوميم8 .2 
7 2315 ,566600 70008 ,رقعمأو0 5ه 
06 11608535 85| )نى 5هناوأءهةاذألا 5عنا06)0م5 و5هفنواعن0 .3 


5ألنآ ,لم8 أ5أمنا؟ عباباع6 ,مأوامي1ة 
طقلم بألة ,مم اندع بيرعلة ,لمقاذا أه 5ز0عمماعترعمعع ه10 .4 


علو 


لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله 

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون». 
كذلك فهناك صفة " الأميين ' التى وردت قى القرآن الكريم فى أربعة 

مواضع: 

١‏ - فى الآية الثانية من سورة الجمعة: «إهو الذى بعث فى الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين». 

١‏ - وفى الآية 15 من سورة آل عمران: «إفإن حاجوك فل أسلمت وجهى 
لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فآن أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد». 

؟ - فى الآية © من سورة آل عمران: إومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بتنطار يؤده إليك ومنهم من إنْ تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا ما دمت عليه 
“قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا قى الأميين سبيل ويقولون غلى الله 
الكذب وهم يعلبون4. 

؛ - فى الآية 1 من سورة البقرة: لإومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أمانى وإن هم إلا يظنون». 
يقول د. بدوى أن التفسير المستحسن والمقبول عند علماء تفسير 

القرآن وعلماء اللغة ذلك التفسير الذى أوجزه 'لسان العرب" فى القول بأن 

محمد وصف فى القرآن بالأمى لأنه ينتسب إلى أمة العرب التى أرسل 
رسولاً فيهاء ولم تكن هذه الأمة تكتب ولم تقرأ ما قند كتب. وقد أرسله الله 
تعالى رسولا لايعرف الكتابة ولم يقرأ كتاباً قط وهذه احدى معجزاته؛ أنه قرأ 
لقومه كتاب الله المنزل والآيات التى أوحى إليه بها دون تغيير أو تبديل 
لكلماتها. وكان خطباء العرب كد اعتاد إضافة كلام أو حذف كلام مما سبق 
لهم أن ارتجلوه سلفاً حين يقومون باعإدة هذا الكلام وتكراره. وقد تولى الله 


714 يت 


حفظ كلامه على لسان تبيه الموحى إليه؛ ولأجل ذلك نزل قوله تعالى؛ فى 
سورة العنكبوت؛ الآية 44: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك ذا لأرتاب المبطلون4؛ وقد نصت هاه الآية ضراهة على أن محمداً 
كان لا يقرأ ولا يكتب. 

أما عن صفة الأميين» فمن المرجح أن المقصود بها الأمة؛ أى أمة 
العرب. ويؤكد لسان العرب على أن العرب كانوا فى مجملهم يجهلون القراءة 
والكتابة وأنهما كانتا ناذرتين بينهم؛ ويورد فى هذا الصدد حديث الرسول عليه 
السلام الذى يقول: "إنما بعثت إلى أمة أمية". 

ويورد اللسان تفسير أبى إسحاق الزجاج (المتوفى سنة ١١؟ه)‏ بصدد 
كلمة أمى؛ من أنها تعنى الذى ولد على خلقة الأم؛ أى ولد على الفطرة؛ فهو 
لألك لم يكتب لأن الكتابة صفة مكتسبة وليست موروثة. فالأمى يكون بذلك 
الإنسان المولود على الفطرة؛ وهكذا فمن الممكن أن تنسب صفة الأمى إلى 
الأم. ونحن الآن أمام صفتين للأمى: أمى من أمة؛ وأمى من أم. 

ولا تلق نسبة الأمى للنبى على أنه فرد من الأمة؛ أى أمة العرب» 
كبولاعند بعض المفسرين؛ ذلك لأن الكتابة كانت ناذرة الوجود عند العرب» 
هذا من ناحية؛ وفى نفس الوقت كانت نادرة عند أمم أخرى غير أمة العرب» 
فلم نسحب هذا القول على أمة العرب دون أن ينسحب على غيرها من الأمم؟ 
وهنالك اعترض آخر على القول عن النبى بأنه أمى نسبة إلى أمة العرب؛ 
فإن الآيات التى أوردت كلمة أمى على الأمم قصد بها أمم كثيرة وعلى 
'“خص أمم أهل الكتاب من اليهرد والنصارى. 

ويعرض د. يدوى لرأى المستشرقين بصدد هائين الصفتين: أمسى 
وأميين؛ بعد أن عرض لأقوال فقهاء المسلمين وعلماء اللغة؛ قيقول: إن من 
أوائل الذين ؛عرضوا لهذه المسألة المستشرق سبرتجر 58/8098 /فى 


كتابه: "حية وعقيذة محمد" 085 66(ع] 018 0لا 860 ]1 085 


فلا - 


١! 0‏ المنشور باللغة الألمائية فى برلين سنة 1651 فى ثلاث 

مواضع من كتابه: 

١‏ - فى صن "١١‏ من الجزء الأول خيث أورد قوله: "كانت الجزيرة العربية 
قبل محمد مقسمة بين أهل الكتاب والأميين؛ وأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى والصابئون؛ وهم الجماعات التى لها كتاب؛ أما الأميون فهم 
الذين لم يكن عندهم كتاب”. 

١‏ - فى خاشية رقم (١)؛‏ ص4؟؟ من الجزء الثانى؛ حيث أورد أن كلمة 
أمى تعادل كلمة (وثنى). 

؟ - فى ص 4١7 04٠١‏ ممن الجزء الثشائى حيث أورد قوله: “يبدو أن لفظ 
أمى كان صفة للشخص الذى يجهل القراءة والكتابة تماماً وليبس 
المقصود بها أهل الكتاب» إنما المقصود يها أمة العرب الذين لم يكن لهم 
كتاب. ولقد وافق كل من المستشرقين فنسنك؛» وجوزيف هورفيتز» 
وفرانتز بُهل على أن لفظ أمى كان يطلق على غير أهل الكتاب. 
وباستعراض الأقوال المختلفة للمستشرقين بصدد تفسير كلمة أمى» 

وهى الصفة التى وصف بها النبى محمد يقول د. بدوى أنها صفة منسوبة 

إلى الأمم التى مفردها أمة؛ قهى فى الأصل (أممى)؛ أى نبى مرسل لكل 

الأمم. لكل أمم العالم. فالنبى الأمى هو التبى المرسل لكل أمم العالم. 
أما كلمة أميين؛ التى وردت فى أربعة مواضع فى القرآن؛ فهى تعنى 

مختلف الأمم أو جماع الأمم؛ أى كل أمم العالم». ويصل د. بدوى إلى الرأى 

النهائى فى هذه المسألة بقوله: 'وبذلك تخلص فى هذا الموضوع إلى أن صفة 
الأمى التى وصف بها النبى محمد؛ لم تكن تعنى أنه لم يكن يعرف القراءة 
والكتابة وإن كان ذلك واقعآ بالفعل» ولكن المقصود به: النبى العالمى: التبى 

المرسل لكل أمم العالم؛ وكلمة أميين المقصود يها جماع الأمم أى العالم كله: 
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فيذلك فإن محمداً هو النبى العالمى الذى بعثه للناس كافة وعامة فى كل قناع 
الأرض". 

الموضوع الثانى من موضوعات د. بدوى؛ تناول محاولات بعض 
المستشركين إيحاد تمائل؛ غير قائم أصلاً بين القرآن وإنجيل النصارى وتوراة 
اليهرد. واصحاب هذه المحاولات؛ الذين ألفوا كتبا فيهاء أصحاب نزعات 
يهودية ومسيحية؛ ويدخل ضمن تلك الجماعة كل من المستشرقين: جيجر 
8.661966؛ وهرشفيلدء وسدريسكى؛ وسبرتجرء وهورقيتز؛ وتور أندريه؛ 
وآخرون غيرهم. 

وبدراسة الكتب الثى ألفها هؤلاء المستشرقون وأمثالهم نجدهم يؤكدون 
بأن محمداً الذى ألف القرآن حسب زعمهم» قد اقتبس أغلب رواياته وعدداً 
كبيراً من صوره الأدبيئة وحكمه وأمثاله وجمل آياته من الكتتب المقاسة 
اليهردية والمسيحية وشروحها. 

ويرد د. بدوى على هذا الزعم المغرض بقوله: "وإذا كانت هذه المزاعم 
صحيحة حسيما يزعمون: فإن النبى محمدء يكون بذلك عالماً عبرانياً وسريانياً 
ويونانياً قد اغترف من كل هذه الثفافات القديمة» كذلك تكون اديه مكتبة 
ضخمة تحتوى على هذا القدر الأدبى الهائل من التلمود والتوراة وبشارات 
الإنجيل وكتب الآباء والقديسين المختلفة؛ وقرارات المجامع المسكونية 
المتعددة؛ وكتب آباء الروم وسائر الكنائس والطوائف المسيحية: 

هل هذا قول معقول؟ وكل من كتب عن سيرة محمد من كتاب الماضى 
أو الحاضر لم يذكر قط أنه كانت عند محمد أية مكتبات. وكيف له الحصول 
على كل هذا التراث المسيحى واليهودى الكبير وكيف له أن يستوعيه مع 
تناقض بعضه لبعضء وكيف له أن يغترف من كنوز هذه الكتب والمصادر 
الثى كتبت بعدة لغات متباينة. وقد ثبت بالفعل أن محمداً لم يكن يعرف إلا 
العربية؟ 


بالا - 


وقى كل مرة يجد فيها هؤلاء المستشرقون كلمة أو كلمتين فى القرآن 
لها شبيه فى الإنجيل يقولون أن النصين متشابهان وأنهما من أصل واحد,.وقد 
حاول بعضهم مقايلة بعض آيات القرآن ببعض آيات من الإنجيل والتوراة 
وثبت بالفعل أنها مقابلات غير صحيحة. وقد قام د. بدوى بإثبات بطلان كل 

المقابلات التى قام بها كل من هرشتيلد؛ وكليرمونت جانو باه68006 .6©: 

وجوزيف هورفيتز. 

الموضوع الثالث الذى تعرض لمناقشته ذ. بدوى فى كتابه مع 
المستشرقين هو معنىومفهوم كلمة 'فرقان' التى وصف بها القرآن؛ والتى 
ادعى بعض المستشرقين بأنها كلمة ذات أصل يهودى مسيحى. وقذ انتهى 
إلى أنها كلمة عربية خالصة؛ وهى مصدر لفعل (فرق)» وقد أطلقت على 
القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل؛ وقد ورد ذلك المعنى فى ست آيات 

كرآنية» هى على التوالى : 

١‏ - الآية 1ه من سورة البقرة: #إوإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم 
تهتدون4. 

١‏ - الآية 180 من نفس السورة : #شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدئ للناس وبيئات من الهدى والفرقان». 

* - الآيات ؛ 4 من سورة آل عمران: لإنزل عليك الكتاب بالحق ومصدقاً 
لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قيل هد للناس وأنزل 
الفركان». 

- الآية 41 من سورة الأنفال: إوما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان». 

ه - الآية 48 من سورة الأتبياء: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكرى للمتقين4. 


-غة - 


1 - الآية ٠١‏ من سورة الفرقان: إتبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 

للعالمين نذيرا4. 

ولقد خصص د. بدوى الجزء الرابع من كتابه لارد على مزاعم 
المستشرق اليهودى 'مرجليوث" المفرطة بصدد الإسلام والقرآن. وقبل أن 
يناقش د. بدوى آراء مارجليوث ويرد. عليها؛ أعطى مقدمة عبن تاريخ هذا 
الرجل وعن سبب عداوته للإسلام. فذكر بأنه يهودى صرفء ويتكون اسمه 
من أسماء يهودية ممعئة فى يهوديتهاء فهو داود بن صموييل بن حزكيال بن 
مارجليوث. وتنطق مارجليوث أو مارجليوت فى العبرية الدارجة (مرجاليت). 
ومن الجدود الكبار لهذه العائلة نرصد اسم يعقوب قون رينسبورج رابى مديلة 
رينسبورج الألمانية (توفى ما بين 31455 و1515). وكان له ابن يدعى 
صموييل كان رئيساً لمجتمع اليهود فى بولونيا فى القرن السادس عشرء وقد 
ولد داود صموبيل حزقيال مرجليوت سنة 1458١؛‏ وكان الاين الأكبر 
اصموييال؛ الذى اعفتق التسيحية وتان مشبرا مسيمياء واعنى ذاو 
المسيحية مثل والده؛ وصار قسيساً للكئيسة سنة 18515» ولكنه ظل يهودياً قلا 
وروحاًء وشغل نفسه بالاراسات اليهودية. ومن بين دراساته اليهردية نلحظ 
الكتب التالية التى قام بتأليفها وكشفت عن هويته وموقفه المعادى للإسلام؛ 
١‏ - شرح كتاب دانيال؛ لمؤلفه يافث بن على؛ سنة ١855.‏ 


,للخ مطا أقتامعل بلاط ,اعأمة0 أه عامه8 فطأ مه /مقامع0ممه© ) 
.( 1899 ,اناه اهو 3ا/! .5 .0 :لاط ,513160مق2! ممة 0م أل 


؟ - مكائة الكنيسة فى الأدب السامى؛ سئة .145٠‏ 
.( 1890 ,ع ناقمعانا عتاعممع5 مأ ورم أادةأ5عاععع أه هموام م1 ) 
- أصل: "الأصل العبرى؟ للكنيسة؛ سنة .١855‏ 
(5,1899نء1أ135وعاعع2 )ه"لقمأواءه ممع "'هطأ أه مأوأ0 ع1 ) 
5 - العلاقات بين العرب واليهود قبل ظهور الإسلام؛ 1514. 
أه 156 68 0 ]ممم 65أأأ3036| 0مة وطقءمق معمييؤون ومم لقاعم ) 
:( 1924 ,لمهاذا 
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ولقد عدد د. يذوى مزاعم مارجليوث ضد الإسلام والقرآن ورده على 

تلك المزاعم كالتالى * 

١‏ - إدعائه بأن كلمه (مسلم) كانت تطلق قبل ظهور دعوة محمد واتباعه على 
مسيلمة بن حبيب الحنفى؛ الذى وصفه الرسول بالكذب وعرف بمسيلمة 
الكذاب. وكان مسيلمة قد أدعى النبوة فى بلدته اليمامة بين قومه من بنى 
حنيفة, وأرسل إلى التبى كتايا يدعوه فيه مقاسمته معه النبوة,وقد نشر 
مارجليوث هذا الرأى فى مقال له فى مجلة الجمعية الملكية الأسيوية 
الثتىتصدر فى لندن. 5كال ( /زأواعه5 علأقاقم اولاه؟ أه لقمعيامل ١)‏ 
ولقد وصف د. بدوى إدعاء مرجليوث هذا بأئه نابع عن جهل فاضح 

وعدم بصيرة عند المؤلف ناتج عن تعصب أعمى؛ وقال مائصه: 

'"وإنى أسال مارجليوث كيف وقع فى هذا الخطأ التاريخى واللغوى وهو 
قد.ناهز الخامسة والأربعين؟ ألم يقم بقراءة القرآن ولا السيزة النبوية ولا أى 
كتاب من كتب التاريخ الإسلامى ليصحح نفسه؟ وكيف له أن يشتق اسم 
الفاعل (مُسلم) من اسم مسيلمة؟ إذا كانت عنده أقل المعلومات عن قواعد 
اللغةالعربية كان قد عرف أن النسبة إلى مسيلمة هى مسيلمى لا مسلم؛ ويبذو 
أن تعصب مارجليوث الزائد ضد الإسلام قد أدى إلى عمى بصيرته مع عمى 
قلبه' . ولقد رد المستشرق 'ليل' 2اارب| .9 .© عليه ردأ مفحما قى نفس المجلة 
اسنة 91 ام 

0 - مزاعمه بصدد اسم "إبراهيم” فى مال له عن "محمد" فى دائرة المعارف 
الدينية (جة؛ طبعة أيدنبرج؛ ص 81717 - )88٠0‏ أدعى مارجليوث أن 
اسم إبراهيم لم يكن يسمى به فى الجزيرة العربية؛ ولم يعرف بها إلا 
حين عرف به محمد: ويناقض مارجليوث نفسه فى ذلك ويدعى أن "أهل 
العلم' الآين كانوا فى مكة قبل الإسلام كانوا من اليهود والنصارى. 
فكيف لم يعرف هؤلاء اليهود والنصارى اسم إبراهيم وكيقف لم يسمع 


اوه( - 


غرب شبه الجزيرة عنهم هذا الاسم طالما كانوا المعلمين لهم؛ وانتظروا 
الإعلان عنه عند قيام محمد يدعوته؟ وعلق د. بدوى على هذا الرأى 
بقوله: 'وأظن أن سخافة رأى مارجليوث بدت واضحة 'للغيان". كذلك 
أدعى مارجليوث فى هذا المقال بأنه من المحتمل أن تكون ملة إبراهيم 
(الحنيفية) قد ظهرت فى حران بين الصابئة من أهلهاء وأن المسيحيين 
كانوا يطلقون لقب الأحناف على الحرائيين. وقد علق د. بدوى على 
هذا الادعاء بقوله: 'افترض مارجليوث هذا الزعم دون الاستناد على 
مصدر واحد من المصادر» وقد زفض قبوله من جميع الدارسين لهذا 
الموضوع؛ وغدوه اختراعاً تسجه خيال مارجليوث المريض المختل". 

" - ادعائه أن الصلاة فرضت على المسلمين بعد الهجرة:؛ وأنهم لم يكونوا 
يصلون قبلها لأن فرضها ارتبط بالحرب والقتال وأن المسلمين لم يقائلوا 
إلا بعد الهجرة. كما يضيف قوله بأن استتبع ذلك معرفة المسلمين 
طقوس صلاتهم وتعلمهم لفاتحة الكتاب. ويرد د. بدوى على هذا الزعم 
بتوله: "هذا قول غير مسئول وسخيفه كيف يدعى ماجليوث أن الصلاة 
فرضت على المسلمين من منطلق العمل العسكرى؟ وكيف يدعى أن 
فاتحة الكتاب سورة مدنية وأنها لم تقرر فى الصلاة إلا بعد الهجرة؛ وأن 
محمداً وأتباعه لم يؤدوا الصلاة فى مكة قبل الهجرة؟ ألم يقرأ مارجليوث 
كتب صحاح الحديث وكتب السنن ليبدد بما فيهم سحب الجهل التى 
خيمت على عقله؟ وألم يعرف بأن فاتحة الكتّاب هى ركن أساسى فى 
كل ركعة من ركعات الصلاة؛ وأنها أم الكتاب وأقدم سور القرآن؟ وأن 
الصلاة قد قررت على المسلمين قى العام الثانى للبعثة. 

4 - ادعى هارجليوث بأن مدمذا قد اقتدى باليهود فى أمر الطعام؛ وأنه أل 
ما أحلو وحرم ما حرموه. ولقد ثبت عدم صحة هذا القول لأن هنالك ما 
أحل أكذ للمسلمين وقد حرمه اليهود على أنفسهم والعكس صحيح. فلقد 


اح ار ا 


حرم اليهود على أنفسهم: على سبيل المثال؛ أكل لحم الجملء والسمك 
الذى ليس به قشورء بينما أحل الإسلام أكلها وغير ذلك كثير من أنواع 
الطعام. كما حرم اليهود على أننسهم الطهى ؤايقاد النار عشية السبت 
بأكمله. كذلك تشددوا فى أمر ذبح الحيوان ووضعوا له شروظاً قاسية 
على من يتولى هذه العملية منها ألا يكون قد سبقت إدانته فى إتهام؛ وألا 
يكون مخالفاً للشرع: وألا يكون قد تقض آداب يوم السبت. والإسلام 
ليس به أى شئ من هذا. 


فى الفصل الخامس من كتابه يتعرض د. بسدوى لآراء المستشرق 
اليهودى 'إيجناز جولدزيهر" 6010216 19032 حول القرآن والإسلام 

ومحاولته الفاشلة فى الربط بين الإسلام واليهردية والإيحاء بقيام تشابه بينهما. 

وقد لخص كاتبنا آراء هذا المستشرق وقال رأيه فيها كالثالى ؛ 

١‏ - قوله بأن إله اليهود هو نفس إله الإسلام؛ ويقول جولدزيهر فى ذلك أن 
مفهوم الله عند محمد؛ الذى عارض الوثنية؛ يتوافق فى جوهره مع 
المفهوم الوارد فى كتاب العهد القديم؛ وأن إله بنى إسرائيل هو نفس 
الإله الذى يتعبد له المسلمون. وقد رد د. بدوى على هذا الوهم الخاطئ 
بقوله أن إله بنى إسرائيل أسماه اليهود (يهوا)؛ وهو عندهم إله شعب 
إسرائيل فقط وأنهم أبناءه وأحباءه دون سائر الشعوب. فهو بذلك إله 
محلى قومى. وعلى النقيض فإن إله الإسلام؛ هو زب العالمين أجمعيين» 
وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن, !+ كفو 
أحد. ولقد أكد المستشرق بيتيتش 83201560 بأن الديائة اليهودية ديانة 
متعصبة لشعب واحد أطلق على نفسه شعب الله المختارء وأن الإسلام 
ديانة عالمية الله فيها هو رب كل العالمين: 


-6خ14- 


” - أدعائه بآن محدا نقل إلى المسلهين فريضة الصيام غبن اليهود؛ ود 
أخذ برأيه هذا المستشرق فنسنك وآخرون غيره. ويرد د. بدوى على 

هذا الرأى اذى جانيه الصواب بالتالى : 

(أ) خضع الصوم عند اليهود لظطروف خاصة خلال تاريخهم؛ وانحصر 
فرضه عليهم فى يوم واحد هو يوم عيد الغفران؛ كما أمرهم بذلك الثبى 
موسى. وقد قرر عليهم صوم يعض أيام أخر بعد السبى البابلى لها مناسبات 
قومية خاصة؛ فرضها عليهم أحبارهم؛ وهى أيام: الرابع من شهر تموز 
(يوليو)؛ والخامس من شهر آب (أغسطس).؛ والسابع من شهر تشرين (يناير)؛ 
والعاشر من شهر شباط (فبرأير). ويبدأ يوم الصوم عند اليهود منذ طلوع 
الشمس حتى ظهور أول النجوم فى السماء» عدا صوم يومى الغقران والتاسع 
من آب فإن الصوم فيهما يمتد من الليل إلى الليل ويمنع نهائياً خلاله الطعام 
والشراب. 

ويقول د. بدوى أن من الواضح أن هذا الصوم اليهودى لايتمائل على 
الإطلاق مع ضوم المسلمين: لأن المسلمين يصومون شهراً محددأ بأكمله قى 
كل عام هو شهر رمضان؛ بخلاف صوم اليهود يومأ واحداً أو عندة أيام 
متباعد ما بينها. كذلك فإن فرض الصوم فى الإسلام لم يخضع لظروف 
أحداث سياسية ومناسيات قومية كما حدث عند اليهود؛ لكن الصيام فرض 
على المسلمين ركنا أساسيا من أركان الإسلام الخمس؛ وبذلك كان الصوم عند 
المسلمين إجبارياً بعكس كونه تطوعاً واختياراً عند اليهود. وإنا نجد الصوم: 
كواجب دينى؛ قائما فى الديانات القديمة السابقة لليهودية؛ ووجدناه فى 
المجتمعات البدائية وعند قدماء المصريين وعند البابايين. وقد عرقت البشرية 
الصوم منذ القدم؛ فمن أين لجولذزيهر الإدعاء بان محمداً أخذ الصوم عن 
اليهودية ولم تكن اليهودية هى أول الديانات الى مارست فريضة الصوم؟ 
ويضيف د بدوى فى ذلك الخصوص قائلا: 'لكنا نجد جولدزيهر دائم الانحياز 


عم - 


ليئى جلدته من اليهود؛ وتجد أن الوساوس التى تزاوده هى نفس الوساوس 

التى تراود نظرائه من اليهود فى كل زمان ومكان. ولقد ظهرت عدم أمانة 

جولدزيهر وعدم دقته فى البحث حين ذكر أن أصل كلمة (صيام) هى كلمة 
(سيام)؛ يعنى المنتسب للساميين؛ ليؤكد كذباً أن لفظة (صيام) العربية هى فى 

الأصل لفظة عبرية. 

* - ادعاء جولدزيهر بأن محمداً اتخذ قبلته قى الصلاة أولاً نحو بيت المقدس 
لكسب ود اليهود؛ وتوقعه إعترافهم به نبى آخر الزمان كما هو مثبت فى 
كتابهم.؛ فلما لم يتبعوه قام بتغيبر إتجاه قبلته إلى الكعبة والبيت الحرام: 
وقد أخذ بهذا الرأى عدد من المستشرقين؛ أمثال: فيبل؛ وموير» وجريم» 
وكايتاني؛ وبهل. 

وقد رد د. بدوى على هذا الإدعاء الخاطئ بالتالى: 

(أ) لم يؤكد أحد تأكيداً كاملاً كيف كانت قبلة المسلمين فى الصلاة قبل 
الهجرة؛ وقد ورد فى هذا الأمر ثلاثة أراء غير مؤكدة: الرأى الأول الذى قال 
به الطبرى فى تفسيره وكذلك البيضاوى؛ أن التبلة كانت قبل الهجرة تجاه 
الكعبة. والرأى الثانى الذى قاله الطبرى أيضاً فى موضع آخر من تفسيره 
وفى كتابه التاريخى (تاريخ الرسل والملوك) وأخذ به البلاذرى (فى كتابه 
قتوح البلدان) أن القبلة كانت صدوب بيت المقدس. والرأى الثالث الذى قال به 
ابن هشام فئ كتاب السيرة؛ أن محمداً قد صلى قبل الهجرة إلى اليمين من 
الكعية على خط طولى صوب بيث المقدس. 

ولقد اختار المستشركون؛ وفى مقدمتهم سبرنجر وفنسنك الرأى القائل 
بان القيلة قبل الهجرة كانث صوب بيت المقدسء وافترضواء كذباًء أن محمداً 
اتخذ هذه القبلة وهو فى مكة لإرضاء اليهود وكسب ودهم: مع أنه لم يثبت 
أصلاً وجود اليهود بمكة قبل الهجرة ولم يكن النبى يحاجة لرضاء .ليهرد عنه 
آنذاك. أما الإحتكاك الفعلى مع اليهود فقد كان فى المدينة بعد الهجرة وليس 
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فى مكة. ولقد تم تغيير القبلة بعد فترة وجيزة من هجرة الرسول إلى المدينة 
وقبل أن يحدث أى إحتكاك بينه وبينهم؛ وكان ذلك فى شهر رجب أو شعيان 
من السنة الثانية للبجرة. 

والآيات الفرآنية التى نزلت بصدد تحويل القبلة فى سورة البقرة (الآية 
١45‏ وما بعدها) لم تتحدث عن القبلة القديمة ولم تحدد إتجاههاء وهى تقول 
فى بساطة؛ «إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا غليها 
قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم4. إوما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه4.. 
(قد ترى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره».. «إولئن أتيت الذين 
أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتتابع 
قبلة بعض6.. إومن حيث خرجت فول وجهنك شطر المسجد الحرام وإنه 
للحق من ربك وما الله بغافل عما تعلمون. .ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره». 

(ب) كانت الكعبة هى البيت الذى رفع إبراهيم وإسماعيل قواعده؛ وهى 
بيت الله العتيق الذى كان يتوجه إليه إبراهيم وأتياعه فى صلواتهم وقد حفظ 
الإسلام للكعبة مكانتها؛ فكان من الطبيعى أن يتجه المسلمون إلى قبلة إبراهيم» 
لأن محمداً لم يات بدين جديد ولكنه جاء بالإسلام؛ وهو مله إبراهيم. 
؛ - زعمه أن التشريع الإسلامى قد أخَدْ عن التشريعين اليهودى والمسيحى. 

ويقول د. بدرى قى هذا الخصوص أن جولذزيهر حاول التعميم بالقول 
بآن التشريع الإسلامى إستقى معظم قوانينه واحكامه عن التشريعتين 
اليهودية والمسيحية دون الإتيان بأى دليل على ذلك أو الإستناد على أية 
مصاذر. ويضيف بأن تقييمه لهذا المستشرق فى آخر هذا الفصل هو 
نفس التقييم الذى سجله عنه فى يدايته. 
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فى الفصل السادس من الكتاب تحدث د.بدوى عن ذكر الصابئة فى 
القرآن» وآراء المستشرقين فى هذا الخصوص. وقد ورد ذكرهم ثلاثة مرات 
فى القرآن * 

(فى سورة البقرة : 17): (إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين..4 ٠‏ (فى سورة المائدة :15): «إإن الذين أمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى...4:رفى سورة الحج : )١١‏ إإن الذين أمنوا والذين 
هادوا والصابئون والنصارى والمجوس...4. 

ويعتقد المستشرق سبرنجر 500986 .8 أن الصابئين هم الحنيقيون 
أتباع ملة إبراهيم؛ ويتفق المستشرق بيدرسين 5806580 .ل معه فى هذا 
الرأى. ويرد ذ. يدوى على هذا القول بأنه ادعاء كاذب مستنداً على ما أورده 
الشهرستائى فى كتابه (الملل والنحل) وتأكيده على أن الحنيقيين هم على 
نقيض الصصايئين» وأن الأحناف هم أتباع ملة إبراهيم والصابتون هم عبدة 
الكواكب والنجوم » وهى غبادة حرمتها ملة إبراهيم تمام التحريم لأنها تتنافى 
مع اعتقاد الوحدائية لله الذى يعتقده الأحناف؛ وقد ورد قوله تعالى على لسأن 
إبراهيم فى سورة الأنعام (آية :)١5‏ إإنى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 4. هذا ولم يرد فى القرآن على 
الإطلاق القول بانه كان للصابئين كتاب مقدس؛ بينما كانت الصحف الأولى 
مع إبراهيم؛ وفى ذلك يقول تعالى فى سورة الأعلى (الآيات 14 - :)١5‏ «إإن 
هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى4. ويقول المستشرقون: 
٠5‏ فيتنز» وهانز شيدر؛ وبيل؛ أن الصابئة هم نصارى يابل. 

ويقول د. بدوى أن فعل (صبا) فى العربية معناه: تحول عن دينه 
ليعتنق دين آخرء فهو فى هذه الحالة صابئ أو صابى وجمعها صايئون. ولقد 
كان كفار قريش يتهمرن النبى ومن إتبعه بأنهم صابئون. وصبأء فى تناج 
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العروس تحمل نفس المعتى وكد أخذ ابن إسحق بهذا التفسير. وللآن لم يعرف 
عن أى دين صب هؤلاء القوم حتى سموا بتلك التسمية؟ 

ولقد جعل د.بدوى الفصل السابع من كتابه تحت عنوان: (الرسل فى 
القرآن) وناقش آراء المستشرقين فى هذا الخصوص وبخاصة المستشرق 
فنسنك. يقول فنسنك: 'إن فكرة إرسال الأنبياء والرسل إلى الشعوب المختلفة؛ 
هى فكرة ربما تكون وصلت إلى محمد عبر قناة مسيحية؛ وأنه سار فى ذلك 
على نفس درب التبشير المسيحى فى العالم. إلا أن الإختلاف هنا يقع فى أن 
محمداً و#احاديث الإسلامية لم يكن يعرفون شيئاً عن الرسل'الأثنى عشرة". 

ويرذ د.بذوى على هذا الراى بتوله متسائلاً: 'لماذا لايحق لمحمد أن 
يدعو لنفسه نبياً ورسولاً شأنه فى ذلك شان الأنبياء والرسل الذين سبقوه 
وأرسلوا للشعوب المختلفة؟ وهل أن فكرة ظهور نبى آخر الزمان لم تكن 
قائمة عند اليهود قبل ظهور محمد؟ لقد تأكد ذلك بالتالى : 

(أ) (فى كتاب الملوك الأول 14: )١‏ 'لقد أرسلت لأكلمك بقسوة إذهب 
وقل لأررشليم : هكذا قال مولى رب إسرائيل: سوف أرفعك من وسط الشعب 
وسوف أجعلك أميرا على شعب لإسرائيل". 

(ب) (فى عيسى 1؛ ؟): 'إنى أسمع حينئذ صوت مولى الرب الذى 
يقول: من الذى سيرسلنى؟ من الذى سيرسل لناء وأقول: أنا أرسل تفسىء 
يقول: إذفب أنت سوف تقول لهذا الشغب...". 

وكلمة (شالوه) فى العبرية تقابلها كلمة أبوستولوس اليونانية بمعنى 
رسل. وقد أستخدمت كلمة أبوستولوس فى كتاب العهذ الجديد عدة 
استخدامات؛ فاستخدمت بمعنى (الحواريين) فى إنجيل متى؛ وبمعنى (الرسل) 
فى إنجيل لوقا 

ويواصل د. بدوى تعليقه على هذا الأمر بتأكيده على أن محمداً لم يأخذ 
فكرة النبوة والرسالة لا عن اليهود ولا عن النصارى إنما هو تكليف واختيار 
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إلفى. ويفرق كاتبنا الكبير بين الرسول والنبى ويذكر أن الفرق بينهما كبير» 
ذلك لأن الرسول (شالوه) بالعبرية أو أبوستولوس باليونانية تعنى عند اليهود 
صاحب الزسالة التى يكرس لها كل حياته؛ ويبشر بدين ويحمل كتاباً مقدساً. 
فهر بذلك يكون فى وضع أكبر من وضع النبى؛ لأن النبى لايلزم أن يكون 
معه كتاب مقدس. ولذلك يفرق الكتاب فى المصادر الإسلامية بين الرسول 
والنبى» وكلمة شالوه فى العبرية تعنى رسولاً لشعب معين أو لطائفة معينة: 
بينما الرسول فى الإسلام تعنى المبعوث لأمة. والأثنى عشر رسولاً (حوارى) 
الآين تتحدث عنهم الكنيسة المسيدية وتعتبرهم رسلا ليسوا رسلا مبعوثين من 
قبل الله ولكنهم مبعوثون من قبل المسيح وحواريون له. وهذا هو الفرق بين 
الرسول قي المسيحية والزسول فى الإسلام. 

وهنالك فرق آخر؛ فليس لأى من هؤلاء الخواريين الرسل كتاب مقدس» 
فهو يبشر بنقس دين المسيح ورسالته؛ بينما الرسول فى الإسلام ئعه كتاب 
متدين» منزلَ من غند الله الذى اضطقاه واختارء نبأ ورسولاً: ومن أجل ذلك 
لم يطلق القرآن نهائياً اسم الرسل على الحواريين» بل دعاهم بالدواريين. قال 
تعالى: «فلما أخس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمرن» (آل عمران :؟ه), 

ولقد شرح نولدكه معنى كلمة 'حوارى”؛ وقال أنها تعنى: الزميل 
الحميم؛ الشديد الإخلاص والذى يتحاور بحب مع الرسول ليتعلم منه؛ وقد كان 
يدلا على الزبير بن العوام حوارى رسول الله. كذلك أطلق على صحابة 
محمد اسم الحواريين: كما عرف النصارى أيضماً بالحواريين. 

ويختتم د. يدوى هذا الفصل بصدد كلمة رسول فى القرآن بالتالى - 

(أ) وردت كلمة (رسول) صفة لاصقة بمحمد ١47‏ مرة. 

(ب) وردت كلمة (رسوله) 66 مرة؛ وكلمة (رسولنا) أربع مرات. 
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(ج) يختلف تعريف وواقع الرسل فى الإسلام عنه فى اليهودية 
والمسيحية؛ اختلافاً كبيرأً؛ ومن غير المعقول القول بوجود تمائل بين 
الطرقين؛ كذلك 4:14 من السخف القول أيضاً بأن محمد اكتبس دعوى الرسول 
من أى كائن كان. 

قى الفصل الثامن من الكتاب تحدث د. بدوى عن إدعائيعض 
المستشرقين القول بأن فى القرآن صوراً يونانية هيلينية التبسها محمد من 
التراث اليونانى كتلك الصور اليهودية والمسيحية التى اقتبسها من التراث 
اليهودى المسيحى: من لك الصبور: 

|) القول بالوسطية التى نادى بها أرسطو حين قال: الفضيلة حقيقكة 
وسط بين حدين متباعدين. 

(ب) الحديث عن الإسكندر الأكبر وتعظيم القرآن له 

(ج) ورود اسطورة سيسيق التى وردت فى الأوديسا فى القرآن. 

( د ) الأخذ بفكرة أرسطو المؤكدة بآن الماء هو أصل الكون؛ وفكرة 
أفلوطين بأن النور هو الأاصل؛ كان من أكثر المتحيزين لهذا الرأى 
المستشرق: هرشفيلد» وجولدزيهر؛ وهوروفيتز. 

ولقد رد د. بدوى على هذه المزاعم بقوله: فى مسألة الوسطية فإن 
الوسطية كانت سمة مميزة وجوهرية للإسلام؛ لقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم 
آمةُ وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» (البقرة 
:4 كذلك هو منهج؛ وليس مجرد نظرية؛ يراقب دومآً تطبيق الحكم. - 
الوسط بين الخير والشر وبين الحق والباطل..ألخ. كذلك قصد بالوسطية هنا 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وذلك مصداقاً لقوله تعالي: "كلتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله'. 

أما الحديث عن الإسكندر؛ فلقد أشار إليه القرآن كمثل للملك العظيم 
وصاحب المملكة المثالية والعادلة» وهذا ضمن ما ذكر عن يعض أخبار 
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الماضيين والشعوب السابقة لأمة الإسلام. ولقد جاء هذا الذكر إجاية من عند 
الله على لسان رسوله حين تحذاه اليهود وسألوه أسئلة منها هذا السؤال 
ليمتحنوا مسألة نبوته. 

أما أسطورة سيسيف الذى عذب ووردت روايته فى الأوديسا أنه أجبر 
على أن يستمر دون توقف فى دحرجة صخرة من أسفل جبل إلى قمته لتسقط 
عليه؛ فليس لها أى صلة بما ورد فى القرآن بصدد تعذيب المشركين فى النار 
الذى تعددت أشكاله وصوره. ومن هذه الصور التى وردت بصدد النضر بن 
الحارث الذى نزل فيه قوله تعالى: #كلا أنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه 
صعودا» (المدثر : .)١5 - ١6‏ 

أما بصدد الخلق فإن الله تعالى هو الخالق» وهو الذى يقرر وحده من 
أى شئ خلقء فلقد ذكر تعالى أنه خلق الإنسان من سلالة من طين؛ وأنه خلق 
الملائكة من نور وخلق الشياطين من نار؛ وخلق الدواب وكل شى حى من 
التراب والماء. قال تعالى فى سورة النور (آية 45)؛ «إوالله خلق كل دابة من 
ماء» ؛ وقال تعالى فى سورة الأنبياء (آية :)٠‏ «إوجعلنا من الماء كل شئ 
حى). وإذا كان فلاسفة الأفلوطراية الحديثة الذين يقولون؛ وعلى رأسهم 
مؤسسها أفلوطين ٠١4(‏ - ١17م)‏ إن النور هوالأصل الأول وكل الكون 
انعكاس من هذا الأصسل؛ وأنه نور يتبع نور. فإن الله تعالى أنزل فى كتابه 
العزيز سورة أسماها سورة النور وعرفنا بأن الخلق ليس من نور؛ ولكن 
النور هبو نور الله 'الله نور السموات والأرض مثل ثوره كمشكاة فيها 
مصباح؛ المصباح فى زجاجة الزجاجة كائها كه كب درى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شركية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور 
على نور يهدى الله لنورء من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ 
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فى الفسل التاسع. أثبث د. بدوى عدم صحة الافتراض اذى قال يه 
المستشرق . رلدكة من أن فاتحة الكتاب (البسملة) ذات أصل مسيحى وأنه ورد 
مثيل لها فى الإنجيل. 

فى الا ل العاشر عالج د. بدوى موضوع ترتيب الآيات فى سور 
القرآن؛ وموضوع جمع القرآن وحفظه فى مصحف واحد. وأكد على أن 
الترتيب الى بين أيدينا اليوم لآيات القرآن هو نفس الترتيب الذى كان عليه 
فى عهد الرسول؛ وأنه لم يحدث فيه أى تغيير أو ثبديل؛ كما يدعى يعض 
المستشرقين؛ وأن القرآن جميعه قد جمع فى كتاب واحد فى حياة الرسول. 

فى الفصل الحادى عشر يتحدث د. بدوى عن موضوع الكلمات غير 
العربية الواردة فى القرآن» وياخذ برأى القائلين بأن هذه الكلمات: التى تبدو 
غير عربية؛ هى فى الأصل كلمات عربت وأستعملت فى العربية ينفس معناها 
فى اللغات الأخرى. ويورد د. بدرى فى هذا الخصوص رأى العلامة ابن 
عطية (ت45 ده / 1151م) فى كتابه: "شرح الطبرى' الذى يقول فى 
مقدمته: "إن هذه الكلمات التى تبدو غير غربية. قد دخلت فى العربية قديماً؛ 
أيام العرب العاربة؛ بواسطة الرحلات التجارية وغير التجارية التى كان يقوم 
بها العرب خارج شبه الجزيرة: وقد عربت هذه الكلمات قبل الإسلام وصارت 
جزءٌ من مفردات اللغة واستعملها العرب وتداولوها فى كلامهم. فلما نزل 
القرآن كان من الضرورى أن يخاطب العرب بما كانوا يتحذثون يبه من لغة 
وصارت جزءاً من لغتهم. وبذلك صارت هذه الكلمات عربية قى معناها 
ومضموتها" وقد ورد د.بدوى قوائم بالكلمات غير العربية الأصل التى وردت 
فى القرآن الكريم؛ نقلاً عن الزركشى (ت 44/اه/ 1551م) والسيوطى (ت 
لتقمل قنقام). 

وفى الفصل الثانى عشر من كتابه عالج د.بدوى ما ورد على لسان 
المستشرقين بصدد النداء المحدد والموجه فى القرآن فى عيارة: 'يا أخت 


ذ الضدة 


هارون" للسيدة مريم العذراء (سورة مريم:18).«إيا أخت هارون ما كان أبوك 

إمرأ سوء وما كانت أمك بغيا4 وتفسيره بأن هارون المقصود هنا هو هارون 

أخو النبى موسى. وجاء رده على ذلك كالتالى : 

١‏ - يزعم البعض أن محمداً يؤكد ما ورد فى القرآن عن السيدة مريم بانها 
أخت هارون؛ وأن هارون المذكور هنا هو أخو النبى موسى فهى بذلك 
تكون إذن أختا للنبى موسى. وقد أخذ بهذا الرأى يوحئا الدمشقى؛ وتبعه 
قى ذلك كل من: نيقولا دى كيوزه وتور أندريه وعدد كبير من 
المستشرقين يستشهدون فى ذلك بما ورد فى القرآن مع أنهم أصلا لا 
يعترفون بالقرآن وينكرون أنه كتاب مقدس. ومعنى كولهم هذا أن محمدأ 
كان يخلط فى التاريخ لاعتياره زمن موسى بن عمران هو زممن عيسى 
المسيح! 

- تساعل يعض كتاب المسيحيين عن شخص هارون هذا الوازد ذكره فى 
القرآن إن لم يكن هو هارون أخى موسى؟ 
ويرد عليهم د.بدوى بالقول بانه كان من المحتمل أنه كان للسيدة 

العذراء مريم اخ يدعى هارون؛ لم يكن معروفاً لرجال الدين المسيحى 

وكتابهم؛ وأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذى أشار إلى ذلك. 

" - أخذ المستشرق د. هيربلوت برأى يقوله المفسرون المسلمون مفاده أن 
مزيمء أم المسيح؛ تنحدر من نسل عائلة عمران أبى موسى وهارون ؛ 
:.همى كذلك تنحدر من ناحية أمها (آن) من نسل هارون. فقول القرآن لها 
يا أخت هارون:؛ يعنى المنحدرة من سلالة هارون بن عمرى أخى 


موسي بن عمران. 

4 - الذين يقولون بهذا الرأى يقولون أيضأ أن غمران والد مريم ال:اراء» هر 
الذى يطلق المسيحيون عليه أسم (يواقيم) زوج القديسة (آن)؛ هو بح'ف 
عمران بن ماثان أخو مريم أخت موسى. وبذلك يوجد لدينا إثدان ب م 
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عمران. أ:دهما د أبو مريم أخت مرسى وهارون؛ وااثائى هو أبو 

مريم العذراء؛ ام المسيح. 

ويعرض د. بدوة, لهذه الآراء وينتهى برأيه فيها بقوله؛ "إن هذه المسالة 
أم تشكل مشكلة فى حياة النبى محمد لسبب بسيط وهو أن اليهود والنصارى 
آنذاك قد فهموا أن العبارة تعنى أن مريم من سلاله هارون بن غمران» وهذ- 
عادة العرب فى القول. وبالقطع لم يغب .عن ذهن محمد البعد الزمنى ما بين 
موسى وَحِيسى؛ وكان ذلك آمرأ واضخاً ومغروفاً فى المديئة آنذاك. ويشبيقف 
د. بدوى إلى هذا قوله بأن القرآن الكريم كان يستعمل هذه الكناية للدلالة على 
الانتماء إلى القبيلة أو العشيرة؛ فترى فى سورة هود (الآية 5) قوله تعالى: 
«إوإلى عاد أخاهم هودا..) ؛ 'فأخ هود" هنا يمائل القول 'باخت هارون" 
وكلاهما يشيران إلى القبيلة أو العشيرة التى ينتميان وينتسبان إليها. كذلك فإن 
العرب يقولون؛ 'أخا هوزان” و'أخا ثقيف", "وأخا العرب" وغير ذلك؛ فعبارة يا 
أخت هارون فى هذا المجال تشير بالقطع إلى أنها من نسل هارون بن 
عمران. 

ويختتم د. بدوى كثابه بفصل أخير تعدث فيه عن شخص (هامان) 
الوارد ذكره فى القرآن وراى المستشرقين يضدده. ولقد ثبت أن هامان ورد 
ذكره فى القرآن ست مرات على أنه وزير فرعون. 

ففى سورة القصصص(آية1) يقول تعالى: (وثرى فرغون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4 ٠‏ وفى نفس السورة (آية 8)؛ «إن فرعون 
وهامان وجنودهما كانا خاطتين4 ؛ وفى (الآية 8): لإفأوقد لى يا هامان 
على الطين..#وفى سورة العنكبوت (آية 14): إوقارون وفرعون وهامان 
ولقد جاءهم موسى بالبينات4؛ وفى سورة غافر (آية 14) : «ولقد أرسانا 
موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان4 ؛ والآية (55): إوقال 
فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب» . 


- ؤم - 


وإستناداً على ذلك أكد المقسرون للقرآن أن هامان وزير فرغون من 
الذى كان معاصراً للنبى موسى؛ وأنّ فرعرن هذا طلب دن همان أن يبتى له 
صرحاً ليصل من خلاله إلى إله موسى. ويقرر معظم المفسرين والمؤر. 
أنه لم يتم بناء مثل هذا الصرح., ولآد تعرض المستشرق ثيودور نولدكة ومن 
بعده المستشرق جدوقررا دى مومبين لموضوع هامان هذا القول بأن هامان 
المذكور فى القرآن هو نفس هامان المذكور فى الإنجيل: وهو ليس بوزير 
فرعون مصر ولكنه الوزير ”لمقرب لآشوروس ملك الفرس. 

ويعرض د. بدوى زأيه فى هذه المسألة بالقول بانه من المحتمل ألا 
يكون آسم هامان الوارد فى !لآيسات القرآنية الست اسم لشخص معين: بل 
ربما كان لقبأ عاما كان يطلق على كبير كهنة آمون. ومن دراستنا لتاريخ 
مصر الفرعونية عرفنا أن كبير كهنة آمون, بذاية من الأسرة 15 فى الدولة 
الحديثة؛ كان ضاحب مكائه هامة عند فرعون؛ وكان له إدارة كل بلاد ‏ صعيد 
مصره وأنه كان قائد للجيش فى الحملات التى أرسلها الفرعون إلى ملك 
كوش (بالنوبة)؛ وأنه كان وزير خزانة الإمبراطور والمدير الأعلى لمعايد 
الآلهة المقدسة؛ بمعنى أنه وزير فرعرن مصر كان يدير لفرعون كل الشئون 
العامة والشئون المالية للدولة؛ وكان بمثابة وزير التفويض فى الدولة العباسية. 
ويواصل د. بدوى تعليقه على هذا الأمر بقوله: 'ونحن نفترض أن أسم هامان 
الوارد قى القرآن مقارب لاسم آمون؛ ومن السهل لاسم آمون أن يحرف 
ويتحول إلى آمان؛ بمعنى الوظيفنة الكبرى التى يؤديها رئيس الكهنة للملك 
الإله وقيامه بعمل وزارة التفويض نيابة عنه. وبذلك تكون كلمة هامان الواردة 
فى القرآن» وتعنى وظيفة وزير التفويض لفرعون؛ لا تنفى أنه وزير فرعون 
مصرء وَإن أى قول يخالف ذلك هو قول خاطئ لا أساس له من الصحة". 

وبتهاية هذا الفصل ينهى د. يذوى كتابه القيم مدافعاً عن كتاب الله 
المتزل» رادا سهام أعداء هدًا الكتاب إلى نحورهم: وموضحاً بالدليل القاطع 


84 م 


والراى الساطع ما البس على المستشرقين فهمه من بعص الموضوعات التى 
أثاروها وخاولوا التشكيك فيها إنطلاقاً من رغبتهم فىالتشكيك فى كتاب الله 
العزيز الحكيم. ولكن الله تعالى وعد ووعده الحق بأن ينصر دينه ولو كره 
المشركون وأن يحنظ كتابه الذى قال تعالى عنه: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لله 
لحافظون» ؛ وصدق الله العظيم وأن الحمد لله رب العالمين. 
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